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الإهداء
إلى مهاب..

أحد شخصيات الرواية

 الذي أسلم نفسه لعبثٍ 

فاستعبدته الأوهام.

.

لعله يومًا يتحرر 

ويعرف أن الحضرة في الرأس

 وأن العقل هو المريد الحقيقي للأفكار.

>>>



- 6 -



- 7 -

عينــاه مُعلقتــان بيــن الأرض والســماء، أشــعثُ الــرأسِ مُتَهَــدِلً، يمشــي 
ــاش  ــن القم ــع م ــع بقطٍ ــع مُرق ــه الواس ــدة، جلباب ــواتٍ وئي ــى الأرض بخط عل
ــانه  ــه، ولس ــول رقبت ــف ح ــة تلت ــابح الطويل ــوان، المس ــن الأل ــاكلةٍ م ــى ش عل

ــه. ــكادُ تصــل أُذني ــم بكلمــاتٍ لا ت يُتمت

ــاحةِ مُتلفتًــا عــن اليميــنِ وعــن اليســارِ، يتأمــلُ الوجــوه،  يجــوبُ السَّ
فيحكــي لأصحابهــا عــن أشــياءٍ حدثــت، ويُنبِّأهُــم بأُِخــرى لــم تحــدثُ بعــد.

بيــن البُشــرْيَات والمُنْــذِرَات يتأرجَــحُ ثــم يمضــي علــى الطريــق، يَــدُوسُ 
ــف  ــدىً لا ينكش ــوف م ــةٌ تط ــه طويل ــرةٌ، وأنفَاسُ ــاه قصي ــدة، فخُط ــا بعي عوالمً

للناظريــن.

يزعق بصوتٍ عالٍ: جااايلك... جاي.

أحيانًــا يتــوه بيــن الزحــام، يختفــي كالزِجْــزاج ثــم يعــود فيظهــر عــن بُعــدٍ، 
وأحيانًــا يــذوب كفــص الملــح في المــاء.

ــرَ الأمــواتِ  هــو بيــن الأرضِ والســماءِ يَنقْطــع عــن الحقيقــة فيُصبــح زائِ
ــنِ  ــن العالَمَيْ ــوات، فبي ــرًا للأم ــاء زائ ــم الأحي ــن عال ــر م ــاء أو يصي ــن الأحي بي

شــعرةٌ يتعلــق بهــا الواصلــون ويتمــزق علــى نصلهــا المُنقطعــون.

>>>
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ــي،  ــؤذن الح ــو م ــه الله ــــــــ كان ه ــن ـــــ رحم ــيخ حس ــع الآذان الش رف
ــى  ــب عل ــباك، تش ــب الش ــف بجان ــرة تق ــة صغي ــزل طفل ــم ت ــي ل ــت ه وكان
أطــراف أصابعهــا فتــرى مئذنــةً خضــراء مُضيئــة يحيطهــا الظــام، العالــم 

بالنســبة لهــا كان يبــدو كبيــرًا.. كبيــرًا.

غُرفتــان ضيقتــان، وصالــة صغيــرة ومطبــخ وحمــام، كانــت شــقتهم ذات 
اعة حديديــة. البــاب الخشــبي الــذي تعلــوه شُــرَّ

عــدد البــاط كان كثيــرًا.. كثيــرًا لدرجــة أن يســعها لتجــري هُنــا وهُنــاك 
وراء أُختهــا انتصــار.

ــر  ــا، تنْظُ ــوق ظهره ــا ف ــا معً ــع وتحملهم ــوق أرب ــي ف ــع وداد لتنحن ويس
خلفهــا فتبتســم وتبتســمان، وعندمــا يعلــو صــوت خطــوات قادمــة فــوق 
الســلم، تتســابقان النــزول.. فتقــع إحداهمــا قبــل أُختهــا علــى الأرض، وتقــوم 

ــه...«. ــا جي ــل: »باب ــى عج ــا عل كل منهم

يونــس كان يحــب بنتيــه، طيــات جيبــه دائمًــا كانــت مُحملــة بالحلــوى.. 
والعســلية مــن أجلهمــا.

كان لقدومه بالنسبة لوداد طلة تُنسيها الأحزان.

- إزيك يا وداد؟ 	

ــز  ــس.. أجه ــاً يون ــل: أه ــومٍ طوي ــب ي ــت متاع ــد نس ــها، وق ــز رأس فته
ــا؟ العش
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حلــوة كانــت اللمــة حــول طبليــة مــن الخشــب ورثهــا يونــس عــن جــده 
ــةٍ تعطــي الطعــام مــذاق الرضــا، فالرضــا هــو  »عطــوة« فتناصلــت علــى أصال
ــاة ليضمــن أنهــا تســير فــوق عاتقــه دون  الشــيء الــذي تعلمــه يونــس في الحي

أن يــكل.

يذكــر يونــس ذلــك اليــوم جيــدًا، يذكــر ارتبــاك فرحتــه بخبــر حمــلٍ 
جديــد في بطــن وداد زوجتــه.

هــو يســتحي أن يتمنــى مــن ربــه ولــدًا، لكنــه حقًــا ينتظــر ذلــك العطــاء، 
ــئ بيــن أقــداره  ــة أمــلٍ، لكــن الله أراد.. فلعلــه يخبِّ ــا نهاي حنيــن وانتصــار كانت

المُــراد.

ــه  ــش عارف ــاني.. م ــل ت ــة: حم ــف وداد الخائف ــى كت ــب عل ــا طبط يومه
ده حصــل؟! إزاي 

داعبها: مش عارفة.. دانتِ ست العارفين.

ضحكا.. طمأنها: دي إرادة ربنا.. إن شاء الله تقومي بالسلامة.

لــم يــزل يذكــر ابتســامتها.. وصــوت صراخهــا يــوم الــولادة: الحقنــي يــا 
يونــس.. الحقنــي.. بولــد.

نــزل مــن بطنهــا في برنــس  شــفاف،  تحقــق الحلــم وجــاء مهــاب، 
فتباركــوا بذلــك.. اعتبــروه بشــارة.. وبــأن الله ســيرعاه، تفاءلــوا أن شــأنه 

أمانيُّهــم. تلــك  أو  ســيصبح عظيمًــا 
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لــم يكــن مُهــاب بالنســبة لهمــا مجــرد ولــد، هــو حلــم الاســم المُمتــد.. 
هــو الســند، وهــو العــزوة علــى عــادة الأجــداد.

تذكــر وداد يــوم أفاقــت مــن رقدتهــا، فرقمتــه بعينيــن لــم تــزلا مُســهدتين، 
أخبرهــا يونــس: ولــد يــا وداد.. حمــد الله عالســامة.

ــةٍ  ــن غمض ــن بي ــت بعيني ــة، تمتم ــامةِ واهن ــن ابتس ــفتاها ع ــت ش انفرج
وانتباهــه: 

ــد ــوا دا ولــــــــــــــــ ــا قالـ لمـ

اتشــــــــــــــــد ضهـــــــــــــري وانســـــــــــد

نظرت لحنين وانتصار الواقفتين بجانبها:

بنيــــــــــــــــة دي  قالـــــــــــــــوا  ولمــــــــــــــا 

جايــه أهــي  الحبيبــــــــــة  قلــــــــــــــت 

تعجـــــــــــــن لــــــــــــــــــي وتخبــــــز لــي

ميَّــه البيــــــــــت  عليــــــــــــا  وتمــــــــــــا 

راحت في ثبات.. همس يونس: هس.. يا للا سيبوها ترتاح.

دخــل يجهــز لهــا طعامًــا يســد رمقهــا، ويشــد وهنهــا.. يومهــا لــم يأخــذه 
ــده  ــامة ج ــى ابتس ــح عل ــاب، فت ــات الب ــوى طرق ــخ س ــاك في الطب ــن الانهم م

ــا نــوس.. صــح؟! ــد ي »عطــوة« يلتقــط أنفاســه: ول
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ضحك يونس: مين قالك يا جدي؟!

جلــس علــى أريكــة في الصالــة مــد قدميــه المُتعبتيــن مــن أثــر المشــوار: 
وأنــا عمــر أحلامــي خيبــت يــا يونــس؟!

دنا جايلك من بلدنا مشي، برقت عينا يونس: مشي يا جدي.

هــز رأســه: قمــت مــن النــوم حلمــات بيــك.. شــديت العبايــة علــى 
ــا  ــي لم ــي، ماش ــة واني ماش ــط الترع ــكت ش ــي ومس ــى راس ــد عل ــي والش كتف

ــك. ــت علي ــا عرفــت إني قرب ــد آخره عن

ابتسم يونس.. قبَّل رأسه: ربنا يديلك الصحة يا جدي.

كانــت حنيــن يــوم ميــاده لــم تبلــغ الســابعة مــن العُمــر، ولكنــه عينيهــا 
الأبيــض،  مهــده  في  تلــف حولــه  راحــت  طالــت،  أزمــان  بفرحــة  تطــان 
تتحســس بأصابعهــا أناملــه الناعمــة، تتأمــل ملامحــه، نظــرت ليونس بابتســامةٍ 

ــا يبقــى اســمه مُهــاب. ــزه أخوي ــم ينســها: عاي ل

أمــا انتصــار التــي تصغرهــا بعاميــن فلــم يشــغلها ســوى أن تجمــع ألعابهــا 
في صنــدوق وتخفيــه عــن ذلــك الضيــف الجديــد الــذي ربمــا يشــاركها فيــه.

>>>
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دراجــةٌ بعجلتيــن.. وبداليــن.. يركبهــا في الصبــاح ليبــدأ المشــوار نفــس 
لــه، مــادام الرضــا يســكن قلبــه. المشــوار الــذي لــم يمَّ

لــم تكــن دراجتــه مُجــرد دراجــة تحملــه وتســير بســرعة تبديلــه فوقهــا، 
فالأشــياء مــع يونــس تتنفــس الحيــاة، الأشــياء معــه تصبــح كائنــات؛ فلروحــه 

ســر الســحر.

الشــارع علــى عادتــه مــن الزحــام الصباحــي.. في موعد ذهــاب الموظفين 
لأعمالهم.

يهمــس لهــا أن أســرعي، فتتلــوى بيــن زجزاجــات الطريــق ليطــرف عينــاه 
وهــو هُنــاك.. علــى مكتبــه.

ــةٍ  ــد طفول ــه بع ــى إلي ــدًا أت ــا جدي ــت عالمً ــس كان ــبة ليون ــة بالنس المدين
ــوه«. ــده »عط ــع ج ــش م ــث كان يعي ــة، حي ــت نائي ــةٍ ليس ــا في قري قضاه

يواصــل الســير هــو علــى بــدالات دراجتــه يذكــر أيــام صبــاه.. في قريتــه 
»المرازيــق« علــى ضفــاف النيــل.. النــاس هُنــاك حقًــا مرازيــق، رزقهم الله مــن الخير 
ــة القلــب وصفــاء النفــس.. وخفــه الظــل.. وكــرم الأيــادي. ــرًا.. فحباهــم بطيب كثي

بيــت واســع أساســه مــن الحجــر الأبيــض وجُدرانــه مــن اللبــن، وكنــف 
ــة  ــن وجيع ــه ع ــلى ب ــا، تس ــرًا يتيمً ــس صغي ــن يون ــذي احتض ــوة ال ــده عط ج
وحدتــه، فمُنــذُ أن فارقتــه زوجتــه لــم يأنــس بغيــر يونــس، الأمُســيات مــع جــده 

كانــت حلــوة، والدراجــة تســير علــى حــاوة ذكراهــا.
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ــدة..  ــراف البل ــاش في أط ــدكان القمَّ ــده ل ــه ج ــوم صحب ــس ي ــر يون يذك
قطــع أمتــارًا قليلــة مــن ثــوبٍ صــوفي لونــه رمــادي، وصحبــه للخيــاط صغيــرًا، 
وكان يونــس ينصــت لصــوت الماكينــة مُتأمــاً قاعدتهــا العريضــة، يومهــا 
قــال جــده »عطــوه«: اعمــل ليونــس مريلتيــن حلويــن.. هقــدم لــه في المدرســة 

ــنة دي. الس

لــم يوافقــه الخيــاط علــى هــذه الفكــرة، أبنــاء القريــة كان عليهــم أن 
يذهبــوا للغيطــان، فيتعلمــون مــن أمهــم الأرض.. يرعونهــا.. يفلحونهــا، 

ــك؟! ــن ذل ــنين ع ــد حس ــاذا يش فلم

لكــن عطــوة كان يعقــد الأمــل بناحيــة يونــس، كان يحبــه ويحلــم أن يــراه 
يومًــا »بيــه«، لــو طــال بــه العمــر حتــى يــراه.

يومهــا كان يونــس ســاكتًا.. يتبــادل النظــرات بيــن جــده والخيــاط، يعــي 
بعــض العبــارات ويفهمهــا ويســمع بعضهــا بــا اهتمــام، لكــن الحــوار انتهــى 
ــن،  ــه المريلتي ــل ل ــا ليفص ــولً وعرضً ــس ط ــات يون ــاط مقاس ــذ الخي ــأن أخ ب

ــا ســيصبح في الصــف الأول الابتدائــي. فعــرف أنــه قريبً

خرجــا معًــا.. كان »الحمــار« ينتظرهمــا أمــام الــدكان، ركبــه يونــس 
ــق  ــو يزع ــو وه ــه تعل ــت ضحكات ــرًا، وكان ــه كثي ــك« يُفرح ــده »فذل ــف ج خل

ــار«. ــا حم ــي ي ــي.. ش »ش

الآن هــو يبتســم علــى بــدالات دراجتــه، ينتبــه حولــه ليــدرك حولــه، فهــي 
لا تحفــظ الطريــق كمــا كان يفعــل حمــاره العزيــز.
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علــى  فالمدينــة  الآن  أمــا  زحــام،  لا  آمنــة..  كانــت  القريــة  طرقــات 
للخطــوات. تتســع  مصراعيهــا 

مُنــذ أن جــاء إليهــا، وســكن حيًّــا شــعبيًا مــع زوجتــه وداد وهــو يستنشــق 
ذكريــات قريتــه، علــى أمــل العــودة لهــا مــن جديــد.

>>>
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ــوداد وطــن، فهــي مــن وســط  ــعبي بالنســبةِ ل ــك الحــي الش ــم يكــن ذل ل
ــكالهم. ــر أش ــاكلةٍ غي ــى ش ــكانه، عل س

ــر  ــا الصغي ــر، بيته ــا طائ ــان، كلاهم ــن الغرب ــد بي ــش، كالهده ــم تعي بينه
ســياج يحيــط بهــا.. وبأولادهــا، ســتارٍ يحجبهــم عــن ذلــك العالــم المُحيــط 

ــدًا. ــه أب ــذي لا ينخرطــون في ال

فيهــا  تمتــزج  العشــوائي  الطابــع  ذات  الشــعبية  الأحيــاء  في  الحيــاة 
الأشــكال بالألــوان، وينتشــر هُنــاك شــاكلات مــن البشــر وحاويــات مــن 

الإنســاني.  الســلوك 

ــن في  ــن صدفتي ــارة بي ــرتها مح ــف، فأُس ــيدة الموق ــت س ــا كان وداد دائمً
قلــب البحــر، هــي علــى قــدرٍ مــن الــذكاء الــذي يجعلهــا تســتطيع أن ترعــى 

ــادة. ــه ع ــادة« فاتخذت ــار عب ــرف أن »الاقتص ــي تع ــب ه ــرة، فحس ــق الجي ح

مــن خلــف زجــاج النافــذة تســمع حكايــات، وحكايــات النهــار هــو 
تســلية النســوة في نقــل الأخبــار وتبــادل المُنافســات.

ــح  ــة وأصب ــار هادئ ــى ن ــه عل ــذي طهت ــس ال ــام الأم ــى بطع ــدة تتباه واح
مُتســبك، وواحــدة تعــرض مــا اشــترته مــن قطعــة قطيفــة غاليــة، وثالثــة تحكــي 
ــدة؛ فهــي لا  عــن جبروتهــا عندمــا أجبــرت زوجهــا علــى شــراء غســالة جدي

تقــل عــن أُختــه ولا بيتــه أقــل مــن بيتهــا.
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حكايــات وحكايــات.. أســرار بيــوت ينقلهــا الهــواء عــن الشــرفات 
والنوافــذ، ووداد خلــف نافــذة مُتعلقــة، تســتحي أن تفتحهــا فتشــتبك عــن غيــر 

ــده. ــث لا تري قصــد في طــرف حدي

هــي تعــرف حُرمــة البيــت، تعــرف أن كل مــا وراء الجُــدران ســر يجــب 
أن تصونــه وتحفظــه عــن الأعيــن؛ فــا تلوكــه ألســنة.

لا أحــد يعــرف عنهــا شــيئًا.. لا أحــد يعــرف عنهــا شــيئًا، لا أحــد يعــرف 
مــاذا أكلــت اليــوم ولا مــاذا اشــترت بالأمــس ولا مــا تنويــه للغــد.

هــي بيــن أولادهــا ملكــة مُتوجــة وشــقتها الصغيــرة قصــر يســعهم؛ فــا 
ــا مــا دام بــراح قلــب وداد لا يضيــق. يضيــق بهــم يومً

الوقــت المُفضــل لفتــح النافــذة بالنســبة لهــا بعــد صــاة الفجــر، حيــث 
ــة  ــي، وبني ــدفء الصباح ــث ال ــمس تبع ــراقة الش ــة، إش ــت نائم ــون لا زال العي

ــة ترقبهــا عــن بُعــد. ــة في الجهــة المُقابل الحمــام العالي

الإذاعــة هــي عشــق وداد، الأغُنيــات تُســليها وهــي تعــد ليونــس فطــورًا 
ــا مــن الشــاي الممــزوج بالحليــب. وكوبً

>>>
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ــا  ــب مُعلقُ ــه الصلي ــدو من ــوداد، نافذتهــا يب ــة ل ــوال هــي الجــارة المُقابل ن
علــى الحائــط، أهــل الشــارع جميعهــم يحبــون نــوال، فهــي علــى خفــة ظــلٍ 
ومســحة مــن القبــول؛ فلهــا بشــرة بيضــاء، عيناهــا ســوداوتان.. شــعرها 
ــور  ــا جه ــئ.. وصوته ــدها مُمتل ــراء، جس ــة الحم ــون الحن ــون يل ــر مل القصي

ــوي. ــور ق ــث بحض ينبع

الســبَّاقة  وهــي  الأفــراح،  في  تُشــارك  مــن  أول  الجيــران  بيــن  هــي 
لمشــاطرات العــزاء، لســانها دائمًــا علــى أطــراف كلمــات معســولة لمــن 
تعرفــه ومــن لا تعرفــه، تذكــر الجميــع أننــا جميعًــا أُخــوة وأنهــا بينهــم كأنهــا لا 

تُخالفهــم الملــة؛ فالديــن لله.. والمحبــة للجميــع.

زوج نــوال هــو »الخواجــة صبحــي«، يمتلــك ســيارة ينقــل بهــا الزبائــن، 
فهــو أشــهر ســائقي الموقــف الكبيــر الــذي في نهايــة الشــارع.

مــن  الأجــرة  بجمــع  فيُكلفــه  الأكبــر ســمعان  ابنــه  أحيانًــا يصحــب 
ــه، فــكان لهــا  الــركاب وذلــك في العطــات الصيفيــة، أمــا ابنتــه الصُغــرى حِنَّ
الحــظ الأوفــر مــن الــدلال، مــن أجلهــا يعــود بالحلــوى والمســليات، ومعهــا 
يســهر الأمُســيات بيــن ضحــكٍ وحكايــات، ســمعان وحنَّــة همــا أمــل نــوال.. 

ــاة. ــي في الحي وصبح

>>>



- 18 -

ــوارع  ــم في الش ــذا أفراحه ــه، فهك ــدى بنات ــرح إح ــرة ف ــارع في حض الش
ــة«،  ــه »الكوش ــبيًا علي ــرحًا خش ــوا مس ــة نصب ــى الناصي ــون، عل ــا تك حضرته
بهــا العريــس والعروســة يجلســان فــوق كرســيين اكتســيا بكســوة زرقــاء مــن 

ــة. القطيف

الكراســي الخشــبية بالشــارع بيــن دوائــر مُلتفــة، وصفــوف متواليــة، أفــرع 
مــن النــور الملونــة تتشــابك بيــن الشــرفات، أعــداد المُهنئيــن تــزداد.

ــات،  ــون الرقص ــي يتبادل ــباب الح ــر، ش ــل والزم ــو بالطب ــب يعل الصخ
ــات. ــزات وأُغني ــن هزه ــات بي البن

ــرى  ــا لأخُ ــو مكانه ــق فيخل ــراص في صنادي ــرغ، تت ــرة تف ــات البي زجاج
ــوح. ــيش تف ــة الحش ــة، رائح مُمتلئ

ــن الحديــث، كل واحــدة تحكــي  نســوة الحــي علــى مجموعــات يتبادل
في حكايــة لا تخــص صاحبتهــا، تلــوح بيــن وقــت وآخــر لمــن يمــر مــن أهــل 

العــروس.

الليل يطول، والصخب يطول، والأدخنة تفوح بالروائح.

وكلــه ســمع.. هــووس، الراقصــة ضواحــي بصحبــة فرقتهــا الموســيقية 
ــز بــا مقدمــات، فجــأة  وآلاتهــم الشــعبية، هــي علــى امتــاءِ جســدٍ بــض يهت
تأخذهــا الجلالــة فتصبــح أجزاؤهــا كل منهــا علــى حالــة، بدلتهــا ليســت علــى 
خصــة، وهــي لــم تنــسَ أنهــا في الشــارع لذلــك  عــراءٍ كامــل، فهــي ليســت مُرَّ
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ــم  ــا تخت ــة أحيانً ــرأ، فالحكوم ــرف يط ــتعداد لأي ظ ــى اس ــن، عل ــن بي ــي بي فه
هــذه الســهرات.

ــه  فُســتانها الأســود ليــس مُخنصــرًا، فضواحــي لا خصــر لهــا، هــي كتل
بيضــاء.. طريــة، تنكشــف مــن وراء ســواد، ســمكه شــفاف يســتر حمالــة صــدرٍ 

ومــا عداهــا، هــو علــى تمــام انكشــاف.

فــوق المســرح تــروح وتجــئ تتمايــل عــن اليميــن وعــن الشــمال فتتمايــل 
معهــا أدمغــة تطــل مــن بيــن الأدخنــة، تترنــح وســط الروائــح الفواحــة بالكيــف 

ــاب الكيف. وأصح

ــرك  ــن أراد التب ــزار، فم ــن م ــي للحاضري ــذار فه ــس الأع ــي تلتم ضواح
ــا  ــات ويمده ــزًا بجنيه ــا مُمي ــل رقمً ــة تحم ــده ورق ــوي في ي ــه أن يط ــا علي به
بصدرهــا فيخرجهــا مــن عنــده علــى لحظــةٍ راحــةٍ هــو وحــده يعلمهــا، لا علــى 

ضواحــي ســوى الانتظــار.

ــاع  ــم وراء ارتف ــا، ولتُداريه ــم عنده ــات راحته ــا لحظ ــل مريديه فلتمه
ــة. ــب النقط ــارة بطل ــاني، وت ــارة بالته ــاء، وت ــارة بالغن ــا ت صوته

>>>
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ــاز  ــوت التلف ــازل، ص ــاج ع ــة بزج ــذ مُغلق ــقتها، النواف ــل ش وداد في داخ
ــن وانتصــار بجانبهــا يســتمتعان بالمشــاهدة،  يعلــو علــى أحــد البرامــج، حني

ــرة. ــل المذاك ــه يُواص ــاب في حجرت ومه

يونــس في ســريره مُمــدًا.. مــن أثــر تعــب نهــاره يرتــاح، علــى موعــد مــع 
ســهرة بصحبــة وداد والأولاد، فالخميــس موعدهــم الليلــي بحضــرة يونــس في 

ســهرة عشــاء يُجهــزه بنفســه؛ فالمطبــخ مــن هوايــات يونــس المُفضلــة.

تعلــم مــن جــده أن الأكل كيِــف، وأن الرجــال علــى أمزجــة مــا يهــوون مــن 
الأصنــاف تســتقيم رؤوســهم وإلا تهــوى مــن فــوق أجســامهم ويختــل توازنهــا.

مــن  وكثيــر  )الكــوارع(  والمــخ(..  )الكبــدة  بالبصــل(..  )اليخنــي 
ــزة بأيــدي يونــس إذا مــا قــرر أن يدخــل المطبــخ. الأصنــاف لهــا رائحــة مُمي

هــو يُنافــس وداد فرحــة أولادهمــا بمِــذاق الطعــام، وعندمــا يســأل: أكلــي 
أحلــى ولا أكل مامــا.. تــدور بينهمــا نظــرات المكــر والخجــل؛ فمــذاق أطعمة 
يونــس أشــهى، ولكــن طعــام وداد هــو الأصــل بالنســبة لهــم؛ فالمطبــخ عنــد 
ــر  ــة إذن ألا نخس ــروف ، فالحكم ــمحت الظ ــا س ــلية إذا م ــت للتس ــس وق يون
ــه  ــن ل ــن حني ــر، إذن فليرتضــي يونــس الغمــزة مــن عي ــم مــن أجــل العاب الدائ

وهــي تخبــره: لأ، أكل مامــا أحلــى.

أما انتصار فالمصلحة تحركها دون خجل: ماما طبعًا أكلها أحلى.

مهاب لا يزال صغيرًا فلا عليه، إذا اكتفى بالضحك بينهم.

الأوقات على حلاوتها وهم معًا دائمًا تمر سريعة.

>>>
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مصبــاح خافــت.. وصــوت الماكينــة يعلــو مــع حركــة قدمــه علــى 
الدواســة، أحذيــة وحقائــب، نعــال وأحزمــة وجلــود، أريكــة انتظــار يعلوهــا 

حُفــاه، كل واحــدٍ ينتظــر دوره الــذي أوشــك لإتمــام إصــاح حذائــه.

ــا  ــوزًا، ربم ــس عج ــه لي ــم أن ــادوه رغ ــادوا أن يُن ــذا اعت ــن.. هك ــم حس ع
وربمــا  دائمًــا،  الضاحكتيــن  عينيــه  مــن  تنــط  التــي  وعافيتــه  لضخامتــه.. 
لأنهــم بدونــه لا يســتطيعون أن يُواصلــوا المســير؛ فهــو الــذي يُفصــل للحــي 
الأحذيــة، والضمــان مفتــوح.. فمتــى انقطعــت أو تمزقــت ليعــودوا إليــه بهــا 

ــد. ــن جدي ــا م فيُصلحه

عــم حســن لــه وجــه أســمر مُســتدير علــى تربيعتــه ولــه شــارب كثيــف، 
عينــان ســوداوتان تحــت حاجبيــن مُنعقديــن.. طويــل القامــة مُمتلــئ القــوام، 

دائمًــا يُســلي زبائنــه بحكايــات لا تنتهــي.

محــل عــم حســن مفتــوح طــوال الأســبوع، فبيــن قدمــه ودواســة الماكينــة 
لغــة تحــل بهــا الأوقــات رغــم المشــقة.

عــم حســن يتســلى بمذيــاع قديــم لــه إريــل طويــل، مُؤشــراته علــى 
ــدن علــى  ــز كلمــات الأغــاني ويدن خشخشــات تعــود عليهــا، فمــن بينهــا يُمي

ــن. ــم حس ــا ع ــوش ده ي ــي ال ــون: اطف ــره زب ــا يخب ــا عندم ألحانه

ينهــره: دي أُغنيــة الســت، أنــت مــش ســامع ولا إيــه؟ دي أحلــى أغانيهــا 
»أنــت عمــري«.
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ربمــا ينســي الســت وينســي الخشخشــة ويُواصــل هــو الغنــاء، وهــو يــدق 
مســمار في نعــلٍ خشــبي.

ــره،  ــذاء مصي ــن وإلا كان الح ــم حس ــزاج ع ــاع لم ــون أن ينص ــى الزب عل
ــه قاطعــه  وربمــا لــو غضــب عــم حســن كان نصيبــه خبطــة نعــل في رأســه لأن

وهــو يُغنــي.

زبائــن عــم حســن أهــل وجيــران، ليســوا مجــرد أصحــاب نعــالٍ تحتــاج 
ــا دام هــو ليــس  ــن عــم حســن لا تنقطــع، م لإصــاح؛ فالحــكاوي بينهــم وبي

ــة أو مُسلســل إذاعــي. مشــغولً بأُغني

>>>
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النصبــة في مدخــل القهــوة، عــن اليميــن، حامــل مــن الرخــام بجانبــه 
شــعلتين يعلــو إحداهمــا بــراد أزرق كبيــر مــن الصــاج ويعلــو الأخُــرى وعــاءً 
مــن الألومنيــوم بكلاهمــا يغلــي المــاء اســتعدادًا للصــب منــه ليكــون الشــاي 

ــه بيضــا«. »علــى ميَّ

علــى الحائــط خلــف الحامــل الرخامــي أرفــف فوقهــا أكــواب زجاجيــة 
ماركــة »يــس« فبغيرهــا لا يكــون للشــاي نفــس الطعــم، وعلــى رف آخــر 

ــينة«. ــاي في الخمس ــوى »ش ــن يه ــينة لم ــواب الخمس أك

الشيشــة تتــراص علــى الأرض بجــوار مشــعل يتجمــر عليــه الفحــم 
ليكــون جاهــزًا للزبــون، فقــط توضــع قطعــة الفحــم علــى المعســل »الزغلول« 

فتفــوح الرائحــة ويســتمر الشــد ويعلــو صــوت الكركــرة.

ــم  ــي خت ــدة كل كرس ــى قاع ــبية عل ــي خش ــراص كراس ــوة تت ــام القه أم
»الزايــط« فهــذا المصنــع هــو الماركــة المضمونــة لمعلميــن القهــاوي، فضــاً 
عــن المُســتهلكين جميعًــا، بيــن كل كرســيين منضــدة عليهــا مفــرش مــن 

ــور.  ــزوم الديك ــون ل ــميك المل ــمع الس المش

قطــع الدومنــا هــي اللعبــة المُفضلــة لمُِرتــادي القهــوة، أمــا الطاولــة فلهــا 
زبونهــا المعــروف.

الأمُســيات تمــر بيــن الأدخنــة، وتــكّات الدومنــا.. ودوش.. ويــك، الزهر 
مــرة لمــن لــه، ومرة لمــن عليــه، وإذا حضــر الشــيطان وضاعت الثقــة وتفحلت 
الظنــون بــأن أحــدًا كان »يَخُــم«  أي يخــدع صاحبــه، قامــت العركــة مــن حيــث 

لا يــدري أحــدًا أيــن كانــت بدايتهــا ولا مــن أيــن اشــتعلت شــرارتها.
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ســاعتها تتهــاوى الضربــات بالكراســي ويعلــو صــوت انكســار الأكــواب 
ــه  ــس ب ــارع لي ــح الش ــذ ويصب ــرفات والنواف ــن الش ــرؤوس م ــل ال ــة، وتظ الزجاجي
موضــع لقــدم علــى تشــابك بيــن رؤوسٍ تنهــوي وأجســام تقفــز، وعصيــان تتهــاوى.

ضربــات طائشــة تصيــب مــن تصيــب، فلــكل مــن كان حاضــرًا مــن 
الضــرب أو الســباب نصيــب، حتــى يتدخــل أهــل الخيــر فترتفــع بعــض 

الأصــوات: صلــوا علــى النبــي يــا جماعــة، اللهــم أخذيــك يــا شــيطان.

ربمــا بعــد ذلــك يهــدأ الحــال، ولكــن بــا شــك خذيــان الشــيطان ليــس 
ــم  ــان أحده ــت لس ــن تح ــرج م ــوسٍ خ ــة بم ــن علام ــد م ــا بُ ــائر، ف ــا خس ب
ــك أو  ــر ذل ــى إث ها عل ــجَّ ــاش في رأسٍ فش ــي ط ــه، أو كرس ــد صاحب ــزع خ فم

ــرطة. ــن الش ــدًا ع ــة بعي ــض العارك ــه، تنف مثل

ــذ  ــو يأخ ــرطة، ه ــتدعي الش ــوة لا يس ــب القه ــز« صاح ــاده وينج »فحم
ــرة رغــم أنهــا مــن ماركــة  حقــه بيديــه، يجمــع شــتات أشــياءه، كراســيه المُكَسَّ

ــور والشــيش المُحطــة. ــط«، الزجــاج المنث »الزاي

ــوة  ــت القه ــا رجع ــو م ــة ل ــا ولاد الرقاص ــق: والله ي ــارع ويزع ــف في الش ــم يق ث
صــاج ســليم مــا في راجــل منكــم قاعــد هنــا هلبســكوا طُــرح، حاجتــي ترجــع ســليمة.

بعدهــا يتجمــع حولــه الرجــال ليعيــدوه لهدوئــه: اهــدى يــا معلــم حماده، 
إيــه يــا راجــل داحنــا أهــل اللــي يخســرك يخســرنا، كلنــا هنشــيل الليلة.

ــا  ــدة، يــا ي ــا بنفســي هنــزل اجيبلــك حاجــات جدي يتطــوع أحدهــم: أن
ــه. ــة بســم الله اللــي يحــب النبــي يشخشــخ جيب رجال

>>>
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الخواجــة صبحــي يفتــرش الأرض مُمــدًا تحــت ســيارته، فالعُطــل ربمــا 
يكــون في الشــكمان، أو في جُــزء خفــي هــو وحــده يدريــه، ومــن غيــره يــدري 

تفاصيلهــا؟

ــزج  ــه تمت ــوق ملابس ــقط ف ــت تس ــاط الزي ــوع.. نق ــا يس ــو: ي ــه تعل أنفاس
ــي. ــو لا يُبال ــده.. وه ــزج بجس ــا، تتل ــر فوقه ــراب المُتناث بالت

الشــحم يلــف يديــه الطيبتيــن غارقًــا في مُحــاولات إصلاحهــا؛ فهــي 
مصــدر عيشــه ورفيقــة طريقــه.

المغــارب يأخــذ خُطــاه للمنــزل، يــداه مُســودتان مــن أثــر ما كان، ملابســه 
مُشــحمة بزيــوت لزجــة، نــوال ترقبــه مــن الشُــرفة بعينيــن زائغتيــن كادت لــو 

تأمــره أن يعــود حيــث جــاء.

مــرات كثيــرة نبهــت عليــه أن يُبــدل ملابســه قبــل العــودة للشــارع، هــي 
تتلفــت عــن اليميــن وعــن اليســار، تتأكــد أن الشُــرفات لا أحــد بهــا.. ترجــو 
لــو أنهــا تســتطيع أن تُوقــف الزمــن لدقائــق حتــى يمــر صبحــي فــا يــراه أحــد 

علــى هــذه الهيئــة الرثــة.

ــا..  ــه طبيبً ــا أن ــن يومً ــم يعل ــو ل ــرًا، ه ــك كثي ــه ذل ــن يعني ــم يك ــي ل صبح
ولا حتــى مُوظفًــا، هــو يعــرف علــم الجميــع بأنــه ســائق عربــة تنقــل الــركاب، 

ــه وملابســه؟! ــداري شــحومها التــي التصقــت بيدي فلمــاذا يُ
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طــرق البــاب، فتحــت لــه نــوال، انفجــرت فيــه كأنهــا انتظــرت صعــوده 
ــا صبحــي مــا تدخلــش الشــارع  علــى عجــل مــا يعبئهــا: قلتلــك ميــت مــرة ي

ــر ده. بالمنظ

التقط أنفاسه: مش عاجبك منظري يا نوال؟!

راجــع  يونــس وهــو  يــا صبحــي، شــوف  النــاس  مــش هيعجــب   -
ــي  ــه الل ــاده وعبايت ــم حم ــوف المعل ــل، ولا ش ــون زي الف ــص والبنطل بالقمي

بتشــف.

تركهــا مُتجهًــا للحمــام: ده موظــف.. ومعلــم، أنــا بقــى الأسُــطى صبحــي 
يــا نــوال.

نفثت غيظها: مفيش فايدة.. تعبت منك.

>>>
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ــك  ــن، وداد تحي ــت حني ــه في بي ــة، حِنَّ ــازة الصيفي ــر في الإج ــوم الأخي الي
ــكارو الأحمــر  ــن مــن ال ــى نفــس الشــاكلة؛ مريلتي ــزي المدرســي عل لهمــا ال
ــعر الزرقــاء،  ــاء وشــرائط الش ــوارب البيض ــز الج ــكل واحــدة، بقــى تجهي ل

ــام. ــل أي ــراؤها قب ــم ش ــب ت ــة والحقائ الأحذي

ــة  ــن وحِنَّ ــع حني ــد.. أصاب ــوم الأول في العــام الدراســي الجدي ــاح الي صب
تشــتبكان وخطواتهمــا، تتجــاوران الطريــق إلــى المدرســة عنــد نهايــة الشــارع 

الــذي تســكنانه.

البــاب  أمــام  جماعــات  في  يقفــون  الارتبــاك  فرحــة  علــى  الأطفــال 
ــاب  ــد غي ــم بع ــاء لقدومه ــتقبال الفن ــة اس ــرون لحظ ــر، ينتظ ــدي الكبي الحدي

الإجــازة. شــهور 

روائــح الجــو ترســل ابتســامات نفــس الذكــرى لأعــوام ســابقة، الشــمس 
تغيــم فجــأة وتعــود لترســل أشــعتها الذهبيــة، الزهــور علــى أغصانهــا في 
المشــتل المُجــاور للمدرســة ترســل روائــح عطورهــا، والبُســتاني علــى بــاب 

ــا ولاد. ــن ي ــوا طيبي ــنه وانت ــمًا: كل س ــام مُبتس ــهد الزح ــتل يش المش

بينهــم:  يجــوب  الصغيــرة،  عربتــه  تجــر  والــدوم  الحرنكــش  بائــع 
الجامــد. الــدوم  الحلــو..  الحرنكــش 

منهــم مــن يشــتري.. ومنهــم مــن يتوجــه لبائــع الحلــوى علــى أثــر 
للحلويــن. الحلــوة  العســلية  نداءاتهــا: 
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ـة وحنيــن تتجــاوران نفــس المقعــد، بشــراكة نفــس الحصــص،  حِنَـّ
ــع  ــب م ــا وتذه ــه كتابه ــل حِنَّ ــث تحم ــن، حي ــة الدي ــوى حص ــا س لا تُفرقهم

المســيحيين فتنتظــر حنيــن عودتهــا.

يومًــا عرضــت عليهــا أن يتشــاركان حصــة الديــن الإســامي مــرة، ومــرة 
يتشــاركان حصــة الديــن المســيحي.

ضحكــت حِنَّــه، لــم تــرق لهــا الفكــرة، أقنعتهــا أن ذلــك لا يجــوز، ولأن 
أصدقاءهــا المســيحيين في انتظارهــا كل مــرة.

فهــي  انتصــار،  بهمــا  تلتقــي  الــذي  الوحيــد  الموعــد  هــي  الفســحة 
الدراســي. يومهــا  تقضــي  آخــر  فصــل  وفي  بعاميــن،  تصغرهمــا 

ــعر  ــذي تش ــت ال ــحة، الوق ــاب في الفُس ــاركونها الألع ــاب يُش ــا أصح له
فيــه بالســعادة الحقيقيــة هــو حصــة الموســيقى؛ فهــي تهــوى العــزف والغنــاء 

فقــط لأنهــا تحلــم بالشــهرة.

هــي علــى رأس فريق يُشــارك في المُســابقات ويحــوز المراكــز المرموقة، 
تمنــت لــو أنهــا تصبــح مُطربــة، أو عازفــة في فرقــة شــهيرة، الشــهرة هــي حلــم 

انتصــار الــذي يُــراود مناماتهــا.

>>>
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فــوق الســرير الخشــبي.. وعلــى نفــس زجزاجــات صوتــه وهــي ترقــد فوقــه، 
لا تــدري مــاذا تنتظــر.. يومهــا، تلقــت مــن أمهــا أمــرًا: نامــي هنــا يــا وداد.

أغلقــت الحجــرة عليهــا، تركتهــا حائــرة لا تــدري مــاذا تنتظــر، الأفــكار 
تُراودهــا أن ســاعة أجلهــا علــى وشــك، نبضــات قلبهــا تعلــو بســرعة لــم 

ــق  ــها كادت تنطب ــا، أنفاس تعهده

هابطة وهي على نفس الصمت الذي اعتادت أن يركبها.

طُــرقَِ بــاب الحجــرة، لــم يكــن الطــارق أُمهــا في ذلــك اليــوم العصيــب، 
ــرة،  ــة صغي ــل حقيب ــي تحم ــمينة الت ــيدة الس ــك الس ــه تل ــس وداد وج ــم تن ول
ــا أســود ومنديــل رأس بنفســجي يعتليــه طرحــة ســوداء  كانــت ترتــدي جلبابً
تلــف حــول وجههــا الــذي أثقلــه اللحــم، عيناهــا كادتــا تفــوران، تثغرانهــا مــن 

بؤرتيهــا فــوق خديــن مُنتفخيــن. 

ــدي..  ــظ: ارق ــيدة الغلي ــوت الس ــن ص ــا، ولك ــن رقدته ــت وداد م اعتدل
ــا وداد. ــة ي ــا نخلــص، ارفعــي الجلبي ــي خلين ــا حبيبت ــدي ي ارق

ــا  ــع لهــا طــرف جلبيتهــا، همــت وداد بالصــراخ ولكنه مــدت يدهــا ترف
ــا بنــت. زعقــت بهــا فانخرســت: ارقــدي ي

استســلمت وداد لســاعة ألــمٍ أصبحــت بهــا علــى ذاكــرة عــوراء، لــم 
تنــسَ مــا حــدث، ولــم تذكــر ســوى نزيــف حــدث لهــا علــى أثــرِ عمليــة ختــان 

قاســية بــا قطــرة بنــج واحــدة.
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قلــب وداد أصابتــه عُقــدة لــم ينحــل منهــا، فهــي منــذ ذلــك اليــوم علــى 
رجفــةٍ لــم تُغادرهــا، الأيــام تمــر ولــم تُغادرهــا، الشــهور تمــر.. ولــم تُغادرهــا، 
الســنون تمــر وهــا هــي وداد تســتيقظ علــى صرخــةِ ذات الكابــوس الــذي 
يُطاردهــا بيــن الحيــن والحيــن بقطــراتِ دمــاءٍ تنصــب في عينيهــا ســاخنة 

ــالله. ــتعِذ ب ــورة تس ــو مذع فتصح

يد يونس بجانبها على السرير يربتها: مالك.. مالك يا وداد؟!

ناولها شربة ماء: أعوذ بالله.. مالك يا حبيبتي؟!

ــا يونــس، كابــوس.. كابــوس وحــش  تلتقــط أنفاســها: مفيــش حاجــة ي
قــوي، الحمــدلله.. نــام.. نــام يــا حبيبــي أنــا كويســة.

>>>
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ــب  ــن ترق ــدرا، حني ــة الع ــداس بكنيس ــبوعي للق ــد الأس ــد.. الموع الأح
ــة  ــمعان بصحب ــع س ــير م ــي تس ــا وه ــوح له ــاح، تل ــرفة في الصب ــن الش ــه م حِنَّ

ــي. ــوال وصبح ن

الأجــراس هنــاك تــدق، صوتهــا يرتفــع بالفــرح في حضــرة المســيح 
ــات  ــد بطلب ــماوات المج ــد لس ــوح، تصع ــور تف ــة البخ ــن، رائح ــن المصلي بي
المُشــتاقين المُناديــن: أن كــن بيننــا يــا يســوع لا تتركنــا وحدنــا في البريــة، 
ــد..  ــك في المزي ــع من ــاء، ونطم ــى العط ــكرك عل ــداء، ونش ــى الف ــكرك عل نش

ــا. ــا، أن ترعان ــح موتان ــا وتني ــفي مرضان ــك أن تش ــع في نطم

ــمك..ليأتي  ــدس اس ــموات ..ليتق ــذي في الس ــا ال ــون:  ابان ــوا يصل راح
ــي الارض ــك عل ــماء كذل ــا في الس ــيئتك كم ــن مش ملكوتك..لتك

خبزنــا الــذي للغــد اعطنــا اليــوم واغفــر لنــا ذنوبنــا كمــا نغفــر نحــن 
للمذنبيــن الينــا ولا تدخلنــا في تجربــة ولكــن نجنــا مــن الشــرير بالمســيح ربنــا 

ــوع  اليس

لأن لك الملك والقوة والمجد الي الابد ....آميين

>>>
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ــه تحمــل الســعف الأخضــر، تعــود فرحانــة مُمتلئــة بــروح المحبــة..  حِنّ
وصبحــي  نــوال  صعــد  الخطــوات، حيــث  يُصاحبهــا  والســام، ســمعان 

ــلم. ــات الس درج

وظــل ســمعان يبطــئ الخطــوات.. هــو لمــح حنيــن عــن بُعــد عائــدة نحــو 
الشارع.

اقترب يسلم عليها: ازيك يا حنين؟!

بادلته ابتسامة براءتها: أهلً يا سمعان.. فين حِنَّة؟

- فوق.. لسه راجعين من الكنيسة.

ناولها عودًا من السعف الأخضر: خدي ده.. محبة وبركة.

فرحت: الله.. بحبه قوي، شكرًا.

ســمعان يرقــب نظراتهــا الطفوليــة.. يتأملهــا، ولازالــت صغيــرة، فينحف 
في وجدانــه تقاســيم وجههــا.. طنيــن صوتهــا، بــا أيــة نوايــا هــي الآن تســكن 
وعــي حاضــره، لمجهــولات مُســتقبل لا يدريــه، يتركهــا ويصعــد الدرجــات 

مُحدثًــا نفســه: جميلــة قــوي حنيــن.. غيــر كل البنــات.

صوت صبحي يعلو مُناديًا: سمعان.. سمعان.

يسرع الخُطى.. ينط الدرجات: أيوه يا بويا أنا طالع.

لم يكن يعلم أنه يرقبهما من سور الشرفة.
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ــرًا، ولكــن  ــزل صغي ــم ي ــكار، ســمعان ل - رأس صبحــي تلــف بهــا الأف
الأمــر لا يجــب أن يمــر مــر الكــرام، هــو يكبــر حنيــن بســنوات قليلــة لا تتعــدى 

الثــاث، ولكــن الاحتيــاط واجــب.

يُراجع نفسه: لازالوا أطفالً.

يتردد: بل هما على أعتاب مُراهقةٍ أوشكت على الاشتعال.

الحيرة تأخذه، وتأخذه العصبية: نوال.. نوال.

تأتيه بسرعة: إيه يا صبحي! الأكل على النار بالراحة.

ينفــث ســيجارته: خلــي ابنــك يخــف عــن حنيــن شــوية علميــه الأدب.. 
وعرفيــه مــا يكلمــش بنــات في الشــارع.

ــا راجــل، دي  ــه معــاه ي تضحــك: حنيــن.. النبــي دانــت رايــق، دي متربي
ــة. زيّهــا زي حِنّ

يثقبها بنظرته: سمعتِ أنا قلت إيه؟! يتركها مُتجهًا إلى الشرفة.

>>>
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ــس  ــا بالأم ــدًا أنه ــر جي ــت، تذك ــي ضاع ــا الت ــى دميته ــي عل ــن تبك حني
ــرار  ــا بالأس ــر له ــا، تس ــات تنتظره ــن أُمني ــا ع ــي له ــا، تحك ــت تحتضنه كان

وتُغنــي معهــا الأغنيــات.

ــوط  ــن الخي ــعرها م ــن، وش ــو بالقط ــاش المحش ــن القم ــن م ــة حني دمي
الصوفيــة، فســتانها كان فُســتانًا لحنيــن مــن قبلهــا، أصبــح صغيــرًا فقصتــه وداد 

وخاطتــه بالإبــرة مــن جديــد.

حنيــن تحــب دميتهــا.. تبكــي بحرقــة، وانتصــار تُراقبهــا مــن بعيــد وهــي 
ــا، تســأل وداد عــن ناتــج جمــع رقميــن..  تمســك كراســة وقلمًــا تخــط أرقامً

وعيناهــا تتلــذذان بدمــوع حنيــن التــي لــم تتوقــفْ عــن البــكاء.

دخلــت حنيــن إلــى الشــرفة، جلســت وحيــدة تنظــر إلــى القمــر.. تســأله 
عــن دميتهــا، لــم يأخذهــا مــن هيامــات أفكارهــا ســوى صــوت ســمعان مــن 

الشــرفة المُقابلــة: حنيــن.. حنيــن.

التفتــت لــه، ســألها: مالــك.. انــتِ زعلانــة؟ هــزت رأســها.. قامــت 
صامتــة، اطفــأت النــور.. رقــدت فــوق ســريرها، راحــت لنــومٍ يُخفــف عنهــا 
ــا حنيــن، قلــب  وجيعتهــا، فهــي لا تُصــدق وداد: هنــدور عليهــا.. هنلاقيهــا ي

ــد. ــرى دُميتهــا مــن جدي ــن ت ــن يخبرهــا أنهــا ل حني

جــرت انتصــار للحجــرة، أغلقــت البــاب خلفهــا، فتحــت الــدولاب 
فأخرجــت مــن تحــت الملابــس عروســة حنيــن التــي أخفتهــا، أمســكت 

بالمقــص ومزقتهــا، ثــم رمتهــا مــن الشــباك.

شفتاها مُبتسمتان.. عيناها لامعتان، وأسئلة بلا إجابة: لماذا تفعل ذلك؟!

لا تعرف، لكنها بهذه الأفعال تتلذذ، بدموع حنين ترتسم ابتسامتها.
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الســنوات تمــر، ورمضــان يعــود مــن جديــد لا يخلــف وعــدًا، في حضــرة 
ــه في بيــت حنيــن تُشــاركها الفــرح بأفــرع الزينــة، انتصــار تُجهــز  روائحــه، حِنَّ
الخيــط، وســمعان يقــص الــورق الملــون بأشــكالٍ مُختلفــة، حنــه  تُجهــز 
بجــوار  واحــدة  الورقــات  تُعلــق  وحنيــن  والدقيــق،  المــاء  مــن  اللاصــق 
ــا،  ــى ملذاته ــات عل ــاركهم الأوق ــح الآن يُش ــد أصب ــاب.. فق ــرى، ومُه الأخُ
عليــه أن يقــص بعــض الورقــات أو يســتعمل اللاصــق، أو عليــه أن يلــون 

ــة. ــوان زاهي ــورق بأل ال

اكتملــت الأفــرع، عليهــم إذًا أن يمدونهــا بيــن الشــرفتين المُتقابلتيــن 
ــا. ــاً عليه ــة ودلي ــاً للمحب ــح وص فتصب

صوت نوال ناداها: يلا يا حِنَّه هنشتري الياميش.

قفزت السلمات بسرعه: باي يا حنين، هنجيب ياميش.

تبعها سمعان على مهل: أجيبلك معايا قمر الدين؟!

شكرته حنين: بابا هيجيب لنا.. شكرًا.

ظلــت انتصــار وحنيــن تواصــان تجهيــز الزينــة وتتبــادلان الحديــث 
ــمعان. ــه وس ــول حِنّ ح

لــم يشــعرا يومًــا أنهمــا غُربــاء، ولــم يكــن اختــاف الديــن حاجــزًا، 
ــو  ــر ل ــي يتغي ــه الل ــن: وإي ــت حني ــلمين، ضحك ــم مُس ــو أنه ــار ل ــت انتص تمن

ـه ميهمنيــش هــي مســلمة أو مســيحية. أنهــم مُســلمين؟! أنــا بحــب حِنَـّ

>>>



- 36 -

ســمعان ســهران في الشــرفة علــى ضــوء المصابيــح الخافتــة، كلهــم نامــوا 
ــه،  ــن.. بيدي ــوس حني ــم، فان ــن أعينه ــه ع ــا كان يخفي ــر الآن م ــو.. أظه إلا ه
يقــص الأوراق المُلونــة ويلفهــا حــول عصايــة الخــوص، هــو الآن يشــعر 

ــم«. ــه »رمضــان كري ــح رمضــان معهــا، يخــط علــى جوانب روائ

ــه..  ــه.. جارت ــم تــزل طفلت ــن التــي ل ــه لحني ــاح بشــوف لهفت ينتظــر الصب
وصاحبتــه.. وأشــياءٍ أُخــرى علــى نبــتٍ انغرســت في قلبــه علــى غيــر موعــدٍ، 

ــرًا.. كلاهمــا يُشــارك صاحبــه حــاوة الصبــى. كلاهمــا لــم يــزل صغي

كان الصباح رائعًا بقدوم حنين للشرفة، نادى: حنين.. حنين.

ــا: كل ســنة  ــا ملونً ــع لهــا فانوسً ــا ســمعان، رف ــر ي ــاح الخي التفتــت: صب
ــة. ــتِ طيب وان

ابتسمت: وانت طيب.. شكرًا، ودخلت وواربت الشرفة.

ســمعان يطــوي الســلمات إليهــا.. يطــرق بابهــم، فتحــت نــوال: أهــاً يــا 
ســمعان.. ازيــك يــا حبيبــي.. مامــا عاملــة إيــه وبابــا وحنــه؟

ناول حنين الفانوس: كل سنة وانتوا طيبين.

ابتسمت: شكرًا، احنا مسافرين البلد يومين، سلِّم على حنين.

تلعثمــت كلماتــه: مــش هنلعــب ســوا في رمضــان؟ طيــب.. ترجعــوا 
بالســامة.

>>>
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ــارك  ــي تُش ــس وه ــعر بالأنُ ــن تش ــة وداد، حني ــوة بصحب ــيات حل الأمُس
انتصــار لعبــة مُســلية، تُلاعبهمــا وداد.. علــى كل واحــدة أن تقبــض كفهــا 
المرفــوع، فتصبــح  وترفــع الإبهــام، وعلــى الأخُــرى أن تمســك الإبهــام 
ــرك  ــى وداد أن تُح ــكة، وعل ــض مُتماس ــم البع ــوق بعضه ــة ف ــم الثلاث كفوفه

ــا: ــوق ذقنه ــر ف ــا الآخ ــبابة كفه س

الفــار  دقــــــــــــن  السيســي  دقــــــــــــن 

دقـــــــــــــــن محمــــــــــــــــد المختــــــــــــــار

شُطـــــــــــــار يــا  انتـــــــــــــــــــوا  ولا  أنــا 

شُطـــــــــــــــــــار يــا  بســــــــــــــرعة  يــا 

ولتمســك كــف واحــدة منهمــا، وفي لمحــة مــن تســتطيع الإفــات تكــون 
الفائــزة، ويكــون عليهــا أن تفعــل هــي مثلمــا فعلــت وداد، الضحــكات تعلــو.. 
واللعبــة تحلــو، الوقــت يمــر بســرعة، ربمــا يســتيقظ مهــاب مــن نومــه في لحظة 

مــن اللحظــات فيُشــاركهم اللعــب.

ليلعبوا اللعبة الجديدة »تماثيل إسكندرية«:

يلا بينا يلا نعمل تماثيل.. على كل احدة أن تتشكل في هيئة تمثال.

وداد تســعد بأُنــس أولادهــا، تأخذهــم مــن اللعــب والتســلية إلــى التربيــة، 
هــي تقصــد أن تُشــكلهما وهــي تحكــي لهمــا قصــص الصــدق، تحكــي جــزاء 
ــر، هــي تعــرف أن غــرس  ــر والكثي ــن، فتُعلمهــم الكثي ــن، وجــزاء الخائ الأمي

اليــوم ســتجنيه غــدًا، لذلــك لــم تمــل يومًــا مــن العطــاء.
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ربمــا تنقطــع الكهربــاء وهــم يُمارســون اللعــب فــا يتوقفــون، وداد 
علمتهــم أن الأقويــاء يســتمرون رغــم المصاعــب، عليهــا إذًا أن تُوقــد مصبــاح 
الجــاز بشُِــعلته الخافتــة، وتثبــت لهــم أن الألعــاب ســتُصبح أكثــر مُتعــة، فلــولا 
انقطــاع الكهربــاء لمــا ظهــرت ظلالهــم علــى الحائطـــ، عليهــم أن يلعبــوا 
بخيالاتهــم، يُشــكلون كفوفهــم بأِشــكالٍ يظهــر ظلهــا، وعلــى وداد أن تصــدر 

ــم يُتابعونهــا. ــا تُرافــق الظــال ث أصواتً

خيــال الظــل علــى الحائــط يتشــكل بصــور مُختلفــة، وحوارهــم يصبــح 
مفتوحًــا بيــن الحــكاوي والأغــاني.

ــى  ــدام عل ــع الأق ــات لوق ــوى الإنص ــة س ــذه المُتع ــن ه ــم م ــم يأخذه ل
ــه. ــا جي ــرعة: باب ــزان بس ــدُرج، فتقف ال

قبــل أن يصعــد يونــس تســتقبلانه حنيــن وانتصــار فتحمــان عنــه أكيــاس 
الفاكهــة، وتُفتشــان جيوبــه حيــث الحلــوى واللبــان.

>>>
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يتســابقون  الأرض..  يفترشــون  البائعــون  بالزحــام،  تكتــظ  الشــوارع 
النــداءات لجلــب الزبائــن إلــى بضائعهــم.. أصواتهــم ترتفــع.

ــع  ــاور بائ ــا يتج ــض، ربم ــا بالبع ــة لبعضه ــرة لا علاق ــياء كثي ــاك أش هُن
الأحذيــة مــع بائــع القُمــاش.. وربمــا يتوســطهما بائــع الأكــواب وبجوارهمــا 
ــد  ــن جدي ــى الأرض، بي ــوم عل ــياء في أك ــة، كل الأش ــس الداخلي ــع للملاب بائ
ومُســتعمل.. هكــذا أســواق الفُقــراء؛ فرزقهــم مــن المــال ربمــا يكــون قليــاً، 
ــا يكــون وفيــرًا؛ فالمحظــوظ منهــم مــن يلتقــط البضاعــة التــي  وحظهــم أحيانً

ــة بالســعر الحقيقــي للســوق. ــد مُقارن تُناســبه بســعر زهي

وداد تحسســت الخُطــى لهُِنــاك، فهكــذا هــي علــى عهــدٍ مــع هــذا المــكان 
بيــن الحيــن والحيــن، ربمــا لتكســي أولادهــا.. أو لتقتنــي بعــض الأدوات 
المنزليــة التــي تحتاجهــا، أو لتنتقــي ألــوان المفروشــات لأثــاث بيتهــا إذا 

أرادت أن تُجــدده.

لا طريــق لهــا ســوى ذلــك؛ فدخــل يونــس لا يكفــي لشِــراء الأشــياء مــن 
أماكنهــا المعروفــة في المحــات، إذا فلتضــف لدخلــه القليــل تعبهــا الكثيــر.

ــن  ــاعات بي ــوق س ــف الس ــا تل ــياء، ربم ــن أش ــا ع ــام بحثً ــيرًا في الزح س
رواح وغــدو حتــى تعثــر عليهــا، المهــم أنهــا تعــود مُحملــة بأشــكالٍ وألــوان 
أحذيــة مــن فصيــل بقايــا المحــات، وأقمشــة مــن فصيــل الفصــات وأكــواب 

زجاجيــة مــن فصيــل الفــوارغ.
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بيــت وداد دائمًــا عامــر، وســرها لا يدريــه أحــد، فرحــة أولادهــا بتوفيــر 
ــاب  ــرق الب ــا، تط ــعرت به ــي ش ــقة الت ــن المش ــر م ــا الكثي ــم تُعوضه حاجاته
فينقضــون عليهــا لاختطــاف حاجاتهــم وهــي تُداعبهــم، تتغنــى بكلمــات 

ــال. ــرزق ح ــيال دا ال ــك ش ــال هاتل ــو العي ــا ب ــة: ي الباع

>>>
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ــأُذني يونــس.. اللحظــة الأوُلــى لوصولــه البلــدة  صفيــر الهــدوء.. يطــن بِ
يلفــظ آثــار الصخــب والتلــوث، تستنشــق رائحــة العبيــر الــذي أوحشــه، 
ــذي  ــراب ال ــق الت ــس عب ــاك، نف ــرى هُن ــى الث ــاح عل ــب ليرت ــن التع ــرر م يتح

ــات. ــل الباثق ــذور النخي ــه ج ــم تحت يض

ــة التــي تقابلــه في الطريــق علــى شــريط الترعــة فيرميهــا  نفــس الجبَّانَّ
ــي مــرت علــى عجــل فــراح معهــا  ــاه الت ــام صب ــان بالشــوق لأي ــن مُمتلئت بعيني

الأجــداد والآبــاء.

أصبحــوا الآن ذكــرى.. تســكن نفســه.. تتحــرر بهــا روحــه فتــروح لهــم 
هُنــاك في عالمهــم البعيــد علــى وصــلٍ لا ينقطــع أبــدًا.. فهــم دومًــا يُجاورونــه 

الخُطــى.. يشــعرون بحالاتــه بأحزانــه.. وأفراحــه.

عنــد البوابــة الكبيــرة للبيــت العتيــق وقــف يديــر المفتــاح: حمــد لله 
عالســامة يــا ولاد.. حمــدالله علــى الســامة يــا وداد.

لــم يكــن ذلــك البيــت مُجــرد بيــت واســع ينطلقــون لبراحاتــه مــن ضيــق 
شــقتهم الصغيــرة هُنــاك في المدينــة، ولكنــه كان يُمثــل أيامًــا حلــوة يلتــم فيهــا 
شــملهم، ويلتقــون بالأهــل هُنــاك والأحبــاب الذيــن يأتــون لزيارتهــم مــن كل 

صــوب مــن لحظــة أن يزيــغ الخبــر بقدومهــم.

ليالــي رمضــان هُنــاك في هــذه البلــدة الصغيــرة كانــت علــى مــذاق خــاص 
يحضــر صــوره في ذاكــرة حنيــن، الشــوارع هُنــاك ضيقــة.. مُتزجزجــة ولكنهــا 

تمنــح البــراح.
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ــع  ــي يجتم ــة الت ــاب القري ــى ألع ــار عل ــن وانتص ــو لحني ــاءات تحل المس
ــم. ــو ضحكاته ــون وتعل ــال، فيفرح ــا الأطف عليه

مُهــاب لــم يــزل يحبــو علــى خُطــا ســنواته الأوُلــى، لكنــه يومًــا بعــد يــوم 
يكبــر.. يترعــرع فيترعــرع الأمــل بقلــب وداد. ويونــس.

مهــاب بالنســبة لهمــا حلــم الولــد.. الأســاطير القديمــة نقلــت إليهــا أن 
ــة  ــف في نهاي ــا الضع ــا يأخذهم ــوي عندم ــر الق ــو الظه ــند، ه ــو الس ــد ه الول

ــر. العم

ربمــا نســيا أنهــا أســاطير، وأن القــوة الحقيقــة هــي العــون الإلهــي الــذي 
ينفــث فينــا مــن روحــه فنســتقوى بــه.

>>>
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صبحــي يطــرق البــاب بعــد شــقاءٍ نهــارٍ طويــل، نــوال تفتــح علــى هيئــة 
ــا  ــرة، عيناه ــون بحم ــر مُل ــعرها القصي ــا، ش ــون عليه ــادت أن تك ــة اعت مهندم
مكتحلتــان، وصبحــي علــى نفــس هيئتــه الرثــة.. الشــحوم تلطــح دخــل 
ــدةٍ في  ــى منض ــه عل ــذاء وتضع ــه الغ ــز ل ــي تُجه ــا ه ــه بينم ــر ملابس ــا.. غي مُتعبً

ــي. ــا صبح ــدا ي ــة: الغ الصال

جلســت بجانبــه: شــوف بقــى يــا بــو ســمعان أنــا عايــزة دهــب.. عايــزة 
ــرف  ــا تع ــه كله ــاني، لازم الحت ــد كيع ــش لح ــا الغواي ــرص فيه ــده تت ــدي ك إي

ــن جوزهــا الخواجــه صبحــي. ــوال، ومي ــن هــي ن مي

ــل  ــا تدخ ــعر: لازم لم ــو دون أن تش ــا يعل ــا وصوته ــز قدميه ــت ته راح
ــي. ــا حبيب ــع ي ــن وس ــان أكل م ــوا إن ده عش ــده يعرف ــحم ك ــارع مُش الش

ترك صبحي اللقمة من يده: انتِ بتستعري من منظري يا نوال؟

ربتتــه: العــدو يــا حبيبــي، دنــا عايــزاك فــوق روســهم كلهــم، عايــزة الحتــه 
كلهــا تعــرف إنــك مســتتني ومدلعنــي وإني مبســوطة بيــك.

كل تحويشــه العمــر واللــي جــاي عليهــا هجيــب بــه غوايــش دهــب 
تشــخلل كــده قــدام العــدو والحبيــب.

ــك ده  ــا.. وابن ــوز نجهزه ــه تع ــره حِنَّ ــئوليات بك ــا مس ــا: جايلن عارضه
ــه. ــاعده برض ــاج نس ــتقبل هيحت ــه مُس ــن ل ــش باي ــه م ــي لس الل
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ــه.. بــس  ــن لمــا نعــوزه نلاقي ــروح في ــا وهــو الدهــب هي ــا خوي نفثــت: ي
ــل. ــرة الجم ــه بقش ــاعتها هبدل س

- ولو الدهب قل نخسر يا نوال؟ دا غير خسارة المصنعية.

- ما بيقلش يا خويا بيزيد إن شاء الله.. والمصنعية فدايا.

- هزَّ رأسه: اللي تشوفيه يا نوال حاضر.

>>>
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ــدة  ــدى الأعم ــى إح ــة عل ــة المُعلق ــوق.. اللافت ــن الس ــودة م ــق الع طري
تُــراود عينيهــا.. وتــارة تُراودهــا مُعلقــة علــى أحــد الجُــدران: »مطلــوب 

عامــات خياطــة لتقفيــل ملابــس جاهــزة«.

ــل،  ــن التفاصي ــأل ع ــع وتس ــوان المصن ــب لعن ــا أن تذه ــرة تُراوده الفك
ولكنهــا تتأكــد مــن رفــض يونــس لهــذا المبــدأ، هــي يومًــا لــم تُمــارس عمــاً 
خــارج البيــت، وليســت هــي في مكانــة العامــات، رفعهــا الله عنهــن درجــات.

ــر  ــو طلبــت مــن مدي ــه ل مضــت في طريقهــا، هاتــف شــغل رأســها: ومال
ــت؟  ــغل في البي ــع ش المصن

ــا وداد! هيديكــي الشــغل! يضمنــك  تراجعــت خطواتهــا: وده معقــول ي
منيــن؟

ب.. هخسر إيه؟! تسمرت: أجرَّ

منطقــة  في  العنــوان  طريــق  تعــرف  ولكنهــا  طويــل،  لهُِنــاك  الطريــق 
ــات مرصــه  ــع.. الماكين ــة مصن مُجــاورة لســكنها، لأول مــرة تدخــل مــن بواب
علــى صفيــن.. علــى كل مدينــة عاملــة، كخليــة نحــل يتــم العمــل هُنــاك علــى 

ــل. ــه الأكم وجه

صــوت المكــن يعلــو أكــوام القمــاش علــى جانــب الجــدران، الأشــغال 
ــن  ــد م ــات لتتأك ــن الطُرق ــر بي ــرفات تم ــر، والمش ــب آخ ــى جان ــة عل المُنتهي

تمــام كل شــيء.
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ــا  ــوه ي ــا: أي ــف وجهه ــم تأل ــي ل ــدث وداد الت ــن تُح ــدة منه ــت واح اقترب
ــة؟ ــزه حاج ــداد.. عاي م

ارتبكــت وداد: كنــت عايــزه اســأل عــن شــغل.. لــم تمهلهــا الــرد.. 
واصلــت: بــس في البيــت.. أنــا عنــدي ماكنــه وبخيــط كويــس.

ــرا..  ــدارس في ــن م ــل م ــهادة تفصي ــا ش ــا معاي ــه أن ــا: عارف ــت حوله لف
بقــص بتــرون.

ــات..  ــمع حكاي ــة اس ــش فاضي ــا م ــوكِ أن ــدام أرج ــا م ــة: ي ردت مُنزعج
ــكتت وداد. ــرج، س ــغل يخ ــع ش ــر مان المدي

ــه  ــتِ بقــى أحكيل ــه وان ــا هدخلــك لي هــزت المُشــرفة رأســها: شــوفي أن
ــق. ــن يواف ــة دي، يمك القص

فرحت وداد: ماشي هسيبله صورة بطاقتي ورهن كمان لو عاوز.

ثأثات المشرفة: رهن؟! اتفضلي يا مدام تعالي معايا قابليه.

>>>
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مــزاج عــم  حســن علــى فنجــان قهــوة ســادة.. وخشخشــات مذيــاع يديــر 
الإريــل الــذي يعلــوه تــارة عــن اليميــن وتــارة عــن الشــمال، هــو وحــده يعــرف 
تفاصيــل الكلمــات ويُدندنهــا: علــى أنغــام الســت يتنــاول المســمار مــن فمــه 

ويدقــه في نعــل الحــذاء ثــم يُدنــدن مــن جديــد: حيــرت قلبــي معــاك.

ــنواته  ــى س ــزل عل ــم ي ــذي ل ــاب ال ــد مُه ــك ي ــه يمس ــس علي ــل يون دخ
الأولــى  ضحــك: ربنــا مــا يحيــرش مؤمــن يــا عــم حســن.

ضحك حسن: أهلً.. أهلً يا يونس.. أوامرك.

أخبره: عايزين جزمه جلد طبيعي للجدع ده.

رد: عينيا للأسُتاذ مُهاب.. ارفع كده ياض وريني مقاس رجلك.

ــاب في  ــير مُه ــا، راح يستش ــود وألوانه ــواع الجل ــض أن ــه بع ــرض علي ع
شــكل حــذاءٍ يعجبــه يختــار معــه الأربطــة ويعــده أنــه ســينتهي مــن خياطتهــا 
ــان. ــن الموريت ــا م ــوص ونعله ــيكون مخص ــا س ــت، وأن جلده ــرع وق في أس

ــون، أخــذ مهــاب وخــرج يُواصــل معــه شــراء حاجــات،  دفــع حســن العرب
تــرك عــم حســن يُغنــي علــى خشخشــات المذيــاع.. هــو وحــده يــدري مــاذا يقول.

مهــاب يُواصــل اختيــار ملابســه.. يخبــر والــده بمــا يريــده، يشــير بإصبعــه 
علــى ألــوان تلفــت نظــره في الملابــس المُعلقــة علــى الشــماعات، يونــس يعــده 

بالمزيد.

>>>
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علــى إحــدى النواصــي المُعتمــة يلتقون رؤوســهم، تســتدير علــى الخبر؛ 
فالصنــف الجديــد حمــاده يعدهــم بــه، يحكــي لهــم عــن مفعولــه الســحري، 
يغريهــم بعالــم آخــر يطيــرون إليــه بعــد أول شــمة، عالــم بــا مواجــع، عالــم 
الدمــاغ الغاليــة: الاســتروكس ده أصلــه حاجــة كــدة وهــم، وهــم يــا جدعــان 
ــت  ــي أن ــروح في الل ــا، وت ــن هن ــمه م ــد الش ــاغ، تاخ ــى دم ــل أحل ــم، هتعم وه
عــاوز تروحلــه، وربنــا أحلــى دمــاغ، جتتــك كــده ماتبقــاش خلصانــه، وعينــك 

مــا تشــوف إلا النــور، الضلمــة دي مانعرفهــاش.

ــه،  ــا إلي ــه، يعيده ــن قدم ــع م ــل ينخل ــذاءه الف ــح، ح ــل يترن ــده الثقي جس
فيظــل حافيًــا مُترنحًــا، يخبرهــم أنــه فوقهــم يطيــر، وأنــه، عامــل احلــى دمــاغ.

لعابهم سال: وفين الصنف ده يا حماده شوقتنا!

رد آخر: ولاّ هو كلام؟!

شاركهم ثالث: المهم الونجز، حماده ونجز، انتوا نسيتوا ولا إيه؟!

علــت قهقهاتهــم، وعدهــم حمــاده أن يُجهــز لهــم الصنــف متــى أخبــروه 
أن الونجــز جاهــز.

ســاروا في طريقهــم يتبادلــون أطــراف الحديــث عــن حكاويهــم، فلــكل 
منهــم حكايــة ولــكل منهــم وجيعــة.

شــراكتهم علــى نفــس أحــامٍ يلتهمهــا الفقــر، فيهربــون مــن واقــع مريــر 
ــروح  ــال ي ــم خي ــدٍ فيه ــكل واح ــة، ل ــات مُختلف ــى مذاق ــوة عل ــالات حل لخي
عنــده، ليــس لــه ســوى طريــق واحــد علــى أنفــاس شــمة أو لفافــة حشــيش أو 

صنــف جديــد مثــل الــذي يعدهــم بــه حمــاده.
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ســاعة مــن الأنُــس ليــاً تأخــذ وداد ويونــس، الحديــث بينهمــا يمتــد 
عــن الذكريــات، لــم يــزل يونــس مُتعلقًــا ببلدتــه الصغيــرة التــي شــهدت أيــام 

ــة. ــه بالرحم ــو ل ــاه.. يدع ــذي رب ــوة ال ــده عط ــر ج ــاه، يذك ــه وصب طفولت

ــا يســير علــى قدميــه لمســافات طويلــة،  يونــس يُذكرهــا كيــف كان عفيً
تضحــك: فاكــر يــوم ســبوع مهــاب؟ جالنــا مــن البلــد مــن عنــد مدخــل 

ــه. ــى رجل ــي عل ــرة ماش ــب القاه ــا في قل ــد لهن الصعي

يومهــا دق البــاب صباحًــا ففتحــت لــه وداد، تفاجــأت بــه.. رحبــت 
بقدومــه: خطــوة عزيــزة يــا عمــي، لقيــت مواصــات الصبــح كـِـده؟!

ضحــك: لا يــا وداد أنــا مســكت أول الترعــة ودنيــت ماشــي لمــا جبــت 
بــت أوصــل. آخرهــا، لقيــت نفســي قرَّ

ضحكت: ربنا يديك الصحة يا عمي.

ذكرهــا يونس:ويــوم مــا ولــدتِ مهــاب كان أول زايــر بيخبــط علينــا قــال 
لــي أنــه حلــم، حلــم أنــك خلفــت ولــد، قــام مــن النــوم مســك الترعــة طوالــي 

علينــا، تبــادلً القهقهــات.

ــد  ــروف ويقي ــق الخ ــدي ده كان يعل ــا وداد ج ــة ي ــس: عارف ــل يون واص
ــي ماشــي:  ــى الل ــادي عل ــاكل وين ــار، يقطــع مــن لحمــه ويســوي، ي ــه الن تحت

تعالــى كل.
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لمــا يخلــص الخــروف ويدهــن إيــده مــن الليــة.. أيــااام، وأهــو أخرتهــا 
رقــد تحــت الأرض والبيــت أتقفــل.

طبطبــت عليــه: ربنــا يعمــر بيــك وبأولادنــا يــا يونــس، بنــروح يــا حبيبــي 
نفتحــه ونعمــره.

- والله يــا وداد بحلــم باليــوم اللــي أطلــع فيــه معــاش، عشــان مرجعــش مــن 	
هنــاك.

- معــاش! معــاش إيــه يــا يونــس! مــا عــاش اللــي يزعلــك يــا حبيبــي لســه 	
بــدري، عايــز تبــرم العمــر علــى طــول!

الليل يطول.. والحكاوي بينهما تستمر.

>>>
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ــزل  ــم ي ــقها، ل ــي يعش ــه الت ــاك، في بلدت ــه هُن ــريره وذاكرت ــوق س ــد ف رق
ــه ليوســع خُطــاه  ــة كانــت جــواز مــرورٍ ل ــا بهــا، ولكــن الشــهادة الثانوي مُتعلقً

ــرة. ــى القاه إل

أصبــح مُوظفًــا في وزارة الثقافــة، فكيــف لــه أن يتــرك هــذه الفرصــة ويعود 
ليعيــش هُنــاك في داره الريفــي الــذي يرتــاح فيه.

ــام  ــح هــو ينتظــر أي ــا بعــد مــوت جــده، وأصب ــح مُغلقً ــذي أصب ــدار ال ال
ــاك. ــا هُن ــر ليقضيه ــارغ الصب ــازات بف الأج

لبلدتــه رائحــة خاصــة تســكن أنفــه.. لا تُغادرهــا أبــدًا، يظــل يشــمها ولــو 
ابتعــد عنهــا أميــالً.

الأرض هُنــاك لهــا طيبــة خاصــة، فهــي تحِــن علــى مــن يمشــي فوقهــا.. 
تليــن تحــت قدميــه فتشــعره بالحــب وتُؤانســه بعطــفٍ يبعــث الطمأنينــة.

ــا  ــروق طعمه ــواعٍ ي ــح بأن ــه البل ــدل من ــموخ يت ــاك بش ــو هُن ــل يعل النخي
للآكليــن، فلطعمــه مــذاق خــاص، ولزهــو لونــه بهجــة، فحيــث يتلــون البلــح 
بعراجينــه يصبــح الســائر في الأرض هُنــاك ماشــيًا تحــت غطــاءٍ ســماوي تلــون 
بمزيــج مــن الأحمــر والأصفــر والأزرق حيــث تتبــدى الســماء مــن بيــن طلــوع 

النخــل البازغــات.

>>>
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الســاحة تتســع بالزائريــن.. مولــد ســيدي المغربــي مــن الموالــد الشــهيرة 
ــاس مــن البلــدان المُجــاورة يحفظــون موعــد  ــي تشــد معهــا الرحــال.، الن الت

هــذا اليــوم مــن كل عــام، يونــس بصحبــة أولاده هُنــاك.

فــوق منصــة عاليــة ترقبــه حنيــن، جلبابــه الأبيــض واســع الأكمــام، يــداه 
تجوبــان إشــارات التجلــي وهــو ينشــد المدائــح والفرقــة المُصاحبــة مــن 

ــرددون. ــه يُ خلف

النــاس حولــه في دائــرة تتســع لمزيــده، القادميــن إليــه، التعليقــات تتناثــر 
بالإعجــاب والصــاة علــى النبــي.

بائعــو الحلــوى يجوبــون الأرض حــول الأطفــال، بائعــة البوظــة تفتــرش 
ــعل  ــى الأرض، المش ــا عل ــى حوله ــئ يترام ــدها المُمتل ــجد، جس ــام المس أم

يتقــد أمامهــا يعتليــه إنــاء كبيــر بــه بوظــه لونتهــا الحمــرة.

بائــع  أمــام  حنيــن  ودوق  قــرب  الحلــوة..  البوظــة  يعلــو:  نداؤهــا 
الأراجــوزات الخشــبية، تجــرب  الضغــط علــى بطــن واحــدٍ منهــم فتنطــق يــداه 
ــا عايــزه واحــد. ــا باب بطرقعــات.. تعلــو عليــه طرقعــات ضحكتهــا: والنبــي ي

>>>
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انتصــار أمــام لعبــة الســهم.. ترشــق الســهام في اللوحــة فتصيــب، لا ســهم 
منهــا يخيــب.. هــي بشــراء البمــب مولعــة.. تصفــو ضحكتهــا علــى صــوت 

الفرقعــات.

الأطفــال هُنــاك يتشــاركون الألعــاب ويُــرددون الأغُنيــات، النــاس هُنــاك 
علــى مُختلــف الشــاكلات.. جمعهــم نــداء ســيدي المغربــي وحكايتــه التــي 
ــة ســيدي المغربــي الخضــراء تربــي علــى  توارثوهــا مُنــذ عهــد الأجــداد، فقب
ــر الســنين، كيــف كان ســيدي  ــاء.. يحكــون لأبنائهــم عب ــال الآب ريادتهــا أجي

المغربــي رجــاً صالحًــا.. وكيــف كانــت لــه كرامــات.

ــام المســجد مــرَّ عابــر.. علــى شــاكلةٍ يعرفهــا الجميــع، ثيابــه رثــة  أم
ــعره  ــب، ش ــا ترتي ــة ب ــة مُطلق ــه طويل ــوانٍ، لحيت ــن أل ــاشٍ م ــع قم ــة بقط مُرقع
ملفــوف علــى خصلاتــه الملتويــة.. عينــاه شــاردتان تجوبــان الحاضريــن 
بيــن ذهــولٍ وتأمــل.. تحمــان ســرًا لا يعلمــه إلا الله تــارةً، يترنــح علــى أنغــام 
ــع  ــدث م ــة يتح ــارة ثالث ــي(، وت ــي.. ح ــه بـــ )ح ــو صوت ــارة يعل ــدين وت المُنش

ــذرًا. ــرًا.. أو مُن ــارة مُبش ــن الم ــدٍ م واح

اقتــرب مــن يونــس.. كانــت أصابــع مُهــاب تشــتبك بإصابعــه، وصوتــه 
يعلــو مُتلفتــا هُنــا وهُنــاك، يتحــدث عــن ألعــابٍ يريــد شــرائها ويونــس يُوافقــه 

الخُطــى بيــن بائــع وبائــع مُجــاور.

استوقفهم الرجل.. ربت كتف يونس: ازيك يا بركة.
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ــن  ــودًا، لك ــه نق ــده يُناول ــد ي ــة والله.. م ــي برك ــت الل ــس: دان ــم يون ابتس
الرجــل هــز رأســه بالنفــي، أخــرج مــن جيبــه ورقــة مطويــة طيــات فــوق 

طيــات.. وضعهــا في جيــب مُهــاب.

ربتــه.. نظــر للســماء، ثــم قفــز بخطــوات ســريعة بيــن الزحــام.. ويونــس 
يتأملــه صامتًــا، مــرت ليلــة المولــد علــى ســاعات حلــوة يطــول الانتظــار لهــا 

كل عــام.
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رأس وداد علــى الوســادة وحيــدة، صــوت ماكينــة الطحيــن يعــود صــداه 
في أُذنهــا، يذكرهــا بأيــام عــزِّ عاشــتها في بيــتٍ كبيــر تحيطــه حديقــة واســعة بهــا 
مــن أنــواع الأشــجار والثمــار.. لــم يــزل طعــم المشــمش علــى طــرف لســانها 

وهــي تقطفــه مــن أعضائــه.. وتواصــل اللعــب مــع الأصحــاب.

كان والــد وداد في هــذه الآونــة مــن الأغنيــاء ولــه الكثيــر مــن المُمتلــكات؛ 
فهــو صاحــب أفــران الخبــز في البلــدة كلهــا، وهــو تاجــر للمــواد الغذائيــة يعقــد 

الصفقــات وترســى عليــه المُناقصات.

ــة لــم تكــن  ــو علــى ســنواتها الأولــى بالمدرس كانــت وداد طفلــة تحب
تــدرك حينهــا أن دائــرة الأيــام تــدور، وأن الغنــى قــد ينقلــب فقــرًا يُنغــص 

عليهــم ملــذات الحيــاة.

ــكن  ــي تس ــورة الت ــس الص ــا نف ــدة تُراوده ــرير وحي ــى الس ــي الآن عل ه
مخيلتهــا، فتســكن تــارة وتــارات أُخــرى تفــور كمــا يفــور التنــور، بنفــس 
مشــاعر الخيبــة التــي لاحقتهــا وهــي تســمع والدهــا يخبــر والدتهــا: أنــا 

خســرت كل اللــي ورايــا واللــي قدامــي.. مــا بقــاش حيلتنــا ولا حاجــة.

يومهــا انــزوت وداد تحــت شــجرة في الحديقــة لــم يواســها  أحــد.. 
يُراودهــا كشــبح كاســر. دموعهــا تنهمــر والمجهــول 

أخبرتهــا أُمهــا بعــد ذلــك أنهــم ســيتركون البلــدة وأنهــم ســوف ينتقلــون 
للســكن في بيــت في القاهــرة، فهُنــاك والدهــا ســيجد عمــاً منــه يقتاتــون.
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هــي تتقلــب علــى الســرير نفــس صهــد اللحظــة يفــور مــن ذاكرتهــا 
المُتعبــة، كأنهــا في التــو تــودع بيتهــا فتتحســس جدرانــه وهــي تعلــم أن والدهــا 

باعــه فلــم يعــد ملــكًا لهــم.

تجــري نحــو الحديقــة.. تُقَبـِـل الشــجر.. تنظــر بعينيهــا لنفــس بقعــة 
ــوم. ــد الي ــا بع ــد تظله ــم تع ــي ل ــماء الت الس

ســيارة مُحملــة بقطــع مــن الأثــاث قليلــة وعــدد مــن الحقائــب بــه 
ملابســهم تشــق الطرقــات ليــاً، تمضــي في طرقــات لــن يعــودوا إليهــا.. 

هاجريــن وطنـًـا أحبــوه وديــارًا تعلقــت بهــا أرواحهــم.

وداد تلتحــف صــدر أُمهــا علــى صمــتٍ لــم يــزل يســكن أنفاســها فتشــهق 
شــهقة تظنهــا المــوت، لــم يأخذهــا مــن ذلــك الماضــي الســحيق ســوى 

ــه؟! ــي ولا إي ــتِ نمت ــا وداد أن ــي ي ــوت الأولاد: افتح ــس وص ــات يون طُرق

فتحت الباب استقبلتهم بابتسامتها المُعتادة: أهلً.. أهلً.

ــوي..  ــي المط ــاب الورق ــس الحج ــا يون ــا.. ناوله ــاب برقبته ــق مُه تعل
أخبرهــا أن الدرويــش في المولــد أعطــاه لمهــاب.

ــة  ــات قرآني ــا لآي ــه مخطوطً ــدت ب ــه فوج ــه.. فردت ــت: والله برك ضحك
ــان. ــد والج ــرض والحس ــن الم ــن م ــة تحصي ــملات.. وأدعي وبس

صوتــه: طــب والله هخيطلــو جــراب  وأحطــوا مــع شــوية ملــح فيــه بســم 
الله الحــارس.
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ــتها  ــد مدرس ــاك عن ــروح هن ــاهدها وت ــرح.. وداد تُش ــى المس ــن عل حني
ــن. ــر حني ــة في عم ــت طفل ــام كان ــي أي ه

ــي  ــل تُغن ــة ظ ــت بخف ــرح وكان ــق المس ــارك بفري ــت وداد تُش ــا كان يومه
ــات: للبالون

البالـــــــــــــــــــــــــونات محلـــــــــــــــــــــــــى 

البالــــــــــــــــــــــــــونات محلــــــــــــــــــــــــى 

نـــــــــــــــــــــــاس يــا  بالونتــــــــــــــــــــــــي 

بالونــــــــــــــــــــــــــــه أجمــــــــــــــــــــــــــــل 

أصفـــــــــــــــــــــــــــــر لونهـــــــــــــــــــــــــــــــا 

مجنونــــــــــــــــة بتطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

كان ذلــك يــوم يشــهد البروفــة الأخيــرة للعــرض المســرحي الــذي 
ــة لــم شــغلها ســوى طلــب المعلمــة:  ــه وداد، كانــت يومهــا فرحان تُشــارك في
الجــاي. الأســبوع  العــرض  عشــان  أصفــر  فُســتان  تشــتري  بنــت  كل 

طــب قلــب وداد، هــي تعــرف أن طلــب فســتان أصفــر جديــد لــن يلقــى 
إجابــة، فمــا لديهــم لا يكفــي ســوى للقمــةٍ تســد الرمــق، فمــن أيــن ثمن فســتان 

جديــد.. وكمــان أصفــر؟!!
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ــي  ــرددت، ه ــا ت ــا لكنه ــن والدته ــه م ــا وتطلب ب حظه ــرِّ ــرت أن تج فك
ــرؤ! ــف تج ــب، فكي ــب المناس ــس الطل ــه لي ــرف أن تع

تقدمت نحو المعلمة: أنا بعتذر يا أبلة، مش هقدر أحضر العرض.

ــا  ــه فيهــم، وكمــان تعبن ــا وداد؟ إنــتِ أشــطر بنوت ردت المعلمــة: إزاي ي
ــات. في البروف

طأطأت رأسها: أحنا مسافرين، مش هكون موجودة.

استأذنت.. تركت المسرح، لم تُواصل البروفة الأخيرة.

التــي  الأحــزان  نفــس  تتقمــص  المدرســة  فنــاء  في  وحيــدة  جلســت 
مُلازمــة. لهــا  أصبحــت 
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ــوال..  ــد ن ــب في ي ــرق الده ــعتها فيب ــل أش ــطع ترس ــاح تس ــمس الصب ش
يعكــس بريقــه وهــي تجلــس في الشــرفة تُبــادل الجــارات أطــراف الحديــث.. 
ــا« في أســيوط  تحكــي عــن أصــل والدهــا الــذي كان مُعلــم جــزارة »قــد الدني

ــد. بقلــب الصعي

ــا تُســافر  تتعمــد »شخشــخة« الصــوت بالغوايــش، تخبرهــم أنهــا عندم
ــاد، فأمــر قدومهــا أمــر هــام  ــد مــن الأعي ــاك فــرح أو مُناســبة أو عي لِهلهــا هُن

ــه البلــدة علــى قــدم وســاق، فليــس في بلدتهــم امــرأة تشــبهها. تقــف ل

حكايــات نــوال تطــول عــن أمجادهــا، وضحــكات وداد تعلــو مــن خلــف 
شــباك النافــذة المُتــوارب دائمًــا، تُداعــب بناتهــا بــإن إذاعــة الفتــرة المفتوحــة 
ــب  ــي تُلاع ــام وه ــداد الطع ــل إع ــوال، تُواص ــر ن ــى أثي ــدأت عل ــة ب الصباحي
ــا لــو أدى  مُهــاب وتحكــي لــه الحكايــات.. تعــده بالوعــود أن تشــتري لــه لعبً

ــه المدرســية. واجبات
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ليــل حنيــن يغمــره الشــجن، علــى أنغــام النــاي وصــوت فيــروز، تُغنــي 
لشــادي.. وزهــرة المدائــن، تُغنــي للحبيــب وترســل لــه المراســيل، ذلــك 
الليــل الفيــروزي تــزداد حلاوتــه بقــراءات حنيــن التــي تهواهــا، لــم تــزل مــع 
ــارك  ــون تُش ــال الزيزف ــت ظ ــية، وتح ــارات رومانس ــبح في عب ــن تس ماجدولي
الأبطــال هُنــاك مشــاعرهم المُرهفــة، فتُربــي مشــاعرها، هــي تنبــت كالبرعمــة 

الخضــراء التــي تتفتــح علــى غصــنٍ بــض.

حنيــن أنثــى المشــاعر، قلبهــا واحــة للأحــام.. وعيناهــا البنيتــان متاهات 
اللامدى.

في ســريرها.. تنتقــل بيــن الواقــع والخيــال تُحلــق في عوالــم بعيــدة، ترقب 
مــن نافــذةٍ تعلوهــا الســحب البعيــدة فتُضاحــك القمــر وهــو يختبــئ تــارة وتــارة 

يعــود مُســتديرًا مُنيرًا.

علــى مقربــة منــه نجمــة لامعــة ليســت كالنجمــات، تعرفهــا حنيــن 
جيــدًا.. تنتظرهــا، ترســل لهــا الســامات وتحكــي معهــا الحكايــات، تســألها 
ــن  ــق، وع ــة وراء الأف ــام الغامض ــن الأح ــاك.. ع ــات.. هُن ــاء الكائن ــن فض ع

الأرواح الطيبــة التــي تُرافــق الملائكــة في  ســماءات الله البعيــدة.

فهكــذا أوقــات حنيــن بيــن عوالــم الحقيقــة والخيــال تمضــي وأحلامهــا، 
بيــن الهــواء الطلــق تنبــت.. وبلــون الشــمس والبحــر تتلــون، لا أحــد يــدري 

عــن حنيــن، لا أحــد يعــرف أنهــا مســكناً للحنيــن وللحــب وللأنيــن.

ــه بالخيــر وأســكن  الله وحــده يعــرف قلــب حنيــن، هــو خلقــه وهــو لون
فيــه الطيبــة.
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عنــه  أعلنــت  الــذي  الفريــق  ضمــن  الموســيقى  حجــرة  في  انتصــار 
بيــن  هــي  البيانــو،  الأورج..  علــى  العــزف  تجيــد  أصبحــت  المدرســة، 
الأصحــاب تتباهــى بذلــك، تقــف علــى رأســهم لتصبــح هــي القائــد تُعلمهــم 
ــس  ــا، تتنف ــيد فيُرددونه ــد الأناش ــة تنش ــةٍ خاص ــا في كراس ــات، يكتبونه النغم
الصعــداء.. تجــول بعينيهــا لتتأكــد أنــه ليــس هُنــاك قائــد غيرهــا، تبتســم 

ابتســامة باهتــة تشــير للجميــع بالانصــراف، فقــد انتهــى درس اليــوم.

ــتقبل  ــا مُس ــأن له ــا ب ــجعها وتخبره ــا، تش ــيد به ــيقى تش ــة الموس مُدرس
موســيقي، فتمضــي لفصلهــا.

علــى الــدرج تجلــس شــاردة تأخذهــا الأفــكار البعيــدة، هــي دائمًــا كأنهــا 
تهيــم بعالــم آخــر.

في موعــد الانصــراف تمشــي في الطريــق إلــى البيــت بــا أصحــاب، تدفــع 
ــبب،  ــا س ــة ب ــا أو قط ــا كلبً ــذف به ــا فتق ــق أو تتناوله ــارة الطري ــا حج بقدمه
ــع كلاب  ــو م ــة ول ــلك المشاكس ــد أن تس ــاكتة، لابُ ــي س ــي لا تمض ــذا ه فهك

الطريــق.

دائــرة  في  تلتــف  تــارة  حــادة،  ونظــرات  غامضــة  طبــاع  لهــا  فهكــذا 
الأصدقــاء، تُشــاركهم الألعــاب والأعمــال.. وتــارة تتوحــد دماغهــا فربمــا لا 
تــرد علــى أحــدٍ، هــي تُفكــر في أفــكار لــم تكشــف عنهــا ســتار، أفــكار تجــوب 

ــا. ــي وحده ــا ه خاطره
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ــام.. تذكــر  ــد بذاكــرة وداد، تلونهــا بغي ــام تتلب ــزل ذكــرى هــذه الأي ــم ت ل
يــوم توقفــت العربــة المُحملــة بأشــيائهم علــى عتبــة ذلــك البيــت الغريــب في 
ــه  ــف ب ــل تصط ــر طوي ــه مم ــق ب ــل ضي ــه مدخ ــا ل ــا كئيبً ــة، كان بيتً ــارة ضيق ح

ــة. حجــرات ثــاث هكــذا حــال الأروق

ــعر  ــا ش ــمينة له ــمراء س ــيدة س ــس س ــى تجل ــرة الأول ــة الحج ــى عتب عل
مُجعــد يبــدو مــن تحــت ربــاط رأســها، عيناهــا ثاقبتــان كأنهــا تتفحــص 
القادميــن، أمامهــا طبــق بلاســتيكي كبيــر مُمتلــئ بمــاء يعلــوه رغــوة صابــون 

ــه. ــا ب ــل ملابسُ ــت تغس كان

يومهــا ألقــت أُم وداد الســام، ردت الســيدة: أهــاً.. أنتــوا السُــكان 
الجُــداد؟! اســمي أُم إمــام.. أنــا هنــا مــن ســنين، يعنــي كل اللــي جــاي جــاي 
عليــا، ربنــا يديــم المعــروف ومــا يجيــب مشــاكل، أحنــا هنــا في الــرواق أربــع 

ــا. ــى بعضين ــي بق ــت نراع ــرك، ياري ــو ش ــاك أه ــام هن ــا الحم أوض، وطبعً

التقطت وداد أنفاسها: إحنا هنعيش هنا يا ماما؟

ســكتت أُمهــا، واصــل والدهــا ينقــل الأشــياء بالداخــل، كانــت الحجــرة 
الوُســطى مُتواربــة، لكــن أم إمــام أخبرتهــم: الحــاج زينهــم ســاكن هنــا لوحده، 

مراتــه أتوفــت والسُــكان يعنــي مــع بعــض بيخدمــوه، مــا الجيــران لبعضيهــا.

ــام  ــا وداد أي ــى ي ــاص بق ــا خ ــها: م ــت نفس ــها.. حدث ــت وداد رأس نفض
وراحــت.. ويامــا جــه وراهــا أيــام حلــوه تــاني، وأهــي الدنيــا علــى حــال 
ــا  ــه يونــس وبقــى جارن ــا اشــترى بيــت وســكن في ــا بعدهــا أبوي وحــال، وأدين

زمــان وجــوزي أبــو ولادي دلوقــت.
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وداد عنــد  بائــع الدهانــات تختــار ألوانًــا جديــدة لحوائــط المنــزل، ليــس لديهــا 
فائــض مــن مصــروف البيــت تســتأجر بــه نقاشًــا، ولــم يمنعهــا ذلــك مــن الشــراء.

ــي  ــث تخل ــت حي ــل للبي ــة، تص ــب البوي ــداري عل ــا تُ ــوق كتفه ــة ف حقيب
الحجــرة، وتضــع بهــا ســلمًا خشــبيًا، فقــد قــررت أن تقــوم هــي بهــذا الــدور.

الســعادة بداخلهــا تضفــي علــى الألــوان بهجــة وهــي تمزجهــا في الدلــو 
البلاســتيكي وتجهــز الفرشــاة، وحدهــا في المنــزل، حنيــن وانتصــار يمضــون 

يومهــم الدراســي، ويونــس في عملــه.

ــح  ــد ليصب ــون الجدي ــون بالل ــدار فيتل ــى الج ــر عل ــاة تم ــراف الفرش بأط
ــه الآن. ــا تفعل ــا بم ــون فرحته ــذي يل ــو ال ــس الزه ــوًا، نف ــر زه أكث

الحوائــط تتلــون، ووداد بالفــرح تتلــون معهــا، هــي تعــرف أنهــا ســتكون مُفاجأة 
ســارة للجميــع، تعــي أن الألــوان الجديــدة تعطــي للأماكــن مذاقــات جديدة.

ــابه  ــابه، تتش ــام تتش ــراف أي ــى أط ــدة عل ــات جدي ــاج لمذاق ــا نحت ــن دائمً نح
ــد أن تكــون لتســير عجلــة الحيــاة. بنفــس العنــاءات، تتوالــى بمتاعــب كثيــرة لا بُ

ــح  ــوس فتزي ــرًا في النف ــرًا كبي ــرك أث ــا تت ــيطة ربم ــياء البس ــي أن الأش وداد تع
عنهــا الهمــوم، وتلونهــا بســعادةٍ أحيانًــا تغيــب بــا ســبب، أو ربمــا بأســبابٍ خفيــة.

الآن الألــوان الجديــدة تنتظــر قــدوم الجميــع، المفاجــأة ســتطرح بهجــة 
يتشــاركون طعمهــا.
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إجــازة نصــف العــام موعــد الزيــارة للبلــدة، حيــث تحلــو الأيــام.. حنيــن 
في الطريــق إلــى الحقــل، هُنــاك تقضــي أحلــى الأوقــات، هُنــاك حيــث النخيــل 

البازغــات التــي تهــوى تســلها؛ فهــي تعشــق المغامــرة.

هــي بيــت الأصحــاب في الكريــق، الخضــار يتبــدى علــى المــدى البعيــد، 
وخطواهــا تتعجــل الخطــوات.

بيــن قنــوات الميــاه تترقــب الضفــادع، تنصــت لنقيقهــا.. تتأمــل عيونهــا 
الجاحظــات تقفــز، فتقفــز حنيــن خلفهــا.

الطمــي يتناثــر علــى أطــراف ثيابهــا فــا تهتــم، تصــل لعنــد الســاقية التــي 
توقفــت قواديســها، فركــدت تحتهــا الميــاه في الحــوض.

تســند قدميهــا وترقــب مــن جديــد الضفــادع، فقــد أعلنــت التحــدي 
ــى في  ــر يتدل ــح الأحم ــى، البل ــرة الأوُل ــي الم ــت ه ــدة، فليس ــك بواح أن تمس
ــرى  ــو الأخُ ــا تل ــع قدمً ــل، ترف ــلق النخي ــاولات تس ــى مُح ــن عل ــه، حني عرابين

فتمضــي بمهــارة، لا تخشــى الســقوط.

لــم يوقفهــا ســوى رجــل مــن المــارة يُنــادي: إيــه ده يــا حنيــن انزلــي يــا 
ــوكِ. ــا هقــول لأبُ بنتــي هتقعــي تنكســر رقبتــك.. أن

ــات لا  ــن علام ــر في حني ــذاق يحف ــاص م ــذاق خ ــا م ــدة له ــام في البل الأي
ــد. ــا تتوال ــا بداخله ــكل فنونً ــى ويش تُنس
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ــن الســخط والرضــا، تذكــر  ــدة، تتمــزق بي ــات بعي وداد في حضــرة ذكري
أيــام فقــرٍ مدقــع ذاقتــه، لــولا أن والديهــا كانــا مــن الذيــن إذا رأيتهــم حســبتهم 

أغنيــاء مــن التعفــف.

هــي الآن علــى ذاكــرة نفــس الطريــق إلــى مدرســتها بمريلــةٍ، لــم يمهلهــا 
ــن  ــم يك ــا، فل ــرى تتبادله ــاك أخ ــس هن ــل، ولي ــى الحب ــى عل ــت أن تجف الوق
أمامهــا ســوى الصمــت وهــي ترتديهــا، لا بــأس ريــاح الطريــق في ذلــك اليــوم 

الشــتوي العاصــف ســتجعلها تجــف رغمًــا عنهــا.

شــاغل وداد لــم يكــن في المريلــة، شــاغلها كان في تلــك الدائــرة الفارغــة 
ــا  ــت فيه ــا، وضع ــل عليه ــت أن تتحاي ــا، حاول ــل حذائه ــت  نع ــي أصبح الت
ــر  ــن مــن أث ــق يملــؤه الطي ــوم الطري ــون الســميك، ولكــن الي قطعــة مــن الكرت

ــس. ــرٍ كان بالأم مط

ــيهترئ  ــال! س ــذا الح ــي به ــى الأرض وه ــا عل ــت بحذائه ــو داس ــاذا ل م
الكرتــون وينفــذ الطيــن لقدمهــا، وربمــا تصطــدم بقطعــة زجــاج تســيل دمائهــا 

مــن أثــر جــرحٍ.

ليــس أمــام وداد ســوى الصمــت، الصمــت الــذي ينخــر نفســها فيشــكل 
بداخلهــا موناليــزا الحــزن.

ــة أينمــا نظــرت إليهــا، حتــى مــن  هــي علــى رقتهــا وجمــال ملامحهــا حزين
يراهــا علــى بُعــد خطــوات مــن ظهرهــا وهــي تمشــي للأمــام يعــرف أنهــا حزينــة.

وداد تعــرف الآن المذاقــات المُختلفــة للأحــزان، لذلــك لــم يعد يشــغلها 
ســوى شــق طرقــات الفــرح مــن أجــل أولادها.
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ــا تحلــو علــى أنفــاس »حمــاده وينجــز«، فهــو كمــا ســماه  الســهرة دائمً
ــة«. أهــل الحــي »معلــم الحِتَ

وهــو يعتبــر هــذا اللقــب مســئولية كبيــرة يختــار ملابــس المعلميــن 
»الجلبيــة البلــدي« بقيطــان وفوقهــا العبــاءة، الكوفيــة، والحــذاء اللميــع، 
ــى شــاكلة الكراســي، فهــو منجــد  ــام المدخــل ليــس عل ــم أم وكرســي المعل
ــب«. ــة ذه ــقة مي ــا »مسقس ــي إنه ــة يدع ــض ذهبي ــه مقاب ــي« ول ــة »نبيت بقطيف

أنــه درج  يعــرف  الــكل  لهــا درج خــاص،  الكرســي  أمــام  المنضــدة 
العيــش«. و«أكل  الحقيقيــة،  الميزانيــة  لحمــاده  بالنســبة  وهــو  المــزاج، 

رد  حمــاده هــو معلــم الحــي كلــه، هــو يعــرف دهاليــز الشــوارع، يــوِّ
لبلطجيــة الحــي المُســجلين خطــر أشــرطة البرشــام المحظــورة، وأنــواع 

الحشــيش التــي قلــت في الســوق، وعليهــم تســويقها في المنطقــة.

أياديهــم مُدنســة بالذنــب، أمــا حمــاده لا ذنــب لــه، فهــو »معلــم قــد 
الدنيــا« صاحــب قهــوة بلــدي لا أكثــر، ولا أقــل.

الليــل يــواري صفقاتــه بعلــنٍ خفــي، او خفــاءٍ مُعلــن، فالــكل يعــرف أن 
الحــي كلــه أوكار، لكــن لا أحــد يــدري أيــن هــي.

علــى تقاطعــاتٍ بيــن الشــوارع حيــث ظــام الليــل وانتصافتــه تبــدأ 
مُناوشــات البيــع والشــراء، الأصنــاف عنــد حمــاده لا تقــل، ودائمًــا هُنــاك 
جديــد، ليــس هُنــاك صنفًــا يســتعصى عليــه، وأســعاره في المتنــاول، فهــو 

يعــرف أنــه في مــكان شــعبي وأن القاشــية ليســت معــدن.
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ــاي  ــاب: ش ــب الش ــه، يطل ــى قهوت ــاده عل ــن حم ــن زبائ ــوم بي ــن الي حس
ــمعتش؟ ــه ماس ــول.. إي ــرة أق ــاني م ــي ت ــا بن ــه، ي ــه بيض ــى ميَّ عل

كان حمــاده يرقبــه بعينيــن شــاردتين والأفــكار تــروح وتجــيء بدماغــه، 
فليــس أمامــه أحســن مــن حســن للقيــام بهــذه المهمــة، صوتــه يمهلــه: حســن 
طــول بعــرض وعافيــة والنــاس عارفينــه واحنــا جيــران يعنــي العيــش والملــح 

والأمــان، هــدي لميــن أحســن منــه ســري؟

أشار له حسن عن بُعد: إزيك يا معلم حماده.. سرحان في إيه؟

أشار له حماده: تعالى يا حسن عايزك.

اتجــه ناحيتــه.. جــر كرســيًا مــن الخشــب وجــاوره الجلــوس، راح 
يلمــس عبائتــه الحريريــة: إيــه الحــاوة دي يــا معلــم؟ والله دي لازم تفصلهــا 

ولا مؤاخــذه جزمــه مخصــوص.

اقترب منه حماده: مش عايز تقب على وش الدنيا ياض يا حسن؟

ضحــك حســن: أقــب ليــه هــو أنــا غطســان لســمح الله، حــد قالــك حســن 
غرق؟

همس حماده: بتكلم جد ياض.. عندي ليك سبوبه حلوة.

ــن  ــا باي ــا رب.. دان ــم ي ــا كري ــزم ي ــر الج ــبوبه غي ــبوبه.. س ــن: س رد حس
ــم. ــا معل ــي ي ــد، احك ــب بج هق

همس حماده: فيك مين يكتم السر ياض.
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ك في بير يا معلم. برقت عينا حسن: سِرَّ

ال في أصنــاف تمــام، وعايــزك توزعلــي.. عايــز  واصــل حمــاده: أنــا شــغَّ
الدنيــا توســع والقرشــينات تزيــد يــاض.

تلجلج حسن: أصناف.. أصناف إيه يا معلم؟

ــو الحــال علــى  ــه مكــس، ول ــي علــى حقناي ــه بن ــد: حِتَّ همــس مــن جدي
ــم. ــي كان أعظ ــا خُف ــتروكس، وم ــى س ــد يبق الق

علا صوت حسن: يا نهار أسود يا معلم.. المعلم حماده!

غمزه حماده وهو يمسك كف يده: اخرس ياض.. قولنا السر في بير.

هز حسن رأسه: سرك في بير يا معلم، حسن راجل وانت عارف.

سأله من جديد: قولت إيه؟!

هز حسن رأسه: يا معلم أنا باكل لقمتي بالحلال.

جادلــه حمــاده: وهــو ده حــرام يــاض؟ إحنــا بنضــرب حــد علــى إيــده؟ 
اللــي عايــز يشــتري دمــاغ بيجــي لحــد عندنــا، واحنــا يعنــي بنعمــل إيــه؟ 

ــاض. ــه ي ــه دماغ بنظبطل

هم حسن بالوقوف، أزاح الكرسي: بالإذن.. بالإذن يا معلم.

أشار له حماده: فكر.. فكر تاني يا حسن.
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حِنَّــه وحنيــن في طريــق العــودة مــن المدرســة، تتســابقان الخُطــى تتقاذفان 
الحجــارة بإقدامهمــا، تقتســمان الضحكــة علــى حكايــات يــوم مضى.

ــن  ــكات حني ــد، وضح ــن الجل ــل ع ــل النع ــزق.. انفص ــه تم ــذاء حِنَّ ح
تعلــو: شــوفت ده ذنبــي عشــان زقتينــي.

وجه حِنَّه تعلوه تقطيبه: مش وقت هزار، هعمل إيه دلوقت؟

ربتتها حنين: هنمشي لغاية عم حسن الجزمجي.

انبرقت عينا حِنَّه: همشي حافية.

دارت حنيــن الضحــك: عنــدك حــل تــاني؟ يــا لــا غمضــي عينك وامشــي 
كأنــك مــش واخــده بالك.

اغتاظت حِنَّه: أوعي يا حنين.. أوعي.

واصــا الطريــق وحِنَّــه تخجــل علــى قــدم واحــدة تــارة وتُواصــل المشــي 
بقــدمٍ حافيــة تــارة، الحديــث بينهمــا لا ينقطــع.

ــداه  ــة، وي ــة الماكين ــن دواس ــا ع ــم تتوقف ــاه ل ــن.. قدم ــم حس ــا لع وصلت
تتنــاولان النعــال والحقائــب مــن حولــه، علــى ســرعةٍ ينتهــي مــن حياكــة 

واحــدة تلــو الأخُــرى.

وقفــت حنيــن تُشــاهده.. تتأمــل حركاتــه، تُراقــب قدميــه فــوق الدواســة، 
ح. وحِنَّــه تحمــل حذاءهــا المقطــوع: يــا لــا بقــى يــا عــم حســن، عايــزه اروَّ
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ــه.. ســلمي علــى أبــوكِ الخواجــة صبحــي،  وهــو يبتســم: حاضــر يــا حِنَّ
وأنــتِ يــا حنيــن.. عــم يونــس عامــل إيــه؟

تهز رأسها: الحمد لله يا عم حسن.
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الزغاريــد تعلــو في بيــت نــوال، اليــوم ســمعان أنهــى تعليمــه المتوســط.. 
حصــل علــى شــهادة الدبلــوم.

حنين حملت إليهم البُشرى.. وزعت الشربات على الجيران.

جاء هو بنفسه معها إلى بيت حنين.. طرق الباب.

فتحــت وداد: أهــاً يــا ســمعان.. إيــه الأخبــار الحلــوة دي.. مبــروك يــا 
حبيبــي.

عينــاه تجوبــان المــكان.. بحثًــا عــن حنيــن: عقبــال حنيــن واختهــا، 
ومهــاب كمــان بكــرة بســرعة يكبــر.

ــا ســمعان ألــف  ــروك ي ــة المطبــخ: مب ــن مــن غرفتهــا ناحي خرجــت حني
ــروك. مب

ــا  ــوه، لكنه ــت نح ــه وتوجه ــام ب ــو زادت الاهتم ــه.. ل ــو صافحت ــى ل تمن
ــد. ــه مــن جدي غابــت عــن عيني

تكتمــل  تســتوي، وجههــا  أُنوثتهــا  تمــر.. حنيــن علــى عــود  الأيــام 
بريقًــا. تــزدادان  وعيناهــا  اســتدارته، 
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ــة  ــة الخامس ــاي وإذاع ــن الش ــا م ــر.. كوبً ــاعة العص ــرفة س ــن في الش حني
ــا  ــار له ــة الكب ــى أمزج ــا عل ــرة.. ولكنه ــزل صغي ــم ت ــت، ل ــاني الس ــو بأغ تعل
عالمهــا، تمســك بأصابعهــا الإبــرة والخيــط تغــزل وشــاحًا خاصًــا لهــا.. هــي 

ــة. ــقها زاهي ــوان.. تعش ــق الأل ــه وتُنس ــن بأنواع ــوى الف ته

وشــاح حنيــن يطــول.. وأفكارهــا لا تنقطــع، الشــرفة المُقابلــة لــم تنفتــح 
مُنــذ أســبوع.. ابــن الجيــران الــذي يرســل لهــا ابتســامات القــرب غائبًــا، هــي لا 
تــدري أتراهــا اشــتاقت إليــه، أم أنهــا تشــتاق لحكايــة جديــدة تمــر علــى عجــل 

وبــا تفاصيــل، حكايــة مراهقــة تحلــو بهــا الأوقــات.

حكايــات حنيــن هــي حكايــات الهــواء تنســجها هــي في الأحــام، يبتســم 
ــا  ــوات في طريقه ــا خط ــوم، يتبعه ــان في الن ــا غارقت ــاً وعيناه ــه لي ــا فتُحدث له
ــه، وتنتظــره ليفتــح النافــذة ويطــل عليهــا بعــد  المدرســة فترفــض أن تــرد علي
الظهــر، فهكــذا هــي تمتلــك القــدرة علــى صُنــع حكايــات كبيــرة مــن اللاواقع.

ــي  ــان الشــرفة الت ــى أطــراف أصابعهــا، وعيناهــا ترقب ــرز تتشــكل عل الغُ
ــه  ــم.. فبادلت ــه، ابتس ــرة عيني ــى نظ ــا عل ــمرت عيناه ــأة، تس ــها فج ــح شيش انفت

ــامة. ــراءة ابتس ــل ب بخج

تلخفــن الخيــط بيــن يديهــا وتلخفنــت الغُــرز، علــت أنفاســها.. وزادت 
دقــات قلبهــا.

ألقــى إليهــا ورقــة في مشــبك غســيل.. ودخــل علــى عجــل، التقطتهــا خائفة.. 
فتحتهــا بيديــن مُرتجفتيــن.. قــرأت: أشــوفكِ الســاعة 8 عنــد موقــف الأتُوبيس.

>>>



- 73 -

قطعــت الورقــة.. ورمــت بالقصاصــات في الشــارع، غمــز لهــا ودخــل.. 
أغلــق النافــذة مــن جديــد وتركهــا علــى حيــرةٍ تُواصــل غــزل الوشــاح، الخيــط 
يطــول.. وأفكارهــا تمتــد، مــاذا لــو نزلــت إليــه في الثامنــة، هاتــف يهمــس لهــا: 
ــتِ مــش بنــت زي البنــات؟! لــكل واحــدة مــن صاحباتهــا حكايــة، في  هــو أن
الفســحة تلتــف معهــم في دائــرة، وكل واحــدة تحكــي عــن مُغامرتهــا، تعــرض 

هديــة مــن صاحبهــا.. أو تُجهــز حيلــة جديــدة لتجعلــه أكثــر قُربًــا منهــا.

ــة  ــا نصيح ــدي لصاحبته ــدة تس ــرات، كل واح ــن الخب ــن يتبادل جميعه
في الغيــرة.. أو الــدلال.. أو درس في مُمارســة الأنُوثــة، أو خبــر عــن شــيء 

ــاة.  ــان للفت ــه الفتي ــذب ب ينج

هــي دائمًــا تســمع.. ليــس لديهــا حكايــة، حكايــات حنيــن تُرافقهــا 
الأحــام، أســرارها تختبــئ مــع نجمــة الســماء البعيــدة.
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ــاذا  ــة! م ــه في الثامن ــت للقائ ــران وذهب ــن الجي ــوة اب ــت دع ــو لب ــاذا إذًا ل م
لــو كان مــا بعــد الابتســامة.. هــي دائمًــا تســمع المزحــة »نظــرة فابتســامة 
فموعــد ولقــاء«، وهــي دائمًــا تتســمر عنــد الابتســامة، الفرصــة حانــت ليكــون 
ــط ولتنســج  ــى عــن نســج الخي ــت لتتخل ــاء، الفرصــة حان ــم اللق الموعــد.. ث

ــات. ــات البن ــل حكاي ــة مث حكاي

الأفــكار تُراودهــا.. تدفعهــا للذهــاب إليــه، عقــارب الســاعة تمــر.. 
الثامنــة تقتــرب، وهــي لــم تُقــرر بعــد مــاذا ســتفعل.

وقفــت أمــام المــرآة تتأمــل نفســها.. تهمــس: مانــا بنــت زي القمــر أهــو.. 
ليــه مايكونــش ليــا حبيــب يعنــي زي البنــات!

ــتِ  ــن، أن ــا حني ــي بالــك مــن نفســك ي ــرن في أُذنيهــا: خلّ كلمــات وداد ت
ــا واثقــة فيــكِ. ــة وأن بنــت متربي

ــيلقاني  ــأ، س ــل الخط ــن أفع ــة.. ل ــون الثق ــن أخ ــا ل ــرآة: وأن ــر في الم تنظ
دقيقــة يخبــرني فيهــا بأنــه يحبنــي.. يُؤكــد لــي أنــه مُعجــب بلــون عيــوني وبأننــي 

ــاة أحلامــه، مــا أحلــى أن يخبــرني بذلــك. فت

ــد  ــتانًا.. تتأك ــدت فُس ــه، ارت ــد تصفيف ــم تعي ــعرها، ث ــف ش ــت تُصف راح
ــا  ــون شــفاتها عندم ــه أحمــر الشــفاه لتُل ــة، دارت في جيب ــه جميل ــدو في أنهــا تب

ــدد. ــكان المُح ــول للم ــن الوص ــرب م تقت

حملــت حقيبــة بهــا بعــض الكراســات واســتعدت للنــزول، فالثامنــة 
تقتــرب.
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سألتها وداد: على فين يا حنين الساعة داخلة على ثمانية.

تغلبــت علــى ربكتهــا: صاحبتــي هتقــرب عنــد محطــة الأتوبيــس الســاعة 
8 هديهــا كُتــب ناقصاهــا، وكراســة فيهــا درس ماحضرتهــوش.. كانــت 

ــا مامــا. ــة ي غايبــة.. كانــت غايب

ــات  ــة.. وكلم ــوات مُرتجف ــلم بخط ــت الس ــاب.. نزل ــن الب ــت م خرج
ــن. ــا حني ــش ي ــا تتأخري ــك.. م ــن نفس ــك م ــي بال ــا: خل وداد تُلاحقه

قدماهــا تســمرت في الفنــاء، الأســئلة تُكبِّــل خطواتهــا: يعنــي هــروح 
أقابــل ولــد؟!! في الشــارع؟!! طــب لــو حــد شــافنا؟!! أحمــر وجهها، شــعرت 

بســخونة تســري فيــه: لــو بابــا عــرف هيزعــل منــي.

كلمــات وداد تــدق أُذنيهــا: لــو حــد كلمــك في الشــارع لازم تحكيلــي يــا 
حنيــن.

احتــارت حنيــن.. أحلامهــا بســيطة، أن يكــون عندهــا حكايــة تســد بهــا 
فــراغ صمتهــا عندمــا تحكــي البنــات حكاياهــن.

ــة  ــترت قطع ــارع، اش ــة الش ــى ناصي ــوى عل ــع الحل ــا لبائ ــا قدماه أخذته
ــال. ــزاج الأطف ــي ترضــي م مــن الشــكولاتة الت

ــب  ــه في جي ــذي خبَّأت ــفاه ال ــر الش ــع أحم ــزل.. دون أن تض ــادت للمن ع
ــتانها. فُس
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تلمســها..  تتأملهــا..  الخضــراء،  تســقي صبارتهــا  الشــرفة  حنيــن في 
تســألها.. كيــف تبــدو جميلــة هكــذا.. وكيــف تنتصب بقــوة والمرار يســكنها!

وحدهــا حنيــن تعــرف أن هــذه الصبــارة الخضــراء داخلهــا صفــرة، وأن 
قلبهــا يمتلــئ بعصيــر مُــر.

تســأل: أتراهــا هكــذا الدنيــا؟!! هــي تخشــى غــدٍ لــم يــأتِ بعــد، فتبحــث 
عنــه في الأشــياء المُحيطــة، وداد علمتهــا أن تصبــح قويــة، أفهكــذا يكــون 

ــراء.  ــارة الخض ــأل الصب ــاء؟ تس الأقوي

ليــس عليهــا أن تطيــل التفكيــر، كل مــا تتأكــد منــه أن قلبهــا أخضــر بلــون 
ــا  ــا! أتراه ــرارات قلبه ــبه م ــرارات تُش ــيحمل م ــا س ــراه يومً ــارة، ات ــذه الصب ه
مــاذا ســتفعل الأيــام! بهــذا كانــت تنشــغل، هــي تعــرف أن قوانيــن الحيــاة علــى 

تقلــبٍ، وقلبهــا علــى المحبــةِ ثابــت.

يومًــا  مُؤقتــة،  حولهــا  الأشــياء  كل  الأصحــاب،  ســيُغادرها  يومًــا 
عليهــا. تقــوى  لا  ربمــا  بأِشــياء  الحيــاة  ســتُفاجئها 

ــه الأبــوي الــذي علمهــا الحــب  هــي تحــب يونــس، تعشــق دفء حضن
الحقيقــي، الحــب بــا زيــف، ولكنهــا تخشــى رحيلــه يومًــا، تحــب وداد التــي 
علمتهــا كيــف تســير بــا انحنــاءة، لكنهــا تعلــم.. يومًــا ســينحني ظهــر وداد.. 

وتصبــح عجــوزًا، فهكــذا دائــرة الأيــام.

الأفــكار دائمًــا كانــت تســبق عقــل حنيــن، تســبق لحظاتهــا الآن، وتــروح 
بهــا لأشــياء لــم يحيــن عليهــا الأوان.
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ــك..  ــا ذل ــا، يُؤلمه ــا بعده ــروح لم ــياء فت ــف الأش ــن تُفلس ــذا حني فهك
ويصبغهــا بحنيــن يصبــح في عينيهــا، حنيــن لا يســكن عينــي غيرهــا مــن 
الفتيــات، فهــي ليســت كمثلهــن ولا مذاقهــا كمذاقهــن، يكفيهــا أن تنتظــر 

ــب. ــن الح ــا ع ــر له ــا تُعب ــدًا قريبً عي
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نهايــة الأســبوع بيــن الحيــن والحيــن، موعــد زيــارة يونــس لبلدتــه 
فلأهلهــا يشــتاق، يــوم  مبيتــه هُنــاك يســكن قلبــه مــن ذكريــات علــى رائحتهــا 

يُواصــل الحيــاة في صخــب المدينــة.

علــى بــدالات دراجتــه يقطــع الطريــق لهُِنــاك، يُواصــل الســير علــى حافــة 
ــارب  ــاد المغ ــن ب ــل بي ــة فتص ــافات الطويل ــق المس ــي تش ــرع الت ــدى الت إح
تأخــذه فيُواصــل المســير في ظُلمــات الليــل بيــن الأراضــي الزراعيــة، الأشــجار 
ــل  ــارة يرس ــه ت ــر يُلازم ــه، القم ــا فتُؤنس ــالات يألفه ــا خي ــن كأنه ــى الجانبي عل

أشــعته الفضيــة، وتــارة يتــوارى بيــن السُــحب فيحــل الغيــم.

في كل الحــالات يونــس يعشــق الطريــق، يحفظــه عــن ظهــر قلــب، يجتــر 
الذكريــات ويُدنــدن بالأغُنيــات فتنطــوي الســاعات ويصــل إلــى هُنــاك.

ــه  ــى أساس ــزل عل ــم ي ــذي ل ــع ال ــت الواس ــك البي ــة ذل ــق رائح ــم يعش ك
الحجــري وحوائطــه الطينيــة، بوابتــه الكبيــرة ذات الأخشــاب المُتناصلــة 

تذكــره بطرقــات الأحبــاب فــوق دلايتهــا الحديديــة.

يونــس يتحســس الجــدران، يتمــدد فــوق الأريكــة الخوصيــة ذاتهــا التــي 
ــة  ــس المزري ــه نف ــام عيني ــت، أم ــل البي ــوة في مدخ ــده عط ــا ج ــام فوقه كان ين

ــر الفخــاري. ــة وفوقهــا الزي الحجري

تأخــذه الخطــوات للســاحة الداخليــة عنــد غرفــة كبيــرة مُظلمــة ســموها 
في بلدتهــم )القاعــة( ربمــا لأنهــم أتفقــوا علــى أن يكــون مثلهــا في آخــر الــدوار 

بــا منافــذ ســوى طاقــات صغيــرة للتهويــة في أعلاهــا.
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يذكــر يونــس ليلاتــه الشــتوية في تلــك القاعــة التــي تنفــث دفئًــا، يتمشــى 
ــه  ــه، يعــود ب ــه لا زال يــدوي بأُذني بيــن غــدوٍ ورواح، صــوت جــده عطــوه كأن
لســنوات مضــت.. قضاهــا في أحضانــه هُنــا، علــى نفــس ذلــك الثــرى الحنون.

يدخــل إلــى المنــدرة.. حجــرة واســعة بهــا ســرير مــن النحــاس لــه توائــم 
طويلــة يلتــف حولهــا نموســية مــن القمــاش.

يرقــد فوقــه، يديــر نفــس المذيــاع القديــم ذو الأزرار الكبيــرة علــى إذاعــة 
ــل  ــارة الأه ــذه لزي ــاح يأخ ــار صب ــى انتظ ــه عل ــض عيني ــم، يغم ــرآن الكري الق

ــة. والأحب

>>>
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صــوت الأغــاني يعلــو في الشــوارع.. ينشــد اُغنيــات الأمُومــة »ســت 
ــة،  ــة وكلــك طيب ــا حنين ــا أغلــى مــن روحــي ودمــي، ي ــة.. ي ــا حبيب الحبايــب ي

ــي« ــا أم ــكِ ي ــا رب يخلي ي

حنيــن وانتصــار في الطريــق لمشــتل الــورد على الناصيــة الخلفية للشــارع 
الهــواء مُحمــل بروائــح حلــوة تســكن أنفــاس حنيــن، صــوت العصافيــر يعلــو 

بزقزقــات تنقــر أُذنيهــا، الخُطــى نحــو المشــتل تقتــرب، روائــح الــورد تفــوح.

اختــارت كل واحــدة مجموعــة مــن الزهــور، حنيــن كانــت تعشــق 
القرنفــل بألوانــه بيــن أحمــر، وأبيــض.

رائحــة وردة القرنفــل تســكن دماغهــا فتحفــر في الذاكــرة عبقًــا لا يــزول 
أبــدًا تظــل تذكــره، وتذكــر برعمــاتٍ علــى ســاق الــورد لــم تتفتــح.

انتصــار اختــارت مــا راق لهــا مــن الزهــور بألــوانٍ مُختلفــة، عادتــا معًــا في 
الطريــق، بقــى المــرور علــى بائــع الهدايــا المُجــاور لبيتهمــا، هدايــا عيــد الأم 

مُتراصــة علــى رفٍ في علــبٍ صغيــرة.

منديــل مــن القمــاش وزجاجــة صغيــرة مــن العطــر وكارت مُعايــدة ورقي 
مرســوم فيــه أم تحمــل رضيــع، العلبــة وباقــة الزهــور هديــة كل منهمــا لوداد.

ــي تتكــرر كل  ــه الت ــسٍ عادت ــى أُن ــه يمــر، المســاء عل ــى حلاوت ــوم عل الي
ــد. ــم وتقالي ــه مراس ــوداد ل ــال ب ــام؛ فالاحتف ع

ــاءة..  ــموع مُض ــة، الش ــرة في الصال ــدة صغي ــوق منض ــوى ف ــاق الحل أطب
ــه. ــى الأريكــة بجانب يونــس عل
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مهــاب، حنيــن، وانتصــار في صــوت واحــدٍ: يــا لــا فتحــي عينــك.. 
تخــرج وداد مــن الحجــرة علــى بســاطة المُفاجــأة.

ــي  ــا، ه ــي إلهامه ــن وح ــا م ــت تخطه ــي بات ــعار الت ــدها الأش ــن ينش حني
انتصــار تعــزف علــى لعبــة الهارمونيــكا أُغنيــات الأمُومــة، الجميــع يُهنأونهــا 

ــدٍ يأتيهــم كل عــام. بعي

>>>



- 82 -

ــوم  ــا الي ــل طرقاته ــى عج ــلم، عل ــات الس ــابق درج ــن تُس ــوات حني خط
أنفاســها لاهثــة  فتحــت، كانــت  تعــرف حــالات حنيــن..  مُختلفــة، وداد 
ــون الأمُ. ــا هك ــرح.. أن ــى المس ــل عل ــاروني أُمث ــرحٍ: اخت ــان بف ــا تط وعيناه

ابتسمت وداد: مبروك يا ست حنين، قصدي يا ماما حنين.

صمتت برهة: بس عايزين فستان وطرحة ينفعوا للدور.

شــعرت وداد أن حنيــن تحمــل هــمَّ ذلــك، تخشــى أن يضيــع حلمهــا 
ــة. ــتان وطرح ــبب فس بس

سألت: هو غالي قوي القماش يا ماما؟

طمأنتهــا وداد، أخرتهــا أنهمــا ســيذهبان معًــا في المســاء لشــراء مــا يلــزم، 
وأنهــا حتمــا ســتكون رائعــة في هــذا الــدور.

ــي في  ــرح وه ــى المس ــاهدها عل ــتياقها لأن تُش ــن اش ــا ع ــت تُحدثه راح
ــاء. ــا كل مس ــا تدريبً ــهد معه ــا أن تش ــن، وعدته ــا حني دور مام

أيــام مــرت.. الاحتفــالات بــدأت مراســمها، انفتــح الســتار.. انفتــح  على 
حنيــن تُمــارس إبداعهــا بتقديــم دور الأم في المســرح المدرســي، جلبابهــا 
أخضــر منقــوش بــوردة صغيــرة حمــراء، الشــال الأســمر يلــف وجههــا، 
ملامحهــا ترتســم بالأمومــة وببراعــة تســتطيع أن تحــوّل نبــرة صوتهــا لتــؤدي 
ــا،  ــوم عيده ــا في ي ــا الهداي ــون له ــا، يُقدم ــون حوله ــار، الأولاد يلتف أداء الكب
وهــي ترســم الســعادة .. وتبتهــل بالدعــاء، المشــاهد تتوالــى، والحضــور 

ــن«. ــة »حني ــرة المُبدع ــذه الصغي ــون له يصفق



- 83 -

يونــس ووداد بيــن الصفــوف يُشــاهدان ابنتهــم، وانتصــار تُجاورهــم 
مقعــدًا مُكتفــة اليديــن مُتجهمــة الملامــح، تهــز قدميهــا اهتــزازات مُرتبكــة لا 

ــت. ــعادة بالوق ــر الس ــام ولا تظه ــا الاهتم ــدو عليه يب

التفتت إليها وداد.. سألتها: إيه رأيك في حنين؟

صمتت برهة ثم ردت: مش عجباني..  معرفتش تمثل الدور.

ســمعها يونــس، نظــر لــوداد نظــرة هــي تفهمهــا، قــال لانتصــار: قومــي يــا 
حبيبتــي ســلمي علــى اختــك.. شــوفي كل النــاس ازاي مبســوطين بيهــا!

قامــت.. توجهــت للخلــف لتخــرج مــن المســرح: هــروح الحمــام 
وارجــع بســرعة، حيــث الهــروب مــن تحيــة حنيــن.

>>>



- 84 -

قدمــا حســن تطــآن الدواســة ليســت علــى عادتهمــا، أصحبتــا علــى ثقــل 
حركــةٍ.. الفكــر يأخــذ دماغــه فلــم يعــد علــى نفــس الحــال مــن التركيــز، تــارة 
ــارة يخبــط جلــد الحــذاء  ــة مــن الخيــط، وت يــدوس والإبــرة في الماكينــة خالي

مــن اليميــن مــكان الشــمال فيغضــب الزبــون.

دمــاغ حســن علــى تفكيــر دائــم: وإيــه يعنــي يــاض يــا حســن لمــا تقــب 
ــاده  ــم حم ــي؟ المعل ــرك جزمات ــول عم ــي ط ــل يعن ــا؟ هتفض ــى وش الدني عل

عنــده حــق، مــا هــو معلــم قــد الدنيــا.. وأنــت تقــل إيــه عنــه؟

حســن يــروح ويجــي بيــن بلاطــات معــدودة في المحــل الضيــق المُكتــظ 
ــة  ــة المُعلق ــد الأحزم ــاح.. ويش ــا في الإص ــر دوره ــي تنتظ ــة الت ــه قديم بنعال

ــا إيــه يعنــي مــن الجــزم؟ يخبــط بيــده النعــال فــوق الأرفــف: خدن

صــوت ضميــره يعلــو: أخــدت اللقمــة الحــال والســتر يــا حســن، 
هتخيــب ولا إيــه؟ قــول الحمــد لله.

مــن جديــد وساوســه تعلــو بدماغــه، صــوت المعلــم حمــاده يــرن بأُذنيــه: 
مــش عايــز تقــب علــى وش الدنيــا يــض يــا حســن؟

يتمتــم: القاشــية تبقــى معــدن وأجيــب محــل كبيــر بــره الحــارة دي أبيــع 
جــزم جاهــزة، ومــش بعيــد أجيــب شــقة حلــوة كمــان.

حســن يفكــر إنهــا فرصــة ذهبيــة وإن المحــل ســيكون ســاترًا لــه، الزبائــن 
تتــردد عليــه.. وزبــون يجلــب زبــون، وهــو أمــام النــاس ســيظل كمــا هــو »عــم 
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حســن الجزماتــي« حتــى يجمــع مــا يأملــه مــن ثــروة ويهجــر الحــي بأكملــه، 
ينتقــل لحيــاة جديــدة حيــث لا يعرفــه أحــد ويــود هــو لــو يعــرف الكثيــر عنــد 
ــاز، لا  ــال التلف ــه إرس ــا ل ــث ينقله ــوات، حي ــاة البه ــا.. حي ــمع عنه ــاةٍ يس حي

يراهــم ســوى علــى شاشــته.

اليــوم الزمــان يُصالحــه ليفســح لــه الطريــق ليعبــر إليهــم حســن يتحســس 
ــه  ماكينتــه، يضــع قدمــه الدواســة يتأمــل النعــال والجلــود، والأفــكار تــروح ب

وتعــود.

>>>



- 86 -

العشــية.. ولــم تــزل وداد مُنكفــأة علــى ماكينــة الخياطــة، بقــى علــى 
ــن وانتصــار في الانتظــار، كلتاهمــا علــى وعــدٍ مــن  ــد يومــان، حني قــدوم العي

ــاط. ــة الضب ــبه بدل ــة تش ــدٍ ببدل ــى وع ــاب عل ــد، ومه ــتان العي وداد بفس

حنيــن اختــارت قطعــة مــن القمــاش عليهــا نقــوس بصــور الجمــال 
والأهرامــات، هــي تعشــق الفراعنــة وتحــب مصــر، بهــذا أخبــرت وداد وهــي 

ــا. تختاره

انتصــار اختــارت قطعــة قمــاش لونهــا أصفــر، فهــي تحــب ذلــك اللــون، 
ــل  ــة التفصي ــن أن عملي ــن لتطمئ ــن والحي ــن الحي ــى بي ــتبق الخُط ــا تس كلتاهم
تســير علــى مــا يُــرام، وأنهــا في الخطــوات الســليمة نحــو الانتهــاء مــن فســتان 

العيــد، أوقــات اللعــب تأخذهمــا، والعــودة لــوداد تجــئ بهمــا.

لــم يوقــف وداد مــن مُواصلــة العمــل علــى الماكينــة ســوى قــدوم يونس، 
ــا، حنيــن وانتصــار تســابقتا إليــه: بــاب  خُطــاه علــى الســلم يحفظونهــا جميعً

جــي.. راحتــا تُفتشــان طيــات جيبــه عــن الحلــوى وأكيــاس التســالي.

ــة:  ــوت الماكين ــمع ص ــا رأى أو س ــذه كلم ــة تأخ ــى عصبي ــو عل وراح ه
ــي. ــا قوم ــا.. ي ــل؟ ي ــة دي باللي ــي الكراك ــا وداد؟ لازم يعن ــن ي وبعدي

الســنوات تمــر بســرعة.. الأيــام تلــف وتــدور والأعيــاد تأتــي مــن جديــد، 
ووداد في مشــوار كفاحهــا تُواصلــه بــا كلــل.
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فصلــت الكهربــاء عــن موتــور الــدواس، وعــدت انتصار وحنيــن ومُهاب 
بأنهــا في الصبــاح ســتُواصل العمــل؛ فــالآن حــان موعــد الالتفــاف حــول مائــدة 
تجمعهــم علــى لقمــة هنيــة بجــوار يونــس، ربمــا يعدهــا.. يتبادلــون أطــراف 
حديــث يتبادلــون ضحــكات.. يتبادلــون حتــى مُناوشــات، المهــم أن حســهم 

لا يســكت حتــى يســكت يونــس عــن الــكلام.. ويدخــل لينــام.

>>>
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تكبيــرات المســجد تعلــو، الفــرح قــادم للبيــوت اســتقبالً للعيــد، الأغــاني 
ترتفــع بصوت الســت:

آنســـــــتينا العيــــــــــــــد  ليلـــــــــــــــة  يــا 

فينــــــــــــا الأمـــــــــــــل  وزودتـــــــــــــــــــي 

يــا ليلـــــــــــــــــــــــــــــة العيـــــــــــــــــــــــــــــد

يونــس ووداد علــى عادتهمــا في قضــاء العيــد هُنــاك.. بالبلــدة، نفــس 
ــار  ــن وانتص ــى أولاده، حني ــهد الآن خُط ــس يش ــه يون ــى في ــذي ترب ــت ال البي

ــاك. ــد هُن ــون بالعي ــم يفرح ــاب، ك ومه

الطســت النحاســي، والمــاء الدافــئ وصابــون برائحــة عبــق يســكن 
الذاكــرة فــا يُفارقهــا، كل منهــم علــى دَوْرِه في الاســتحمام ثــم الدخــول 
ــأس أن يبيــت مــع  ــد لا ب ــى حــذاء العي ــد، حت للســرير في حضــن ملابــس العي
ــأ الأرض. ــم يط ــه ل ــى نظافت ــد عل ــو بع ــة، فه ــذه الليل ــراش ه ــه في الف صاحب

ــون،  ــة العي ــى يقظ ــرات عل ــو التكبي ــده تعل ــن بع ــع، وم ــر يرتف آذان الفج
ــل. ــو والتواص ــب والصف ــم الح ــدة بطع ــوح في البل ــة تف ــد رائح للعي

ــوت  ــن البي ــى بي ــتبقون الخُط ــة، يس ــس الزاهي ــدون الملاب ــال يرت الأطف
الطينيــة ذات الطابــق الواحــد.

صــوت الزماميــر تعلــو، والشــجار علــى بالونــه أو لعبــة يعلــو بينهــم 
أحيانًــا.
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الرائــح يُهنــئ الغــادي، البيــوت تتبــادل أطبــاق الكعــك والبســكوت 
والترمــس والحلبــة الخضــراء، بطعــم المــودة.

صينيــة الشــاي جاهــزة تتــراص عليهــا الأكــواب الزجاجيــة الصغيــرة 
والبــراد الســاج الأزرق، أطبــاق الكعــك والبســكوت والحلبــة الخضــراء 

والســوداني. والترمــس 

انتصــار وحنيــن هُنــاك.. عنــد العيــد، هكــذا اعتــاد أطفــال البلــدة أن 
يطلقــوا اســم العيــد علــى ســاحة واســعة بيــن أرضٍ بهــا نخــات عاليــة يتجمــع 
فيهــا الأطفــال يتبادلــون ركــوب الأرجوحــات الخشــبية المُعلقــة بأحبــالٍ ليفية 

بيــن جــذوع النخــل.

أصواتهم تعلو: الشوط ده آخر شوطـ، آني الشوط الجاي.

هــووب.. يــا، أمســكوا في بعــض كويــس، الأرجوحــة تعلــو في الهــواء 
علــى ســعادة غامــرة، وإذا نزلــت الأقــدار مــن الســماء، وانقطــع الحبــل فجــأة 
ســقط الجميــع علــى الأرض بيــن ســليم ومجــذوع.. وربمــا مكســور، فيمتزج 

الضحــك بالبــكاء، بالتأوهــات، وربمــا بالســباب واللعــن.

>>>
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يونــس في حضــرة ســعيه للــرزق يُبكــر مــع الطيــور الغاديــة خِماصًــا 
علــى بــدالات دراجتــه يستنشــق نســيم الرضــا، الطريــق علــى عادتــه مــن 
الزحــام في هــذه الســاعة التــي تشــهد تكــدس الذاهبيــن لوظائفهــم، يجرجــرون 
روتيــن الأيــام، صباحاتهــا مُتواليــة بنفــس العناويــن، ربمــا نفــس الوجــوه كاد 
ــرًا  ــد آخ ــبق الواح ــد يس ــوات، ق ــة الخط ــا مُتبادل ــومٍ يُقابله ــكل ي ــا، ف يحفظه

ــن. ــر خطوتي ــوة أو يتأخ بخط

لــولا لــزوم العيــش لهجــر هــذه المنظومــة أو لهــدم ســافلها عاليهــا، 
وخلّــص البشــر مــن كل ذلــك الملــل والروتيــن.

لا بــأس، فليبقــى هــو داخــل رأســه، يســتمتع بتحيــة صبــاحٍ يلقيهــا 
ــد فيتصفــح  ــم يعرفــه، يســعد بالمــرور علــى رصيــف الجرائ علــى شــخصٍ ل
العناويــن، ويُناغــش البائــع ضاحــكًا أو مُتنكتًــا علــى خبــرٍ هزلــي، ثــم يمضــي 
مــن جديــد هاربًــا مــن زحــام العربــات وضوضاءهــا، هاربًــا مــن تلــك الوجــوه 
العابســة التــي تمشــي بشــكل آلــي، وقــد يتصــادم الكتــف بصاحبــه فتقــوم 
ــذي  ــو ال ــه ه ــئ أو أن ــو المُخط ــه ه ــرف أن ــم يعت ــم ل ــدًا منه ــة، لأن واح عارك
بــدأ الصــدام، هاربًــا هــو مــن كل ذلــك عارجًــا علــى أحــد الشــوارع الجانبيــة 

ــون. ــى رومــا« كمــا يقول ــؤدي إل ــرق تُ »فــكل الطُ

ــر  ــا أن تختص ــاحرة« عليه ــك الس ــة »تل ــه الدراج ــس صديقت ــده يأن وح
ــاء. ــل الزم ــه قب ــل لعمل ــرعة ويص ــات بس ــوي الأوق ــار، فتنط الأخط
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الأشــجار علــى جانبيــه تُذكــره بحافــة الترعــة في بلدتــه، يذكــر الأشــجار 
هُنــاك، يذكــر في ذلــك الوقــت الباكــر جلوســه علــى شــطها، يمد عينيــه لخضار 
المــدى امامــه، فالغيطــان تتســع.. والفلاحــون فيهــا يقطــرون العــرق مــن أجــل 

أن ينبــت الثــرى خيــرًا.

ــا،  ــدر نقيقه ــز وتص ــرة تقف ــادع الصغي ــب الضف ــجرة كان يرق ــت ش تح
ــره. ــا تخبِّ ــرف م ــه يع ــات، وكأن ــاركه اللحظ ــا تُش كأنه

فــوق رأســه تخلــق الطيــور التــي ســكنت أغصــان الشــجر، تنتظــر صباحًــا 
ــذي  ــده ال ــت ج ــاك بي ــر هن ــد، يذك ــن جدي ــماء م ــن الأرض والس ــا بي يأخذه
ــر نفســه بــأن الإجــازة المُتاحــة لــه اقتربــت، وانــه  تربــى فيــه فيشــتاق لــه، يُصبِّ

ســيقضيها هُنــاك أكثــر انتظامــا فيتســع بــراح صــدره.

أشــعة الشــمس تُغــازل وجهــه وهــو يمضــي في الطريــق، الشــارع يقصــر، 
ــه،  ــم رأســه ليســعد أوقات ــر عال ــه يجت ــى عادت ــد، فهكــذا هــو عل ــه تمت وذاكرت
ــه، يعيــش هيامــات الذكريــات  ــه ويتغلــب علــى عثرات ليتخلــص مــن منغصات
لمصلحتــه  وصولــه  بواقــع  دقائــق  بعــد  فيصطــدم  واقــع،  كأنهــا  الحلــوة 

ــا. ــل به ــي يعم ــة الت الحكومي

صبــاح وداد في ذلــك اليــوم علــى رائحــةٍ ليســت عطــرة، فالمجــاري 
انســدت، طفــح الكيــل بهــا فاندلعــت، خاضــت حتــى بــاط الشــقة.

علــى وداد إذًا أن تتقمــص دور الســباك، هــي كذلــك في بيتهــا تحــل 
ه مــن أجــرة عامــل  المشــكلات بنفســها، لا أحــد يــدري بمــاذا تُعــاني.. مــا تُوفــرِّ

ــا لشــيءٍ تشــتريه مــن أجــل أولادهــا. تســتدعيه يكــون ثمنً
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ــس  ــه، لي ــرف مكان ــا تع ــي وحده ــور، ه ــق بالمَنْ ــدي مُعل ــيخ الحدي الس
ــير. ــه المواس ــول ب ــحبه لتط ــا تس ــر يده غي

ــة،  ــاولات مضني ــى مُح ــاء عل ــس القرفص ــي تجل ــيرة وه ــات عس اللحظ
ــاد لــن تدعــه حتــى يتصــرف. عرقهــا يتصبــب وهــي علــى نفــس العن

الفقاقيــع تطفــو، تُنبــئ عــن تباشــير انســياب الميــاه في المواســير بعــد أن 
شــدت هــي مــا كان يســدها، كيــس كبيــر مــن النايلــون، ربمــا ألقــاه الجيــران في 
الطابــق الأعلــى، فلــم يــرق لــه الســكون إلا في المواســير المؤديــة لحمــام وداد.

لا بأس.. يوم مضى، مثل كثير من أيام شهدت شقاء ترضاه وداد.

>>>
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اليــوم حســن يُجــاور المعلــم حمــاده كرســيًا ليطــول عليــه الوقــت، 
ــه بنــوع  رفقتهــم أصبحــت ملحوظــة ولا أحــد يعــرف الســر.. حمــاده يســر ل
ــا  ــوف ي ــه: ش ــح بتوزيع ــف ينج ــه كي ــتلمه، يعلم ــذي يس ــد ال ــف الجدي الصن

ــان روس. ــي ملي ــي يعن ــا حبيب ــعبي ي ــكان ش ــا في م ــت هن ــن أن حس

ــن  ــن لا م ــا حس ــداوة ي ــل كل رأس، وباله ــف ده يوص ــى الصن ــز بق عاي
ــوت  ــو ص ــة فيعل ــن الشيش ــد م ــس جدي ــر نف ــن يج ــن دري، حس ــاف ولا م ش
ــا طلبــت مــا  الكركــرة.. ينفــث الدخــان: ونصيبــي معلــوم يــا معلــم زي مــا ان

ــوخ. ــوش كل يقل

حمــاده يبلــع ريقــه مجبــرًا: أنــت بقيــت طمــاع يــا حســن بــس ماشــي.. 
المعلــم حمــاده جــدع، وصاحــب صاحبــه عليــك أنــت بــس بالمهمــة وأنــا مــا 

تأخــرش عنــك يــا بــو علــي.

تنــاول حســن العينــة مــن الصنــف.. وضعهــا في جيبــه: بــالإذن يــا معلــم 
م في المحــل. حمــاده.. عنــدي تركيــب نعــال مكــوِّ

يعلمهــا؛  هــو  لوجهــة  حســن  انصــرف  ضحكاتهــم..  صــوت  عــا 
ــا لفتــرات  فطُرقــات حســن أصحبــت مُتشــعبة وكثيــرة، المحــل أصبــح مُغلقً
طويلــة.. أحيانًــا يُقابلــه أحــد الجيــران أمــام إحــدى المــدارس الثانويــة للبنيــن، 
ــا يرقبونــه مــن الشــرفات عائــدًا بعــد منتصــف الليــل.. لا أحــد يــدري  وأحيانً
ــة  ــوه غريب ــه وج ــون مع ــا يلمح ــاعة، وأحيانً ــذه الس ــد في ه ــو عائ ــن ه ــن أي م

ليســت مــن الحــي.

ــه شــيئًا.. ولا أحــد  ــدري عن ــة، لا أحــد ي أحــوال حســن أصبحــت غريب
ــيء. ــا في ش رآه مُتلبسً
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ــران  ــن الجي ــن اب ــه ع ــر، تُحدث ــع القم ــم م ــدة تهي ــرفة وحي ــن في الش حني
الــذي يُغازلهــا عــن بُعــد، يتبــع خطواتهــا في طريــق المدرســة، يُحــاول أن 

يُبادلهــا الحديــث ولكنهــا لا تــرد، وداد أوصتهــا بذلــك.

صــورت لهــا الحديــث مــع الصبيــان كأنــه إثــم يقــود لجهنــم، لا بــأس.. 
ــو أنهــا تخــوض مثــل الفتيــات المُراهقــات في  ــد ل حنيــن تشــعر بأنوثتهــا، تري
تجربــة حــبٍ ولــو علــى عجــل، لكــن شــبح الوصيــة كان مُزعجًــا، وكأنــه لجــام 

في رقبتهــا.

ــا رفــض  ــع ب ــا خاصًــا بهــا، أن تتمن ــع عالمً ــه قــررت أن تصن لذلــك كل
ــرة تشــبع بهــا إحساســها. ــة قصي لتنســج حكاي

ــا  ــامات ف ــا الابتس ــل له ــة، يرس ــرفة المُقابل ــف في الش ــران يق ــن الجي اب
ــل  ــى عج ــر، وعل ــس النظ ــلٍ تختل ــى عج ــا عل ــاوده، ولكنه ــه.. ولا تُه تُجافي
ترميــه بنظــرة، ثــم تدخــل حجرتهــا، تغيــب دقائــق.. تُلــون شــفاهها.. تُمشــط 
شــعرها لينســدل علــى خدهــا الناعــم، تُكحــل عينيهــا بالســواد وتعــود للشــرفة 

مــن جديــد لترشــف شــايًا ســاخنًا علــى مهــل انتظــاره الــذي يطــول.
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الأيــام تمــر.. وحنيــن وانتصــار يقضيــان معًــا مســاءًا يــروق لــكلٍ منهمــا 
علــى شــاكلةٍ خاصــة، حنيــن تحــت الشــباك تتمــدد علــى الســرير تحــت النافذة 
تُواصــل القــراءة، أوشــكت أن تنهــي روايــة جديــدة مــن الروايات الرومانســية.

انتصــار تقــرأ.. الأوقــات تمضــي وكل منهمــا في عالمــه الخــاص، هُنــاك 
مــع أبطــال يتوحــد معهــم، يتشــكل علــى شــاكلتهم.. ويتلــون بألوانهــم.

فجــأة أطفــأت انتصــار المصبــاح: كفايــة كــده قومــي نامــي أحســن مــن 
اللــي بتقريــه ده.

سكتت حنين برهة: دي رواية حلوة قوي ياريت تبقي تقريها.

ردت: ياريت أنتِ تقري حاجة تكون في ميزان حسناتك.

ــب  ــدة في كُت ــل ك ــر قب ــت كتي ــرآن، وقري ــح ق ــت الصب ــا قري ــت: أن تعجب
ــار. ــا انتص ــة ي ــة الثقاف ــا متنوع ــس أن ــام، ب ــيرة والأع الس

أظهــرت الاســتياء: العلــم الحقيقــي هــو اللــي بيعرفــك دينك ورســولك، 
غيــر كــده يبقــى لغو.

وأنواعــه،  فروعــه  بــكل  للعلــم  بيدعونــا  ديننــا  تقنعهــا:  أن  حاولــت 
الأمُــم. ثقافــات كل  علــى  نطلــع  وبيأمرنــا كمــان 

- نامي.. نامي أحسن يا حنين.	

خرجــت مــن الحجــرة ، جلســت في الشــرفة تُواصــل روايتهــا، وتســتمتع 
بــكل مــا تحملــه مــن أحســاسٍ يســكنها هــي الآن.

>>>
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حنيــن في فصلهــا الثانــوي تنتظــر أجــراس الجامعــة علــى أمــلٍ، مرهقــة 
ــات..  ــب الاشــعار، ليســت كالفتي هــي.. كمــا هــي.. تحــب الأغــاني.. وتكت
لهــا طــراز خــاص مــن الجمــال، عيناهــا البنيتــان تشــبهان نهــر مــن أنهــار 
الجنــة، بشــرتها بلــون القمــح تشــربت بحمــرة خصــات شــعرها البنيــة، تميــل 

ــة. ــا أنوث ــد خطواته ــئ يزي ــا الممتل ــن وقوامه ــى كتفيهــا المكتنزي عل

كُتــب الأدب والشــعر علــى  أكثــر اوقاتهــا في المكتبــة تتطلــع علــى 
ــكلها  ــات فتُش ــر الذكري ــي تجت ــا، ه ــى خطواته ــو أُول ــداع تخط ــلمات الإب س
تُعبــر فيهــا عــن ذاتهــا.. عــن تجاربهــا الماضيــة، عــن الحنيــن  ســطورًا، 

للجــدة.. وحــب الجــد.

ــرك  ــه فت ــم تكتمــل حكايت ــب ل ــي تحكــي، وعــن حبي عــن قلبهــا الطفول
ــا. ــزف دمً ــذي لا ين ــال ال ــا يشــبه جــرح الأطف لهــا جرحً

عــن ابتســامات الشــمس في وجــه الحزانــى تخــط الكلمــات، وعــن 
أحلامهــا والأمنيــات، تكتــب تــارةً لــأم.. وتــارة لــأب، تــارة للأحيــاء.. 

وتــارةً للأمــوات.

تكتب عن إلهٍ تعشقه.. فتُناجيه، وعن حياة لم تتفتح براعمها بعد.

حنين لم تزل برعمة على غصنٍ ينتظر الندى.

>>>
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الزبائــن عنــد حســن يجلســون علــى الأريكــة، ولكــن ليســوا بأقــدام 
حافيــة، هــم الآن لا ينتظــرون دورهــم لإصــاح النعــال.. ينتظــرون شــيئًا آخــر 

ــن. ــواهم وحس ــم س لا يعل

كل واحــد علــى خلســة يتقــدم نحــوه، يتنــاول منــه ويُناولــه المعلــوم 
فيتنــاول منــه بغيتــه يخفيهــا في جيبــه، وينصــرف حســن يُواصــل معهــم حكاياته 

ــع يتشــاركون الحديــث. المُســلية، الجمي

ــن  ــر ع ــد، ينظ ــا يري ــاول م ــدور ليتن ــب ال ــه صاح ــرب من ــراد يقت ــى انف وعل
اليميــن وعــن اليســار ثــم يمضــي في طريقــه كأن علــى رأســه بطحــة يُحســس عليها.

ــاكلتهم  ــن ش ــس م ــون لي ــن زب ــل لحس ــا دخ ــث إذا م ــون الحدي يتواصل
ــا يحمــل نعــاً تمــزق، يطلــب مــن حســن أن  ــة حقً ــن الأحذي ــا مــن زبائ زبونً
يخيطــه، فيتناولــه حســن ليضعــه علــى رف بجانبــه: حاضــر لمــا يخلــص 

ــده. ــى خ تعال

عمــرك  طــول  حســن،  عــم  يــا  مســتعجل  أنــا  بــس  الزبــون:  فيــرد 
واقــف. وأنــا  بتعملهولــي 

حسن أصبح عصبيًا مع زبائنه: يعني مش شايف الزباين؟ مش فاضياً

يحاول الزبون معه: ده اتقطع وأنا ماشي يا عم حسن، يعني هروح حافي.

يقذفــه حســن بآخــر ســليم مــن علــى الــرف: خــد.. خــد البــس ده 
والصبــح هاتــه يــا لــا بقــى مــش فاضييــن.
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حِنَّــه وحنيــن في طريــق العــودة مــن المدرســة، حصــة الفيزيــاء هــي محــل 
ـه.. لــم تفهــم الــدرس  نقاشــهم؛ فالشــرح اليــوم لــم يكــن علــى هــوى حِنَـّ

ــد لهــا الشــرح. ــن تعدهــا أن تعي ــدًا.. حني جي

الــذي  الحــي  عــن  قليــاً  يبعــد  الثانويــة  لمدرســتهما  طريــق جديــد 
نفــس  الأقــدام..  علــى  ســيرًا  العــودة  طريــق  تُفضــان  أحيانًــا  تســكنانه، 
الحــركات الطفوليــة لا زالــت علــى أطــراف أقدامهمــا.. كلتاهمــا تســابق 

بالحــذاء. الشــارع  قــذف حجــارة  أُختهــا 

اليــوم  ـه  وحِنَـّ فجــأة،  تمــزق  شــقاوتها..  يحتمــل  لــم  حنيــن  حــذاء 
تضحــك، تُذكرهــا بــذاتِ يــوم بعيــد مُنــذ ســنوات، حــدث لهــا هــي مــا حــدث 

لحنيــن الآن ســاعتها كانــت حنيــن تضحــك.

حنين تُجرجر قدمها وتستند على ذراع حنه، يُواصلان المزاح.

وصلتــا معًــا لعــم حســن، زبائنــه يعتلــون الأريكــة بنعــالٍ جديــدة لامعــة لا 
تحتــاج ماكينــة عــم حســن لإصلاحها.

ــأس كل  ــي، لا ب ــن الح ــوا م ــم ليس ــة كأنه ــر مألوف ــة غي ــم غريب وجوهه
ــردة  ــك ف ــي تمس ــا وه ــن.. قالته ــم حس ــا ع ــك ي ــن: أزي ــغل حني ــك لا يش ذل

حذائهــا المقطــوع.

رد عــم حســن مُنشــغلً: مــش فاضــي.. مــش فاضــي يــا حنيــن، روحــي 
دلوقــت.
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قاطعته حِنَّه: ده مقطوع مش عارفة تمشي.

نهرهما: قولتلكوا روحوا دلوقت الماكنة مش شغالة.

ب  انصرفتــا مــن أمامــه، دمــوع حنيــن مُحتبســة وحِنَّــة تُواســيها، البيــت قــرَّ
خلاص.

ــة أن مــا أحزنهــا هــو فعلــة عــم حســن، ذكرتهــا ابتســامته في  أخبرتهــا حِنَّ
الماضــي القريــب وكيــف كان يرســل لوالدهــا الســام ويســأل عــن الخواجــة 

صبحــي: عــم حســن تبــدل حالــه.. لــم يعــد العــم الطيــب بتــاع زمــان.

ــى  ــق إل ــدد في الطري ــاءٍ يتج ــد بلق ــى وع ــا عل ــدة لبيته ــت كل واح عرج
المدرســة.

>>>
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تحيطــه  الصوفيــة  عباءتــه  بالقطيفــة،  المنجــد  كرســيه  علــى  حمــاده 
بالفخامــة، وصــوت كركــرة الشيشــة يُنبــئ عــن وجــود الكيــف، رائحتهــا 
تفــوح مــن أنفاســه، أثــر الدخــانٍ يحيــط بالمــكان، يتســلله شــعور كأنــه هُنــاك 

ــحاب. ــد الس ــات عن ــن ضباب بي

ــة  ــع، فطريق ــه الجمي ــذي حفظ ــده ال ــخ وال ــه وتاري ــاد عائلت ــر أمج يتذك
ــر الســامع علــى حفــظ مــا يقــول، عــن الحســب والنســب  إلقــاء حمــاده تجب
والأصــل والفصــل ظــل يتغنــى، نســى أنــه هُنــا بيــن النــاس علــى الأرض.. وأن 

ــا. ــا وبُهتانً الكثيــر مــن كلامــه كذبً

لــم يعيــده مُنكفئًــا علــى أنفــه المُتعاليــة ســوى صــوت ســارينة البوليــس 
يرتفــع، أفــراد الشــرطة تُداهــم القهــاوي والأوكار، وتقبــض عشــوائيًا علــى كل 

مــن هــم محــط اشــتباه.

ــة..  ــد: حكوم ــن بُع ــوت ع ــاده، ص ــاءت لحم ــد ج ــن بُع ــذارات ع الإن
حكومــة يــا معلــم حمــاده، لكــن القــدر لــم يمهلــه إخفــاء مــا في الــدرج، 

والتفتيــش كان ســريعًا. مُفاجــئ،  قدومهــم كان 

قلبــوا القهــوة رأسًــا علــى عقــب، وحمــاده ثائــر: ده حــرام يــا نــاس، 
ــا زي  ــا هن ــه أن ــا بي ــه، ي ــا بي ــس ي ــه ب ــرها لي ــه بتكس ــا إي ــي ذنبه ــات يعن الكوباي

الجنيــة الذهــب، أنــا ســمعتي عيــار 21، أنــا حمــاده وينجــز اســأل عنــي.

ــذي  ــط ال ــا للضاب ــدرج، أعطاه ــن ال ــيش م ــة الحش ــرطي لف ــرج الش أخ
ــه. ــد في يدي ــل الحدي ــع سلاس ــار بوض ــاده، وأث ــا لحم رفعه
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ــد  ــف ده، أكي ــن الصن ــة ع ــش حاج ــا معرف ــه: أن ــن جنون ــاده يُج كاد حم
زبــون حطهــا في الــدرج، أنــا مليــش في الــكلام ده يــا بيــه، أنــا عايــز مُحامــي.. 

ــا. ــا اخوانن ــز مُحامــي شــاطر ي عاي

>>>
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وداد بجانــب المذيــاع مُنــذ الصبــاح، عليهــا اليــوم أن تنتصــر علــى قلــقٍ 
ــدى  ــن، ويتب ــر حني ــدد مصي ــوم يتح ــة، الي ــة العام ــة الثانوي ــا، نتيج ــدب قلبه ي

ــي طالمــا اشــتاقت لدقــات ســاعتها. ــم الجامعــة ال حل

أرقــام جلــوس الناجحيــن تُــذاع غبــر الراديــو، لا زالــت الأرقــام الســابقة 
لأرقــام حنيــن، ولا زالــت وداد تنصــت علــى أمــلٍ نطقهــا المذيــع.

ــوس  ــم جل ــو رق ــن ه ــام الناجحي ــن أرق ــا بي ــي يذيعه ــام الت ــس الأرق نف
ــد النظــر إليهــا.. صاحــت:  ــةٍ تمســكها وداد، وتعي حنيــن المطبــوع علــى ورق

ــي. ــا حبيبت ــروك ي ــروك.. مب ــن، مب ــا حني ــي ي قوم

فتحــت حنيــن عينــا وأغمضــت أُخــرى: ماشــي يــا مامــا، مانــا عارفــة إني 
هنجــح ســيبيني أنــام.

راحــت تُداعبهــا.. ترفــع الغطــاء عــن وجههــا: قومــي.. قومــي يــا حنيــن 
نفتــح الشــبابيك، الجيــران هيســألوا عنــكِ.

الخبــر  يُباركــون  الجيــران  وداد،  بيــت  في  الزغاريــد  صــوت  عــا 
ــة ويضعونهــا في مدخــل  ــاه الغازي ــق المي ــة يحملــون صنادي ويتوافــدون للتهنئ

الشــقة، علــى ذلــك اعتــادوا تهنئــة النجــاح.
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حنيــن بصُحبــة وداد بيــن محــات الأقمشــة، اختــارت مــا أعجبهــا مــن 
ألــوان، وصفــت لــوداد أشــكال الفســاتين التــي تــروق لهــا، أشــارت لمــا 

ــام. ــه بالتم ــا وصفت ــا م ــك له ــا أن تحي ــن، ووداد تعده ــبهها في الفتاري يش

ليــل وداد يُشــاركها الفــرح بحنيــن، اليــوم تذكــر يــوم أن وضعتهــا، تذكــر 
يونــس وهــو يحملهــا بيــن ذراعيــه يتأملهــا: عينيهــا حلــوة قــوي يــا وداد، البــت 

زي القمــر.

تناولتها منه: صلي على النبي، الله أكبر ربنا يحميها.

ــق  ــم وداد يتحق ــة، حل ــول الجامع ــتعد لدخ ــن، وتس ــرت حني ــوم كب الي
ــرة وتضــع طــرف القمــاش  ــة الخياطــة، تلضــم الإب وهــي تنكفــئ علــى ماكين

ــن. ــل حني ــن أج ــدًا.. م ــتانًا جدي ــا فس ــك له ــدواس لتحي ــت ال تح

تجتــر الذكريــات، نشــهد مــن جديــد صــورًا ماضيــه لمشــوارٍ ســنين 
ــات  ــرار، أزم ــاوة والم ــن الح ــاد بي ــن الجه ــرت م ــنوات م ــا، س ــك قواه أنه
وانفراجــات، ضحــكات وآهــات، قواديــس ســاقية الأيــام مــرت.. وتمــر، 
فهــي أبــدًا لــن تتوقــف رغــم متاعبنــا تســتمر، تــدوس بــا رحمــة مــن يقــف في 

ــوم. ــا بالمقس ــا.. راضيً ــا راضيً ــث منه ــن ينف ــاطر م ــا، فالش طريقه
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ســاعة الجامعــة تــدق، توقــظ أحــام حنيــن التــي تتحقــق، هــي الآن 
ــى أن تكــون  ــد وتتمن ــه ترمقــه مــن بعي خلــف الســور الــذي طالمــا مــرت علي

ــن. ــا البريئتي ــع لعينيه ــاق تتس ــي.. فالآف ــة ه ــه، طموح داخل

ــح ســلمات المســتقبل تخطــو فوقهــا،  الأدب.. عالمهــا الخــاص، أصب
فــالآداب هــي الكليــة التــي اختارتهــا وتســتمتع بالدراســة بهــا.

حنيــن تنبــش بيــن الوجــوه بنظراتهــا، تتأمــل الأشــياء حولهــا، تقــرأ 
عالمهــا الجديــد، خطواتهــا تتجــول أنحــاء الجامعــة، تقــرأ اللافتــات المُعلقــة 
علــى مدخــل البوابــات، تتعــرف علــى مــكان الكليــات حولهــا داخــل الحــرم 

ــي. الجامع

الإعلانــات المُعلقــة في الهــواء بيــن الأعمــدة تحمــل أســماء الأسُــر 
ودعايــة الأنشــطة، لعــاب حنيــن يســيل فهــذا مــا تهــواه.

عليهــا إذن أن تستكشــف المجــالات وتبــدأ بالاشــتراك، قريبًــا ســتصبح 
مســئولة عــن إحــدى الجماعــات تعقــد النــدوات وتنظــم الرحــات، فالقيــادة 

بصمــة شــخصيتها.

لاختيــار  تســتعد  تقرأهــا،  تتقدمهــا..  لحنيــن..  تتبــدى  الوجــوه 
ــا لا  ــي تألفه ــأرواح الت ــاء ل ــاء، انتق ــا انتق ــبة له ــة بالنس ــاء، فالصداق الأصدق

تعهدهــا. لأجســادٍ 
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وداد ويونــس في حضــرة الذكريــات، الليــل يحلــو علــى نســمات الهــواء في 
شــرفة صغيــرة بحجــرة النــوم، كــوب الشــاي هــو مــزاج يونــس الــذي يحلــو لــه.

ــة  ــه بحقيب ــا مــن بلدت ــأول مــرة التقــى بهــا، يومهــا كان قادمً يُذكــر وداد ب
ــة للســكن. ــده، ويمشــي في الشــوارع يبحــث عــن غرف يحملهــا في ي

ــر،  ــن وآخ ــن كل حي ــا بي ــر أيضً ــي كثي ــكن الخال ــرة.. والس ــوت كثي البي
ــق  ــت وداد، عل ــكن في بي ــقة للس ــواء: ش ــا اله ــل يهزهزه ــة بحب ــت ورق تعلق

ــس. ــكنها يون ــرة س ــة لحج ــذه الورق ــل ه ــا مث والده

كانــت وداد يومهــا تنــزل الســلمات في طريقهــا لشــراء مــا يلــزم البيــت، 
ومُنــذ أن لمحهــا لأول مــرة علــت دقــات قلبــه.

سألها: ويومها يا وداد.. قلبك دق.

ابتسمت: أنا فاكرة يا يونس، والنبي أنت رايق باين عليك.

بــت هنعمــل إيــه في مصاريــف العيــال؟ أخذتــه مــن  ســألته: المــدارس قرَّ
ســماء خيالاتــه لمطبــات الأرض.

هز رأسه: ربنا يسهل.

أعــادت إليــه نفــس الحديــث عــن حالهمــا الــذي لا بُــد أن يتطــور، هــي 
ــد أن يبحــث عــن مصــدر  ــه، لا بُ ــرى أن يونــس ليــس ماهــرًا  لا تكفــي طيبت ت
دخــل جديــد، لا بُــد أن يســلك دهاليــز الأماكــن والأشــخاص في وظيفتــه حتــى 

يحصــل علــى مــا يحصــل عليــه الآخــرون.
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يونــس بســيط، وهــي لا تكفيهــا البســاطة، هــي تــرى أن الحيــاة معركــة.. 
وأن البقــاء للأقــوى، ويونــس يــرى الحيــاة ســهلة ولــن تــدوم.

يكفيه الستر ودعوته: يا رب سترك ورضاك، وهي تأمل في المزيد.

ــا..  ــه له ــى حكاوي ــه عل ــه، أصحاب ــرع من ــون أس ــس يترق ــاب يون أصح
ــف. ــؤكل الكت ــن تُ ــن أي ــرش وم ــدون الق ــف يصي ــون كي يعرف

ويونــس تكفيــه لقمــة ويشــبعه مــن الحــب نظــرة، أحــام وداد مُمتــدة.. 
وطموحــات يونــس مُنبتــرة، أقصاهــا يظــل رأســه بمظلــة الرضــا فيصبــح 

ــباب. ــا أس ــه عنده ــى أرقٍ ل ــا عل ــي دائمً ــبب، وه ــا س ــعيدًا ب س

لا بــأس.. عليهــا الآن أن تُدبــر مبلغًــا مــن المــاس بالمُشــاركة في جمعيــة، 
ولكــن مــن أيــن تأتــي بهــا لتدفعهــا كل شــهر؟!

هــذا لا يعنــي يونــس، يونــس يعطيهــا مــا يأتــي بــه، وهــي عليهــا أن تجعلــه 
كافيًــا، مــن مصروفــه القليــل عليهــا أن تعــد الطعــام وتشــتري مــا يلــزم الأولاد، 

وتجنــب مبلغًــا تحســبًا لمــرضٍ أو طــارئ يطــرأ.

ــه، ورأســه هــو ثقلــت فانحنــت علــى  رأس وداد تــدور بهــا وهــي بجانب
صــدره في غفلــةٍ أخذتــه مــن أثــر مشــقة يــومٍ طويــل.
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ــا  ــره، هم ــوال في أم ــاور ن ــد، يُش ــن بُع ــمعان ع ــده س ــظ ول ــي يلح صبح
معًــا علــى الســرير.. يتبــادلان أطــراف الحديــث، وســمعان هُنــاك في الشــرفة لا 
زال يرقــب نافــذة حنيــن، يتلصــص خروجهــا ليرمــق منهــا نظــرة تشــفي نيرانًــا 

بداخلــه تتقــد.

يشــوف  مســتني  أكيــد  بالليــل..  البلكــون  في  ابنــك  صبحــي:  تنهــد 
نــوال. يــا  مشــاكل  هيعمــل  اتطــور  لــو  ده  الموضــوع  حنيــن،  الســنيورة 

دبت صدرها: يا راجل دي حنين زي أُخته.. أنت عقلك راح لبعيد.

رد: لا يا نوال.. أنتِ اللي مش حاسة بابنك.

خفضــت عينيهــا بأســى: شــوف يــا صبحــي.. ســمعان كلمنــي إنــه عايــز 
يســافر العــراق، وأنــا زعقــت فيــه قولتلــه لــو ســمعتك بتتكلــم في الموضــوع ده 

تــاني همــوت نفســي، هســيب البيــت.

نفــث ســيجارته: الولــد عايــز يهــرب مــن حبهــا، وأهــو يشــوف مُســتقبله 
ويعملــه قرشــين.. ســيبيه يــا نــوال.

نزلت دموعها: أسيبه؟ أسيبه يتعذب؟!

امه. السفر مش وحش يا نوال، ابنك لسه صغير والمستقبل قدَّ

شــعرا بأقدامــه تــدب الأرض رواحًــا ومجيئًــا مــن الشــرف إلــى الحجــرة، 
ــا مــن القهــوة أو الشــاي، هــو علــى ربكــةٍ..  ــخ ربمــا يعــد فنجانً دخــل المطب
يشــعرها صبحــي: شــوفتِ يــا نــوال قولتلــك الولــد مــش طبيعــي، البنــت 

ــاغلاه. ش
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تنهــدت نــوال: يــا ويلــي.. احنــا جيــران مــن ســنين وعمــر مــا عملنــا مُشــكلة، 
الــواد ده اتجنــن ولا إيــه؟ هيفيــده بإيــه حُــب مســلمه الخايــب النايــب ده؟

هــز صبحــي رأســه: الحــب يــا نــوال مرايتــه عاميــه، مابيعرفــش أي كلام 
بالعقــل.

شارت عليه: تفتكر يا صبحي أنكشه كده واتكلم معاه؟

رد: ســيبيه يســافر يــا نــوال لــو في فرصــة، الســفر أحســن عــاج.. البنــت 
في وشــه ليــل نهــار والــكلام مــش هيغيــر مــن الأمــر شــيء، مــا باليــد حيلــة.. 

أمــر الــرب.

- طب والعمل يا صبحي؟

- قولي يا عدرا.. رفع يديه: يا عدرا يا أم النور.
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ــن  ــا الادب والف ــوان »قضاي ــدوة بعن ــر ن ــة تدي ــى رأس الطاول ــن عل حني
المُعاصــر بيــن الواقــع والمأمــول« فمســتقبل الادب والفــن أهــم اهتماماتهــا.

الأســاتذة أصبحــوا يعرفونهــا جيــدًا ويهتمــون بمقالهــا الأســبوعي في 
جريــدة الجامعــة والتــي تشــرف عليهــا، وتكتــب في صفحاتهــا حضــور النــدوة 
مــن جميــع الفــرق، فاســم حنيــن أصبــح جاذبًــا، مــن كليــات أُخــرى مُجــاورة 

يأتــي المهتمــون بنشــاط حنيــن.

لــم تعــد القضايــا الأدبيــة التــي تطرحهــا حنيــن مجــرد موضوعــات 
للمناقشــة، بــل أصبحــت مجــالً للبحــث وعناويــن للدراســات الجــادة.

ــة  ــرأس جماع ــي تت ــة، فه ــاء الجامع ــذاع في أنح ــن يُ ــت حني ــح صي أصب
الحــب  وتنشــر  الجميــع  تُصاحــب  النــدوات،  وتديــر  رحــات  وتُنظــم 

النفــوس. فتهفــو في  والــدفء، تشــف بروحهــا 

حنيــن زهــرة يفــوح عطرهــا، حنيــن أصبحــت لكثيريــن شــمس العطــاء.. 
ــرة،  ــا الصغي ــوى طفلته ــن وداد س ــد في عي ــم تع ــك ل ــم ذل ــاء، ورغ ــر اللق وقم
تملــي عليهــا الوصايــا أن تلتــزم الحــدود فــا تُخالــط الشــباب، ســور الجامعــة 
هــو الحــد الفاصــل لصحبتهــا لهــم: إيــاكِ أن تُصاحبــي زميــاً خــارج أســوار 

الجامعــة أو تلازميــه المــرواح والمجــيء.

هــذا مــا تعلمتــه وداد، ربمــا حنيــن الآن تعيــش زمنـًـا غيــر زمانهــا وعصــرًا 
تتســع فيــه حبــال الوصــل بــا عوائــق أعــرافٍ باطلــة، لكــن حنيــن لديهــا الكثير 
ــة،  ــادات مُحافظ ــى ع ــت عل ــات، ترب ــا في الجين ــات وداد، حفظته ــن موروث م
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تضــع فاصــاً بيــن الذكــور والإنــاث لا ينهــار مهمــا اخترقتــه المُســتحدثات.

هــي إذًا زهــرة لا تطولهــا الإيــادي، تلــوح للناظريــن.. تفــوح بعطــر 
المُحبيــن ولا تكتــب قصصًــا للحــب أو الهــو، كتلــك التــي ترويهــا صفحــات 

ــا. ــل عمره ــات في مث البن

هــي دومًــا علــى انتظــار، تعــرف أن الســماء يومًــا ســتهديها قــدرًا لا تدريــه 
اليــوم، ولكــن غــدًا ســتفصح عنــه الأيام.

>>>
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عصافيــر  تغريــدات  علــى  الصبــاح  كان  الحلــم،  بابهــا  طــرق  اليــوم 
فاستبشــرت، وأتتهــا حقًــا البُشــرى، علــى أطــراف أصابعــه يــدق البــاب.. فتحــت.

- صباح الخير.	

- أهلً.. صباح النور	

- حضرتك أنا مندوب من شركة هاترك للمنظفات.	

أخــرج مــن حقيبــة كبيــرة تحــت قدمــه كيسًــا: هــو ده المســحوق يــا فنــدم 
ده منتــج جديــد هيغطــي الســوق، ناولهــا إيصــال مختــوم باســم الشــركة: 

ــا. ــن معان حضرتــك مــن الفايزي

والتلفزيــون  الإذاعــة  مقــر  عنــد  هتشــرفينا  واصــل:  وجههــا،  تهلــل 
أســبوع. خــال  هتصرفيــه  شــيك  جايزتــك  وتســتلمي 

التقطت أنفاسها تُداري شدة الفرح: والإيصال ده هيفضل معايا؟

- ــك تقدمــي 	 ــزة إن حضرت ــس شــروط اســتلام الجاي ــدم ب ــا فن ــوه ي أي
ــن، فحضرتــك حــالً بتشــتري عشــر  ــرك فارغي ــاس هات عشــرة أكي
ام  قُــدَّ أربعــة عصــرًا  الســاعة  الجمعــة  يــوم  أكيــاس، وبتشــرفينا 

التلفزيــون.

تنهدت: وده بكام الكيس؟

- ــة 	 ــي بتشــتري بأربعميــت جني ــدم، يعن ــا فن ــة ي ــن جني الكيــس بأربعي
وبتشــرفينا تســتلمي الجايــزة اللــي طبعًــا أضعــاف المبلــغ، الجايــزة 

يــا فنــدم خمســة آلاف جنيــة وفقــط لعشــرة فايزيــن.
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الآلاف الخمســة لاحــت لعيــن وداد، تخيلــت نفســها وهــي تصــرف 
الشــيك.. وتمتلــك المبلــغ، راحــت بُرهــة لمحــل الأدوات الصحيــة واشــترت 
طقــم حمــام جديــد، مــرت علــى محــل الملابــس واشــترت فســتانين وطرحــة، 
ــكل  ــترت ل ــليمة، اش ــزل س ــم ت ــا ل ــان ياقته ــه بقمص ــس فاجأت ــس يون ــم تن ول

واحــد مــن أولادهــا مــا كان يطلــب.

ــة مــن  ــه بصعوب ــره، ادخرت أفاقــت.. عــادت تُفكــر في مبلــغ لا تملــك غي
جمعيــة عمــل يونــس، هــي تحفظــه في الــدولاب بعيــدًا عــن المصــروف 

لتســتعين بــه في موســم دخــول المــدارس لشــراء الأدوات المدرســية.

سألها المندوب: إيه يا فندم قولتي إيه؟!

ــد،  ــور في الي ــر عصف ــغ المُدخَّ ــن.. المبل ــن ناري ــي بي ــة، ه ــكتت بره س
ــجرة. ــوق الش ــر ف ــرة عصافي ــرك عش ــزة الهات وجائ

ردت: طيب وإيه الضمان إني هستلم الجايزة؟!

رد: يــا فنــدم حضرتــك معــاكِ إيصــال بختــم الشــركة، وبعديــن خــاص، 
أعــاد أكيــاس المُنظــف للحقيبــة.. حضرتــك إحنــا عايزيــن بــس عشــر فايزيــن 

خليــكِ لفرصــة تانيــة، هــمَّ يرحــل عنهــا.

فتذكرت الآلاف الخمسة: لأ.. استنى، أنا هشتري الهاتريك.

أكيــاس الهاتريــك مُتراصــة فــوق بعضهــا، ويونــس بعــد عودتــه مــن 
العمــل يقــف أمامهــا في الصالــة: إيــه ده يــا وداد؟
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- ده الهاتريــك.. النهــاردة، النهــاردة طاقــة القــدر اتفتحــت لنــا يــا 	
ــدث. ــا ح ــه م ــت ل ــس، حك يون

جلس على الكرسي: جبتِ بفلوس المدارس هاتريك يا وداد؟!

- تلجلت: يوم الجمعة هنكسب أضعافهم من الجايزة.	

ضرب كفًا بكف: جايزة! إنتِ بتصدقي النصب ده يا وداد؟

أصفر وجهها: فال الله ولا فالك نصب إيه أنا معايا إيصال مختوم.

- هو مختوم بختم النسر يا وداااااد؟!!

في  تجلســان  وهمــا  الضحــكاتٍ  تكتمــان  وانتصــار  حنيــن  كانــت 
عليهــا. اتنصــب  أمــك  حنيــن:  قالــت  حجرتهمــا، 

ردت انتصار: ويمكن يكون في جايزة.

أشارت كل واحدة لصاحبتها بالسكات.

ــه  ــه العــوض ومن ارتفــع صــوت يونــس: يــا.. يــا حضــري العشــا علي
ــوض. الع

طبطبــت عليــه: اخلــع القميــص ده أنقعهولــك في شــوية هاتــرك، تلبســه 
الصبــح نظيــف.

ناولها القميص، ودخل يغير ملابسه.
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ــا يونــس،  خــرج علــى ولولتهــا: المســحوق ولا بيرغــي، ده مغشــوش ي
ــراب. عامــل زي الت

أكل يونــس لقمــة، وابتلــع غيظــه بشــربة مــاء، ثــم نــام يُفكــر كيــف ســيُدبر 
مبلغًــا جديــدًا؛ فالمــدارس علــى الأبواب.

>>>
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أمــام مبنــى الإذاعــة والتلفزيــون، في تمــام الرابعــة بعــد العصــر يــوم 
المُلحــة. لرغبتهــا  تلبيــة  يونــس  الجمعــة اصطحبهــا 

- ــرب، 	 ــوم وهنج ــال مخت ــا الإيص ــا معاي ــس، أن ــا يون ــروح ي لا.. هن
ــد. ــوع ج ــد الموض أكي

حــاول أن يُفهمهــا: الجــواب بايــن مــن عنوانــه يــا وداد، المســحوق نفســه 
مغشــوش وكأنــه تــراب، والنصــب ده معــروف بــس إنــتِ فاتــت عليــكِ.

ــا  ــون كفً ــر مــن النــاس يضرب ــاك، جمهــور كبي صممــت.. فصحبهــا لهُن
بكــف: ده حرمــا والله، كل واحــد يحكــي لصاحبــه نفــس قصــة المنــدوب 

ــا. ــحوقًا مغشوشً ــات مس ــن الجنيه ــة م ــه بربعمائ ــاع ل ــه وب ــر علي ــذي م ال

عامــل الأمــن بمبنــى الإذاعــة خــرج إليهــم، طلــب منهــم أن يرحلــوا لأن التجمع 
بــدون ســبب أمــام المبنــى ممنــوع، وأنــه لا علاقــة لهــم بهــذه الجائــزة الوهم.

جرجــروا حســرة خطواتهــم وانفــض كل منهــم لوجهتــه علــى تمتمــات 
بيــن الســب وبيــن الدعــاء علــى الظالــم.

ــامته  ــى ابتس ــو عل ــش، ه ــى الكورني ــير عل ــان الس ــس ووداد يُواص يون
المُتهكمــة التــي يكظــم بهــا الغيــظ، وهــي علــى غيــظ ينــط مــن عينيهــا تســب 
في المنــدوب الــذي غشــها، وتُؤكــد ليونــس إنــه لــم يظهــر عليــه أنــه نصــاب.

مــن جديــد تخــرج الإيصــال المختــوم مــن حقيبــة يدهــا: الإيصــال أهــو 
مختــوم.

>>>
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ليســت المــرة الأوُلــى.. ســنوات مــع الشــغل والنفــاد، كذلــك حكمــت 
ــا علــى حمــاده وينجــز. المحكمــة حضوريً

هــو في الســجن يُمــارس المعلمــة، ويملــي التعليمــات فيديــر القهــوة مــن 
مكانــه، واحــد مــن رجالــه يتولــى ذلــك.

أوصــاه أن يفشــي في الحــي إشــاعة: المعلــم حمــاده الحمــد لله أخــد بــراءة، 
بــس هــو في ســفرية كِــده، بيقضــي مصلحــة عشــان يرجــع يوســع قهوتــه.

ــجن  ــل الس ــن داخ ــاده م ــه حم ــره ب ــا يأم ــؤدي م ــه، يُ ــوم مقام ــن يق حس
ــو  ــة وه ــتلام البضاع ــب لاس ــو يذه ــال، ه ــن ح ــى أحس ــيء عل ــير كل ش فيس

ــف. ــر الصن ــا ينتش ــرام منه ــا يُ ــى م ــدور عل ــوة ت ــب القه ــو يرق ــا وه يُوزعه

الأدمغــة علــى عهــد الكيــف حتــى ولــو أن حمــاده بعيــد فرجالــه بالواجب 
يقومــون علــى أتــم وجه.

ــه،  ــى تداول ــت عل ــب، الأوكار لا زال ــم يغ ــف ل ــن الصن ــاده ولك ــاب حم غ
تقاطعــات الشــوارع في الظــام تشــهد نفــس الــرؤوس المُلتفــة حــول قســمة الكيف.

ــر في  ــزل يُفك ــم ي ــاد ل ــارج الب ــن خ ــاده م ــم حم ــرف أن المعل ــكل يع ال
ــف. ــف عالكي ــا، والكي ــزاج عاليً ــل الم ــا ليظ ــا كيفه ــل له ــم ويرس أدمغته

الأيــام تمضــي وحمــاده بيــن القضبــان، الإشــاعات حــول ســفره تتــردد، 
والقهــوة لــم تنغلــق، والأصنــاف لــم تشــح.

>>>
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الجامعــة بالنســبة لانتصــار عالمهــا الخــاص، إليــه تهــرب مــن وحدتهــا.. 
تهــرب فيــه عــن مخــرجٍ لهمومهــا التــي بــا ســبب.

ــا  ــا لأنه ــاذا، ربم ــرف لم ــا.. لا تع ــي اختارته ــة الت ــي الصديق ــماء ه أس
مُغتربــة، والغربــة بالنســبةِ لانتصــار معنــى يســكنها.

مــن إحــدى المحافظــات القريبــة مــن القاهــرة  جــاءت أســماء لتــدرس 
ــة  ــات بالمدين ــات المُغترب ــع الطالب ــكن م ــرة، وتس ــة القاه ــوق في جامع الحق

ــة. الجامعي

أصبحــت أوقــات انتصــار وأســماء علــى شــراكةٍ تطــول، لــم تكــن انتصــار 
تعــرف ذلــك الطريــق المجهــول الــذي كشــفت لهــا أســماء عنــه ذات يــوم.

في ذلــك اليــوم أخبرتهــا أنهــا ترتــاد الطريــق.. طريــق الوصــول، وأن 
لهــا شــيخ يُعلمهــا الكثيــر مــن الأســرار، وأنــه وعدهــا أن تصبــح في يــومٍ مــن 

ــة. ــن بالجن ــاء الفائزي الأولي

ــة هــو الطريــق الأهــم، الأهــم حتــى مــن  راحــت تقنعهــا أن طريــق الجن
الدراســة، أخبرتهــا أنــه يســكن قريتهــم.. وأنهــا مــن المريديــن لــه، لــم يشــغل 

ــمٍ جديــد ربمــا يكــون هُنــاك. انتصــار أمــر الشــيخ.. ولكنهــا انشــغلت بعال

الشــيخ ســعد أحــد مشــايخ طنطــا المعروفيــن، يأتيــه المريــدون مــن 
ــه يملــك تذاكــر  ــق الآخــرة، وكأن كل مــكان، فيُعلمهــم مــا يضمــن لهــم طري

ــماء. ــه أس ــدث عن ــذا تتح ــة، هك ــول للجن الدخ
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عرضــت عليهــا أن تصحبهــا لزيــارة لــه لتــرى بنفســها كيــف تكــون 
حضرتــه، لكــن انتصــار اعتــذرت بــأن والدتهــا لــن تســمح لهــا بســفرٍ، وإلــى 

ــب. ــا قري ــم فيه ــس له ــدةٍ لي ــه، في بل ــم يعرفون ــيخ ل ش

وسوســت لهــا أســماء: وإيــه اللــي هيعــرف أمــكِ؟! هنروحــوا مــن 
الصبــح بــدري وعالمغــارب نكونــوا هنــا.

ارتبكــت انتصــار.. لا، ده لــو الحكايــة دي اتعرفــت مامــا متعرفيــش 
ــه. ــل إي ــن تعم ممك

ة، أنــتِ بقيــتِ في الجامعــة،  عــادت تقنعهــا: أنــتِ ماعدتيــش صغيــرَّ
ــع..  ــرّه بات ــيخ ده سِ ــد الش ــاعة عن ــن وس ــاعتين زم ــر س ــب القط ــح نرك الصب

صدقينــي.

عينــا انتصــار تجوبــان حولهــا، الفكــرة تنقــر رأســها بيــن الرغبــة في 
الســامة. وإيثــار  المخاطــرة، 

بي وتعالي معايا.. هتاخدي البركة منه. وأسماء تُواصل: جرَّ

حنيــن وســامح في لقــاء في ســاحة الجامعــة يتبــادلان حديثــا فلســفيا عــن 
الجنــة والنــار.

>>>
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ســمعان يجهــز حقائبــه.. يُلملــم ثيابــه.. يضــع بينهــا زجاجــة عطــر 
أهدتهــا لــه حنيــن يــوم أن نجــح في الدبلــوم، يذكــر نبــرات صوتهــا: إحنــا 

أخــوات يــا ســمعان.

هــي بالنســبة لــه أكثــر مــن مجــرد جــارة أو أُخــت، هــي بــا إذنــه تربعــت عــرش 
قلبــه بيــن هــال وصليــب بمشــاعر إنســانية لا تعــرف دينًــا ولا جنسًــا ولا لونًــا.

ــب،  ــوق الصلي ــة ف ــه المُعلق ــاركه الآم ــوع، يُش ــدث يس ــه يح ــات ليلات ب
ــر. ــن لا مف ــا ولك ــن حبه ــه م ــاه أن يخلص يترج

الهــروب هــو الحــل الأمثــل بالنســبةِ لــه، ربمــا هُنــاك في أراضيــن بعيــدة 
ينســاها.. يُفــارق وجهــة شــرفتها لوجهــه أُخــرى ومقصــدٍ جديــد.

ــه مــع والديهــا في الصالــة بدمــوع مُتجمــدة تتبادلهمــا نظــرات الألــم،  حِنَّ
لأول مــرة يُفارقهــم ســمعان.. لأول مــرة ســيصبح البيــت بدونــه.

يرعــى  والــرب  تُصاحبــه  العــدرا  بركــة  القــوة:  فيهــا  يبــث  صبحــي 
الــرزق. أبــواب  لــه  ويفتــح  خطواتــه، 

ــا  ــا ي ــا ضناي ــمعان ي ــا س ــا، ي ــا فارقن ــره م ــا: عم ــك دموعه ــوال لا تتمال ن
ــي. ــة عين ــا حبَّ ــي.. ي بن

حِنَّــه تتلفــت عــن اليميــن وعــن اليســار، تمســح دمعتهــا الســاخنة بأطراف 
أصابعهــا: اليســوع يحميــه.. موفــق يــا رب، ســمعان طيــب وابن حــال وبركة 

العــدرا مــش هتســيبه، يــا أُم النــور تصاحبيــه وفي خطواتــه تتابعيه.
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ــا  ــه ي ــة: إي ــامة باهت ــة بابتس ــم اللحظ ــم أل ــف عنه ــمعان.. يُخف ــرج س خ
ــة ملوخيــة  جماعــة هــو أنــا أول واحــد أســافر؟ يــا لــا أم ســمعان جهــزتِ حبَّ

ناشــفة وبرطمــان مــش.

داعبها: بدوده يا نوال، من بتاع الصعيد.

تبادلــوا الضحــكات، اســتأذنهم: هعــدي اســلم علــى طنــط وداد، يــا 
ــه..  ــا مَّ ــم ي عال

نظــر ســمعان نظــرة اســتياء، توجــه نحــو الشــرفة.. طــوى هــو الســلمات 
لهنــاك.

طــرق البــاب، فتحــت لــه حنيــن، مــدَّ يــده يســلم عليهــا: أشــوف وشــك 
بخيــر يــا حنيــن،  طيارتــي بعــد ســاعات.

سلمت عليه بابتسامة: الله يوفقك يا سمعان، أنت تستاهل كل خير.

نادت: ماما.. تعالي سلمي على سمعان.

>>>
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ــدة، لأول مــرة تخطــو انتصــار ســرًا..  ــق يأخذهمــا للشــيخ في البل الطري
لــم تخبــر أحــدًا مــن أهــل البيــت.. حتــى حنيــن.

عجــات القطــار تمضــي، وهــي علــى الكرســي بجــوار الشــباك تتأمــل 
ــن  ــن الحي ــي تظهــر بي ــاني الت ــا المب ــق، تُشــاهد المــزارع وترصــد بعينيه الطري

ــيخ. ــن الش ــا ع ــف حديثه ــم يتوق ــماء ل ــن، أس والحي

وصلتــا لهنــاك، البيــوت الطينيــة علــى طابقهــا الواحــد، أعــواد الخــوص 
ــة  ــات خشــبية مُتناصل ــاذ الشــمس والهــواء، البواب ــن فتحــات جدرانهــا لنف بي

يعلوهــا مطرقــة نحاســية مُتعلقــة علــى هيئــة كــف.. أو كــرة.

الأزقــة هُنــاك مُتعرجــة، بعــض البوابــات مفتوحــة علــى مصراعيهــا، 
ــن،  ــاك، وصــوت العجــن يطــب أذن الماري ــا وهُن ــط يتجــول هُن الدجــاج والب
رائحــة الــروث تفــوح، الأدخنــة تنتشــر لأعلــى تعلــن عــن أرغفــةٍ تنخبــز 

بالأفــران.

عنــد أحــد البيــوت توقفــت أســماء، أمســكت المطرقــة ودقــت بهــا 
البــاب.

علا صوت الشيخ من الداخل: ادخلي يا أسماء.

أنــه  انتصــار، كيــف عــرف أنهــا أســماء! أســماء أخبرتهــا  تلــون وجــه 
ليــس لديــه هاتــف نقــال، فهــو لا يســتخدمه، لا وقــت لديــه يضيعــه في الســرد 
ــد  ــا مواعي ــاءون، أم ــى يش ــه مت ــه يأتون ــا في انتظــار، ومريدي أو الاتصــال، هــو دائمً
الحضــرة فمعــروف ومقــدس للجميــع لا يتغيــر إلا بالإعــان المُســبق عــن ذلــك.
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ــار،  ــدب أذن انتص ــدى ي ــا ص ــه كان له ــي إلي ــةٍ تفض ــوات في طرق الخط
هــي تتأمــل غرفتــه المواجهــة للمدخــل، أريكــة طويلــة تمتــد بعــرض الحائــط 
تســتند عليهــا وســائد، الشــيخ يتوســط الأريكــة، يرتــدي جلبابًــا أزرق وطاقيــة 
بنــي فوقهــا شــال أبيــض يلــف وجهــه المُمتلــئ، لحيتــه ســوداء يشــوبها 

شــعرات بيضــاء تعلــن عــن قــدوم شــيبٍ.

عينــاه بارقتــان تحجرتــا علــى نظــرةٍ ثاقبــة، شــفتاه غليظتــان تُتمتمــان 
بكلمــاتٍ غيــر مفهومــة.

ــون  ــة الل ــات داكن ــم، وزجاج ــب وأوراق وقل ــا كُت ــدة عليه ــه منض أمام
ــب  ــا كُت ــف عليه ــبية ذات أرف ــة خش ــه مكتب ــى جانب ــا، عل ــا بداخله ــدو م لا يب

ــميك. ــافٍ س ــا بغ ــراء بعضه صف

ــه أن يُجــاور  أشــار لهمــا فجلســتا علــى الأرض أمامــه، لا أحــد يحــق ل
الشــيخ مقعــده، عرفــت ذلــك مــن قبــل.. أســماء حكــت لهــا.

نظر لانتصار نظرة طويلة: أهلً بالضيفة.

تبقــى صاحبــة دار.. وتبقــى مــن  ردت أســماء بســرعة: إن شــاء الله 
مريدينــك يــا مولانــا.

ــه  ــب.. حلاوت ــق صع ــمالً: الطري ــا وش ــه يمينً ــز رأس ــه، ه ــض عيني أغم
ــن. ــوة المريدي ــن صف ــون م ــم هيك ــر ويتعل ــي يصب ــن، الل للصابري

ردت انتصــار: إن شــاء الله أكــون صابــرة، أنــا بحــب العلــم وأتمنــى 
أكــون مــن مريدينــك، أســماء كلمتنــي كتيــر.
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واصــل: الجنــة للأوليــاء يــا انتصــار، وطريــق الولايــة مــش زي أي طريــق 
يــا بنتــي، لازم تجتهــدي.. تصبــري، وأهــم حاجــة الطاعــة.. الطاعــة.

ــى  ــا عل ــات قلبه ــرد، نبض ــاذا ت ــدرِ بم ــم ت ــها، ل ــار أنفاس ــت انتص التقط
ــفة. ــت ش ــق ببن ــم ينط ــانها ل ــة، ولس ــر عادي ــرعةٍ غي س

ــا شــيخ، انتصــار جاتلــك بنفســها وأكيــد  ــا ي ــا.. طبعً ردت أســماء: طبعً
ــق. ــق مــش زي أي طري ــة إن الطري عارف

مــد الشــيخ يــده.. صافحهــا، وطلــب منهــا أن تُــردد مــا يقــول، تــا بعــض 
الآيــات، ثــم صلــى علــى الرســول.

ابتســم: أنــتِ كــده أخــدتِ العهــد يــا انتصــار، بــس خلــي بالــك يــا ويــل 
اللــي يخــون، إلا خيانــة العهــد يــا انتصــار.. العهــد بالطاعــة.

راحــت أســماء تشــرح لهــا: علينــا نســمع كلام الشــيخ.. كل شــيء بإذنــه 
وأمــره، حتــى الأوراد اليوميــة اللــي بنقراهــا في الصبــح أو المســا، احنــا ملــك 

لشــيوخنا يــا انتصــار.

هزت انتصار رأسها مرتابة: حاضر.. حاضر، عمري ما هخون.

واصــل الشــيخ: طريقنــا.. طريــق الفتــح المُبيــن يــا انتصــار، وكل خطــوة 
ــوا  ــا هيكون ــود ربن ــار جن ــا انتص ــى ي ــك يعل ــا مقام ــام، ولم ــي مق ام بتعل ــدَّ لق
ــوم تبقــي شــيخة  ــوار وفي ي ــي المش ــن تكمل ــوا عنــكِ، وممك معــاكِ.. يدافع

ــن. ــكِ مريدي ولي
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رنــت الكلمــة في أُذن انتصــار، دارت الأفــكار في رأســها: أبقــى شــيخة! 
ويكونلــي مريديــن!

ــل نفســها وهــي في ثــوب المشــيخة،  راقــت لهــا الفكــرة.. راحــت تتخي
ــن يأخــذون العهــد ويتلقــون الأوامــر. تعتلــي أريكــة وأمامهــا المريدي

ــد  ــة، يُؤكِّ ــه بالطاع ــا، ووصيت ــق أُذنيه ــيخ تُلاح ــر الش ــى أوام ــت عل أفاق
ــيخ. ــا ش ــر ي ــر.. حاض ــرد: حاض ــي ت ــا وه عليه

آذان العصــر يرتفــع، أســماء وانتصــار تهمــان بالرحيــل، أســتأذنا الشــيخ 
علــى موعــد الحضــرة في الأســبوع القــادم.. الحضــرة الأولــى لانتصــار، 

ــيخ. ــا الش ــا أخبره ــن كم ــح المبي ــق الفت ــى بطري ــوة الأول والخط

ــن  ــا ع ــي له ــماء تحك ــول، أس ــا يط ــث بينهم ــوي.. والحدي ــق ينط الطري
مشــوارٍ ســبقتها فيــه مُنــذ ثلاثــة أعــوام وهــي ترتــاد الشــيخ، تحكــي عــن 
ــم الأرض، عوالهــم هــي  ــدة لا تشــبه عال ــم أُخــرى بعي أســراره، تعدهــا بعوال
بيــن الأرض والســماء، لا يصــل إليهــا ســوى مــن يســير بطريــق الفتــح، فيأخــذ 

ــة. ــولاء والطاع ــدم ال ــد.. ويُق العه

ــذي تســكنه أســماء، وأســرعت  ــات ال ــت المغترب ــة بي ــد بواب ــا عن افترقت
انتصــار الخُطــى إلــى بيتهــا، الأفــكار تُراودهــا عــن عــذرٍ تُقدمــه لــداد، بالتأكيــد 

ستســألها عــن ســبب التأخيــر.

قدماها مُرتبكتان، يدها تدق الباب بحذر.
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فتحت وداد: كنتِ فين يا انتصار؟ إيه اللي أخرك كده؟ ردي عليا!

انبهــت وجههــا: كنــت.. كنــت مــع صاحبتــي في المستشــفى تعبــت 
معاهــا. أروح  لازم  وكان  فجــأة.. 

كذبــت، لــم تعتــد ذلــك مــن قبــل، لكــن العهــد أن يظــل كل شــيء ســرًا، 
وإلا لــن يتــم الفتــح.

ــا  ــا أمره ــردد م ــوةٍ تُ ــت في خل ــور ودخل ــأت الن ــا، أطف ــت حجرته دخل
الشــيخ، فــكل شــيء بعــددٍ محســوب، آيــات مُحــددة بأعــدادٍ مُحــددة، وأذكار 

ــد ولا تنقــص. بأعــداد لا يجــب عليهــا أن تزي

حلــم العهــد يُراودهــا، الطريــق يرتســم أمــام عينيهــا، تــرى نفســها في 
الأحــام شــيخة علــى شــأنٍ لهــا وصيــت، تلفهــا الملابــس البيضــاء وعتبتهــا 
ــون  ــا يصبح ــت قدميه ــن وتح ــا طالبي ــع خضــراء، فيرتادونه ــراءى للجمي تت

ــن. مريدي

>>>
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الرابعــة  الفرقــة  فيــه  تُشــارك  الــذي  الفنــون  لمعــرض  عامــة..  الدعــوة 
بإبداعاتهــم، أرادوا أن يتركــوا ذكــرى قبــل تخرجهــم في الكليــة فاتفقــوا علــى ذلــك.

وآدابهــا  العربيــة  اللغــة  طلبــة  أن  بأكملهــا  للجامعــة  رســالة  كانــت 
ــة. ــون الأكاديمي ــات الفن ــى تخصص ــورًا عل ــس مقص ــداع لي ــون، فالإب مُبدع

تأكــدت الرســالة، المعــرض علــى مســتوى فنــي رائــع بيــن لوحــات 
زيتيــة وأعمــال حفــر ونحــت ومشــغولات.

ــن  ــبة لحني ــول بالنس ــول، الخي ــة الخي ــام لوح ــن أم ــا حني ــمرت قدم تس
ــره  ــي ظه ــا تمتط ــل وكأنه ــل الخي ــمع صهي ــا تس ــاء، كأنه ــوة والوف ــزًا للق رم

الممشــوق.

وقفــت بإعجــاب تتأمــل، مالــت بعينيهــا علــى رســام اللوحــة الــذي 
جاورهــا الخُطــى كأنهــا تتأمــل في عينيــه إحســاس نفــس الفــرس الــذي يجــول 
ــه الهــادي يســكن ذاكــرة  ــة.. صوت ــه التحي ــاك في الصــورة، بادلت الصحــراء هُن

ــا. فؤاده

نبضهــا يعلــو.. يــدق أُذنيهــا علــى اســتحياء أول شــعور مــن هــذا النــوع، 
يتســلل قلبهــا خلســة بــا اســتئذان، الإمضــاء في اللوحــة ســامح.

بــأن  اعتــذر  إعجابهــا،  حــازت  فقــد  اللوحــة  نشــتري  أن  ســألته 
وإبــداء  التعــارف  أجــل  مــن  فالمعــرض  للبيــع؛  ليســت  المعروضــات 

التخــرج. قبــل  للمبدعيــن  أخيــر  لقــاء  وهــو  التعليقــات، 
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ــاء الأول  ــا اللق ــبة له ــو بالنس ــر، ه ــاء الأخي ــو اللق ــك ه ــون ذل ــف يك كي
لمشــاعرٍ أخيــرة لــم تذقهــا مــن قبــل، ولــم يــذق هــو نفــس المشــاعر إلا في ذات 
ــل  ــا.. يطي ــه، يتأمله ــا بنظرات ــك، كان يتابعه ــا بذل ــت له ــاه باح ــة، عين اللحظ
ــه مُعجــب بألوانهــا هــي  ــوان، والحقيقــة أن معهــا الحديــث عــن الفنــون والأل
ــون  ــاحرة، والل ــامتها الس ــة في ابتس ــون البهج ــا ول ــراءة عينيه ــون ب ــدة، ل الفري
ــتدير  ــه مُس ــى وج ــدلة عل ــعرها المنس ــات ش ــه خص ــت ب ــذي تلون ــي ال البن

ــل. ــرة الخج ــر بحم اختم

هــي ذاتهــا فتــاة أحلامــه التــي طالمــا رســمها في لوحــات بــا عنــوان، الآن 
عــرف أن اســمها حنيــن، نفــس الحنيــن الــذي يُخالجــه الآن فيســوقه إليهــا بــا 

استئذان.

ــا  ــاً، وربم ــذ أن كان طف ــا مُن ــا قابله ــم، ربم ــن أزلٍ قدي ــا م ــه يعرفه كأن
كانــت يومًــا جارتــه، وربمــا تشــبه واخــدة مــن أقاربــه، أو ربمــا هــي تشــبه أمــه 

ــان يلقــاه الآن في وجــه حنيــن. ــرًا فحفــظ في ملامحهــا حن ــه صغي ــي ربت الت

الأفــكار تجــوب بــه حولهــا تقــوده اليهــا  مُتأمــاً، كل شــيء فيــه عاشــق 
لانخفــاضِ نظرتهــا أمــام عــرش فنــه العظيــم.

>>>
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انتصــار في الطريــق إلــى شــيخ جديــد.. ســمعت عنــه وعــن ســره الباتــع، 
عرفــت أن لــه في ذلــك العلــم بــاع، وعنــده مــن الكتــب مــا لا بأثمــانٍ يُبــاع.

الليــل دامــس.. البــرد شــديد، ولكــن الأهــوال يتخطاهــا المريــد، الشــال 
الأســود يلــف جســدها المُمتلــئ، هــي شــاكله مــن الجبــروت لا تُناســب 

ــر. ــئ بالمخاط ــاء، لا تعب ــف النس وص

ــن  ــن المطــر، تكشــف الطُرقــات المُتعرجــة بي فــوق الأرض تــدوس طي
أشــعة خافتــة، تتعثــر في حجــرٍ بيــن الحيــن والحيــن فتمســك نفســها عــن 

الوقــوع علــى الأرض وتمضــي في مواصلــة الطريــق.

نبــاح الــكلاب لا يعنيهــا رغــم أنــه حقًــا مُخيــف، لا شــيء يهمهــا ســوى 
الوصــول إلــى بيــت الشــيخ، فعنــده مــا تــراه ثميــن.

ــة  ــه بوب ــن ول ــوب اللب ــه بالط ــى حالت ــزال عل ــا لا ي ــاك بعضه ــوت هُن البي
ــت  ــا عل ــنين، وبعضه ــون الس ــت بل ــابها وتلون ــت أخش ــرة تناصل ــبية كبي خش
الأرض علــى عتبتــه فأصبــح مدخلــه منــزل يشــبه منــزل المدافــن حيــث يرقــد 

ــى. الموت

الحيــاة في هــذه القريــة البعيــدة تشــبه ذاكــرةً منســية، كأن الأعــوام مــرت 
إلا عندهــا توقفــت منــذ عقــودٍ مــن الزمــان.

هــي تســير.. لا شــيء يثنيهــا عــن مُواصلــة المســير، ففــي ســبيل مــا تصبــو 
إليــه يهون العســير.
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وصلــت عنــد بوابــة بيتــه طرقــت، ثــم رفعــت بابًــا مُتواربًــا.. ألقــت 
الســام، هنــاك علــى الجانــب الأيمــن مــن نهايــة الفنــاء الواســع يجلس الشــيخ 
علــى أريكــة، موقــد الكيروســين يضفــي ضــوءً خافتًــا، وصــوت الشــيخ 

ــار. ــا انتص ــي ي ــأ: ادخل ــا فج ــم ع ــا ث مُتمتمً

ــى  ــت الخُط ــه، واصل ــرة تأتي ــه، لأول م ــة ب ــابق معرف ــى س ــن عل ــم تك ل
نحــوه.. ســلمت عليــه، وجلســت أمامــه في أدب.

ــار  ــيخ زي الن ــيرة الش ــت: س ــم قال ــع ث ــه الذائ ــيرته وصيت ــى س ــت عل أثن
ــق. ــم في الطري ــه بتعل ــيخنا لس ــا ش ــدة ي ــت مري ــا جي ــم وأن ــى العل عل

ــدوش  ــه معن ــي في ــي بيمش ــار.. والل ــا انتص ــر ي ــق واع ــه: الطري ــز رأس ه
ــار. ــة بالأخط ــه محفوف ــوع من ــاوي الرج ــار، وخط خي

طأطأت رأسها: أنا واخده العهد يا شيخنا وبحور العلم سبّاحة.

- ــتِ تحــودي عــن 	 ــوم جرب ــو في ي ــا انتصــار.. ل بــس أوعــي تغرقــي ي
ــار. المس

- لا يا شيخنا أنا ماشية وعزمي عزم جبّار.	

- كده يبقى مش هبخل عليكِ بالأسرار.	

ألقــى حفنــة بخــور في مبخــرة أمامــه كادت تنطفــئ فأعــاد إليهــا جذوتهــا، 
اســتعر المــكان بروائــح الأدخنــة المُتصاعــدة.
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أخــرج الشــيخ مــن درج بجانبــه ورقــة وأخــرج قلمًــا، بللــه في طبــق أمامــه بــه 
ســائل أحمــر اللــون ثــم راح يخــط فــوق الــورق ســطورًا علــى رســم هــو يعلمــه، 

وبعضهــا آيــات مــن القــرآن، وبينهــا أســماءً أعجميــة لا تعــرف عنهــا شــيئَا.

طــوى الورقــة عــدة طويــات فأصبحــت حجابًــا، أخذتــه انتصــار مــن يــد 
ــون  ــه إلا الواصل ــاب لا ينال ــذا الحج ــل ه ــة، فمث ــه البرك ــكرت ل ــيخ وش الش

ــدًا لا يتراجعــون. ــق ماضــون وأب ــن هــم بالطري الذي

علمهــا ســر الكلمــات.. وأخبرهــا بالأســماء، عرفــت أن الــوراءات 
مُمتــدة وأن بهــا مــن الأســرار مــا يُخفــى إلا علــى رب العبــاد.

هــي في طريــق الكشــف تمضــي.. تخــوض عولمًــا مجهولــة، وتكشــف 
ــه  ــد مــن حب ــان واضــح، لابُ ــه بي أشــياءً مســتورة، ومــن يكشــف فالحكــم علي

حتــى لا يكــون للأســرار فاضــح.

ــن  ــه، عيناهــا تزوغــان عــن اليمي ــق لا رجــوع من هــي الآن تخــوض طري
وعــن اليســار، لا أحــد يعلــم مــا تــراه، لا أحــد يعلــم أيــن اليقيــن، وهــل هــذا 

ــة باســم المريديــن! ــا طريــق المُحبيــن العاشــقين أم هــو الفتن حقً

>>>
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صــف  ذراعيهــا،  عــن  تكشــف  أكمامهــا  أنصــاف  الشــرفة  في  نــوال 
منهمــا. فينعكــس  الشــمس  أشــعة  بلمعتــه  يُداعــب  الغوايــش 

تحكــي للجيــران أخبــار ســمعان، تُبلغهــم عنــه الســام وتفتخــر بمــا 
ــر،  ــا في مص ــش زيه ــه.. مفي ــا إي ــة إنم ــك بطاني ــي جايبل ــمعان قال ــا: س وعده

وجلاليــب قطيفــة أشــكال وألــوان.

والنبــي يــا حبيبتشــي بيبعتلــي كل شــهر مــا خــا ولا شــهر واحــد،  بــس 
صبحــي إيــه قالــي إحنــا الحمــد لله مــش مســتنيين منــه مليــم واحــد، حافظــي 

علــى قــرش الــواد عشــان ناخدلــه شــقة.

ــة  ــا في الحت ــرح هن ــه ف ــع وأعمل ــا يرج ــة لم ــموع للكنيس ــتة ش ــادرة دس ن
ــه. ــدش عمل ماح

صوتهــا يصــل لمســمع وداد مــن خلــف النافــذة المُتوارفــة خلــف شــيش 
مغلــق، هــي ربمــا تعلــم ذلــك وربمــا تعمــدت أن تســمعها تلــك الكلمــات.

ــي  ــبع ليال ــى س ــه يبق ــي لفرح ــي، والنب ــا حبيبتش ــوية ي ــمعان ش ــو س وه
ــي بالســامة  ــح يقــول للجــاي: بركــة العــدرا ترجعول ــا في الشــارع، والراي هن

ــا رب. ي

يــوووه.. تصدقــي ناســيه حلــة اللحمــة عالبوتاجــاز، أمــا أقــوم بســرعة.. 
ــا  ــا الآن م ــس لديه ــي لي ــي لا تنته ــوال الت ــرة ن ــن ثرث ــم م ــة اللح ــم حل أنقذله
يشــغلها، ســمعان ســافر وحِنَّــه مُنشــغلة بالســنة الأخيــرة في دراســتها الجامعية، 
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وصبحــي طــوال النهــار في عربتــه علــى طريــق حفظــه وزبائــن كثيــرًا مــا يتكــرر 
ركوبهــم معــه.

ثرثــرات الشــرفة ربمــا تخفــف عنهــا الآم الوحــدة وتشــبع غرورهــا 
بأخبــار أولادهــا، هكــذا هــي علــى إخباريــات مُتكــررة بأحاديــث تتكــرر، 
ربمــا تحكــي مــا حكتــه بالأمــس لجــارة أُخــرى في شــرفة مُجــاورة أو مُقابلــة 

في الغــد.

علــى هــذا الحــال تقضــي أيامهــا، لحكايــات لا تنتهــي.. تــارة عــن 
ســمعان وحِنَّــه والأحيــاء، وتــارة يرفــع خاطرهــا لعالــم الأمــوات فتحكــي عــن 

ــيوط. ــدة في أس ــم عم ــا تزع ــذي كان كم ــا ال ــولات والده بط
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رحلــة ختــام الســنة الدراســية إلــى القناطــر الخيريــة، ودعــوة ســامح 
لحنيــن، الدعــوة الأوُلــى في تاريــخ شــهور قليلــة مُنــذ أن عرفهــا، ودّ لــو يبــوح، 
ــس  ــا دام لي ــوح م ــاذا الب ــكات.. فلم ــر السُ ــرب، آث ــت أق ــاكله الصم ــه لش لكن
ــه  ــا بحب ــن، أن يخبره ــه لحني ــا يُقدم ــه م ــس لدي ــان، لي ــم القرب ــتعدًا لتقدي مُس
ــبه  ــوضٍ يش ــم بغم ــه ترتس ــنون أمام ــزواج، والس ــا لل ــه طلبه ــبة ل ــي بالنس يعن

ــو. ــه ه غموض

ــه الآن  ــا، لكن ــل يتنازع ــب والعق ــراع القل ــة، وص ــا ثقيل ــه نحوه خطوات
يدعوهــا لتشــترك في الرحلــة، هــذا بالنســبة لهــا لا يعنــي خبــرًا تنتظــره، لا يعنــي 
انكشــافًا لمجهــولات عينيــه، لا يعنــي أنــه يعلــن عــن حبــه، لا بــأس فلتكتفــي 

منــه بإيمــاءة.. ولتقبــل دعوتــه.

لتكتفي أيضًا بحديث الفن، فهو أقرب العوالم للمحبين.

هــا أن لهــذا الفنــان  تُحدثــه عــن فــان كــوخ.. وزهــرة الخشــخاش، يُذكرِّ
ملهمــة كانــت وراء الألــوان، تســأله عــن ملهمتــه هــو، فتهتــز الحــروف علــى 
شــفتيه، يرفــع نظارتــه بالســبابة، فاجأهــا بلوحــة صغيــرة أخفاهــا بيــن دفاتــره، 
ملامــح وجههــا عــن ظهــر غيــب رســمها، هــي .. كمــا هــي، نظرتهــا البريئــة، 

وابتســامتها الحانيــة.

ابتسمت.. أصابها عدوى صمته، اكتفيا بالحديث عن الرحلة.

>>>



- 134 -

صمــت الليــل يأخذهــا لحضــرة أفكارهــا هــي، يأخذهــا لعالــم لا أحــد 
يعــرف عنــه ســوى أنهــا هُنــاك وحيــدة في حجرتهــا لا تجيــب مــن يُناديهــا، ولا 

تســمح بفتــح البــاب المُغلــق.

ظــام حولهــا يتســع، أنفاســها تنســحب، وروحهــا تنســل منهــا إلــى 
هُنــاااك، حيــث هــي وحدهــا تــدري العناويــن، هــي وحدهــا تــدري الحقيقــة 

ــالات،. ــال ه والخي

فهُنــاااك ربمــا خيــالات حقائــق، أو حقيقــة خيــال، تــروح إليــه، أو ربمــا 
عوالــم ينســجها القفــل وتهواهــا النفــس وتســرح فيهــا الــروح.

هُنــاك الشــوارع شــعاعات مــن النــور تســبح فيهــا هــالات هُنــا وهُنــاك، 
ــر عنهــم. علــى وفــاق معهــم يعرفونهــا.. وتعــرف الكثي

لا زالــت هُنــاااك علــى تمتمــات شــفتيها، الظهــور يــزداد فتنكشــف 
ــم  ــاك في عال الغوامــض، لا زالــت هــي في الأعمــاق تغــور تحــت الأرض، هُن

الســموات البعيــدة حيــث الصحــف والألــواح.

ــى نفــس  ــد لتعــود عل ــا مــن جدي ــى تنقطــع أنفاســه فتلتقطه تجــوب حت
بخــور،  المســبلتين، مســبحة طويلــة ورائحــة  تمتمــات شــفتيها وعينيهــا 

ودوائــر النــور تتداخــل فتنبــري ليتســلل الظــام مــن جديــد.

ــى نفــس حــال  ــة المُظلمــة عل مــن حيــث راحــت تعــود، في نفــس الغرف
ــا  ــت بقاي ــا زال ــيئًا، ف ــم ش ــدري عنه ــا، ولا ت ــن حوله ــمع م ــا، لا تس خلوته

ــود. ــها تع أنفاس
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بَيْــن الحياتيــن أصبحــت.. ســارحة، فــا يومًــا ترســو .. ولا أبدًا ســتصبح 
مــن أهــل هُنــاك، لــن تعــود كلهــا مــن هُنــاك، ولــن تصبــح  يومًــا هُنــا.

ــدري  ــد ي ــا، لا أح ــت في خلوته ــي لا زال ــة، وه ــت مُظلم ــة لا زال الغرف
ــه. ــت تأنس ــذي أصبح ــام ال ــك الظ ــن ذل ــيئًا بي ــا ش عنه
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حنيــن في حضــرة الســماء تهيــم، مــع ملائكــة الأســحار تجــوب الأفــكار، 
لعالمهــا الخــاص دائمًــا تــروح، هــي ليســت كســائر الأنُثيــات ولا أمانيهــا 

ــات. كأحــام الفتي

فتاهــا في الأحــام ربمــا لا يملــك مــالً.. يكفيهــا أن يملــك قلبًــا ذهبيًــا وأمــاني 
ورديــة يروحــان فيهــا ســويًا، لا يهمهــا أيــن تعيــش ولا بكــم تشــتري الحاجــات، 
أبجديــات قاموســها مخطوطــة بالمشــاعر.. آمالهــا خيــالات أُنثــى تعــرف معنــى 

العشــق وتؤمــن أن الحــب موجــود.. والكفــر بالموجــودات جحــود.

أحاديــث المــادة لا تغويهــا.. وبريــق المــال لا يســتهويها، حنيــن تُحــاور 
طيــور الفضــاء وتكتــب فــوق المســاء مــا تطويــه الأمــواج فيبقــى ســرًا يعرفــه 

البحــر.. رغــم البُعــد.

ن عليــه القيــود لــو يعلــم، ليــس عليــه ســوى البــوح بالحــب  هــي إذًا تُهــوِّ
في لحظــة تنتظرهــا علــى أحــرِّ مــن الجمــر.. وبشــوق العاشــقين.

العــام الدراســي علــى وشــك الانتهــاء، وشــيء بينهمــا ابتــدأ.. هــو يشــغل 
ــول  ــة الخي ــن، لوح ــا الف ــث جمعهم ــة حي ــة المُقدس ــك اللحظ ــذ تل ــا مُن باله

العربيــة ولحظــات مأثــورة لعمــر حنيــن وســامح معًــا.

هــي فــوق ســريرها تُواجــه القمــر، ترســل لــه هُنــاك بيــن الســحاب 
أُغنيــات المطــر الــذي لــم يقطــر بعــد بغيــث مــن الســماء يفيــض علــى لســان 
ــى  ــا عل ــوح به ــروف يب ــن ح ــا إلا م ــه يحبه ــد أن ــكاد تتأك ــرافٍ، ت ــامح باعت س

ــانه. ــرف لس ط
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تلقــاه عــن عمــد صدفــة بيــن الحيــن والحيــن، تلحــظ خطواته المحســوبة 
نحوهــا وكأنــه لــم يكــن يرقبهــا أو ينتظــر ظهورهــا لعينيــه، يتبــادلان الحديــث 

حــول أشــياء، وحديــث النفــس تتبادلــه النظــرات وتفــوح بــه النفــس.

ســامح بالنســبة لهــا صمــت الفــن، تــراه مُختلفًــا ربمــا لأن هــدوءه يتســع 
لعواصفهــا المُتمــردة، ســكوته يســمح لهــا بمزيــد مــن الحديــث وهــي لا 

ــاء. ــون العط ــه فن ــارس مع ــا أن تُم ــح له ــاره يتي ــوح، انكس ــن الب ــف ع تتوق

ــة  ــه لوح ــا أحبت ــن، ربم ــن كثيري ــن بي ــه م ــاذا اختارت ــرف لم ــن لا تع حني
ــاة. ــا حي ــبة له ــن بالنس ــن، والف ــدار الف ــى ج عل
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علــى متــن الباخــرة يشــقون عبــاب المــاء إلــى القناطــر، الأصحــاب 
يمُارســون الفــرح، الأغُنيــات تعلــو.. صــوت الآلات يرتفــع، حنيــن علــى 
ــامح  ــاء، س ــة الم ــا صفح ــل بوجهه ــدة تُقاب ــور الحدي ــن الس ــد م ــب بعي جان

يُجاورهــا الصمــت.. يكتفيــان بحديــث الســماء التــي تشــهد حبهمــا.

تُحدثــه عــن يونــس وعــن وداد، تحكــي لــه عــن الذكريــات.. نفــس 
الذكيــرات التــي تشــبه ذكرياتــه، كلاهمــا علــى عهــدِ الكفــاح شــاهد.

، يحكيــان  يهيمــان  الأصدقــاء جميعهــم في وادٍ.. وهمــا في واديهمــا 
بحديــث الفــن يتســليان.

ــدِ  ــى وع ــا عل ــدٍ منهم ــرس كل واح ــم ي ــاها، ول ــرة لمرس ــت الباخ وصل
صاحبــه، لا هــو بــاح.. والخجــل منعهــا أن تبــوح، لكــن روائــح الحــب منهمــا 

تفــوح، تمتــزج بعطــر البســاتين هُنــاك.

أغصــان شــجرةٍ كبيــرة بيــن الأشــجار تدلــت تــورق عليهمــا، يســتظلان 
ــا اختصــره ســامح في  ــه الألســن، حديثً ــا لــم تنطــق ب بظلهــا.. يواصــان حديثً
نقــش حرفيــن فــوق جــذع نفــس الشــجرة، حــرفي اســميهما معًــا.. وســهم نفــذ 

في قلــب ولحظــة بــحٍ نطــق بهــا الهــوى في أُذن حنيــن: بحبــكِ.

أخذتهــا الربكــةُ.. لــم تُصــدق، تلفتــت عــن اليميــن وعــن اليســار.. وهــو 
ــه الآن آن  ــان، وأن ــل الكتم ــد يتحم ــم يع ــق، ل ــه عاش ــا أن ــد له ــا، يُؤك يكرره
الأوان، يرســم لهــا الوعــود بالإخــاص.. ويقســم بقســم الحــب الــذي أثقــل 

النبــض فنطــق بــه اللســان.
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هــي تُبادلــه الفــرح بميــاد نفــس اللحظــة التــي تقاســما شــوق انتظارهــا، 
مشــتبكا الأيــدي يتســابقان إلــى ســاحة الأراجيــح، فمــا أحلــى الأوقــات علــى 
ــي  ــا الت ــال أحلامهم ــبه خي ــراغٍ يش ــاء في ف ــن الأرض والفض ــواء بي ــل اله نص
لــم تغــدُ بعــد حقيقــة، لكنهــا علــى حقيقــة حــبٍّ نبــت تتحــدى الواقــع، تنثــر 

عســلها في قلــب مراراتــه.

تتحــدى بصمودهــا جمــوده، تعلــن للأقــدار أن الصبــر علــى انتظــارات 
فــرجٍ قريــب يُحقــق الأمنيــات البعيــدة.

فــات موعــد إقــاع الســفينة علــى عقــارب ســاعة لــم يشــعران بدورانهــا، 
ليــس أمامهمــا ســوى أن يضحــكان مــن حالهمــا.. ويمضيــان في طريــق العــودة 

بــا رفــاق، فالرفــاق الآن ســبقوهم في موعــدٍ كان مُحــددًا.

>>>
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ــا  ــل، أحلامه ــن للعم ــوات حني ــهد خط ــد يش ــم جدي ــوم الأول في عال الي
تتحقــق، علــى ســن قلمهــا ســيصبح لهــا صوتًــا يصــل للعالــم؛ فالجريــدة التــي 
ــا الأدب  ــن قضاي ــه ع ــب في ــبوعيًا تكت ــودًا أُس ــا عم ــص له ــا تُخص ــت به تعين

ــفِ اســمها. والفكــر، وعلــى صفحــة التحقيقــات لــم يخت

الآفــاق تنفتــح لعودهــا الأخضــر، البُشــريات أنهــا ســتصبح يومًــا صحفية 
مرموقــة فهــي تمتلــك الموهبــة والمهــارة وبكلاهمــا يتحقــق الحلم.

رئيــس التحريــر يتوســم فيهــا آمــالً قادمــة ويضــع علــى عاتقهــا مســئولية 
مســاحة مــن أهــم المســاحات الأدبيــة بيــن الصفحــات، جديــرة هــي بالثقــة.. 

ــا الآن أن تعــدو فــوق الصحــاب. وبالوعــود تفــي، همَّ

الأفــكار أنيســها.. وبيــن الكُتــب يمضــي وقتهــا، الأيــام تمــر وهــي 
بالعــودة. الــذي تركهــا ورحــل دون وعــدٍ  بانتظــار ســامح 

تذكــر يــوم أن تمزقــت علــى نصــل كلماتــه الحــادة: أنــا مــش عايــز 
ــكِ  ــب من ــدرش أطل ــل ومق ــوار طوي ــي مش ــه قدام ــا لس ــن أن ــا حني ــك ي أعطل

تســتنيني.

دموعهــا انهمــرت ســاخنة، كل شــيء فيهــا وعــده بالانتظــار إلا لســانها 
الــذي انعقــد علــى صدمــة كلماتــه الحــادة.

ــا،  ــه وعــدًا قاطعً ــه لا يملــك القــرار، كانــت تنتظــر من يومهــا أحســت أن
تنتظــر رجــاءه لهــا بــأن تصــون حُبــه، انتظــرت منــه اليقيــن ففاجئهــا بالظنــون، 

وربمــا.. يعــود، أو لا يعــود.
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ربمــا تكــون هــي لــه.. وربمــا تكــون لغيــره، هــو إذًا يتأرجــح بيــن 
والهــروب. الصمــود 

الحــب يحتــاج لقــوةٍ تحميــه وســامح يحــوم حــول ضعفــه ويقــع فريســة 
لمخــاوفٍ تأخــذ بحبــه للهاويــة.

يومهــا رحلــت عنــه صامتــة.. لــم تمتلــك حتــى عتابــه، فالعتــاب مقــرون 
بالوصــل، وهــو جــاء يخبرهــا بمُنــذرات بتــرٍ مؤقــت وعــودةٍ غيــر مضمونــة لــو 

صالحتــه الظــروف.

يومهــا كانــت تحبــه، فقلبهــا أكثــر اتســاعًا مــن ضيــق أفــكاره، التمســت 
لــه الأعــذار، لأن مــرآة الحــب لا تبــدي العيــوب، لــم تفكــر أن الطيبــة وحدهــا 

لا تكفــي، والفــن الحقيقــي لا يســكن المتردديــن.

كانــت صغيــرة لــم تــدرك بعــد أن حضــن الرجــل لا يمنــح الــدفء 
الحقيقــي إلا إذا كان قويًــا، وأن المــرأة تحتــاج إلــى الأمــان مهمــا كانــت قويــة، 
كل شــيء في ســامح كان يُنبــئ عــن ســمات شــخصية لــم ترهــا حنيــن، لــم تــر 

فيــه غيــر الطيبــة وملامــح الفــن.

>>>
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ــا  ــاقه مُحكمً ــف س ــول منتص ــذي يط ــود ال ــه الأس ــال بحذائ ــب الرم يُقل
ــث  ــكرية حي ــه العس ــيًا ببذلت ــه ماش ــى كتف ــاح عل ــل الس ــه، يحم ــى أربطت عل
ــة  ــؤدي الخدم ــن يُ ــاة الوط ــن حُم ــح م ــاً، أصب ــا لي ــف بتأمينه ــدود المُكل الح

العســكرية هُنــاك في إحــدى الكتائــب.

ــوب  ــن الط ــتدير م ــى مُس ــف في مبن ــالٍ يق ــورٍ ع ــفل س ــاهرًا أس ــده س وح
ــتعداد. ــع الاس ــذ وض ــوذة، ويأخ ــس الخ يلب

ــم  ــه ترتس ــدًا في الســماء، علي ــر بعي ــس ســوى وجــه القم ــه وني ــس لدي لي
ملامــح حنيــن، يذكرهــا.. يذكــر عينيهــا البريئتيــن وابتســامتها الصافيــة، يذكــر 
ــا  ــم يهجره ــا ل ــامحه؛ فيومً ــألها أن تُس ــا، يس ــن ملامحه ــن بي ــض م ــا يفي حنانً

لكنــه ســفر اليديــن لــم يــزل، لا يملــك مــا يهبــه مهــرًا لهــا.

تمنــى لــو كان أكثــر قــوة فيســتطيع أن يمنحهــا اليقيــن، لكنــه علــى 
ــت  ــة اكتمل ــاب أُنوث ــى أعت ــي عل ــه، وه ــدُ ملامح ــم تب ــتقبل  ل ــات مس تشوش

فحــق لهــا أن تخطــو عالمًــا ينتظرهــا زوجــةً وأُم.

وجههــا مــن فــوق وجــه القمــر يبتســم لــه، يعــده أنهــا في انتظــاره، يُواصــل 
الحديــث معهــا باعتــذارات لــم يُقدمهــا قبــل أن يرحــل.

حنيــن علــى ســريرها تُصاحــب نفــس القمــر الــذي يُصاحبــه ســامح 
ــه..  ــه عنهــا، تُعاتب ــراه.. يتبــدى لهــا بنفــس الوجــه الصامــت الــذي رحــل ب فت

ــة. ــى إجاب ــا تلق ــد، ف ــو عائ ــل ه ــأله ه ــرد، تس ــا ي ف

صــدى آمالهــا يتــردد.. ينبــت بهــا أمــاً أنــه يومًــا ســيعود لــو صالحتــه 
الظــروف، بهــذا كان وعــده المُتأرجــح بيــن القــوة والضعــف.. بيــن الظــن واليقين.

>>>
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عــام مضــى.. واليــوم عــاد، كأن شــيئًا لــم يكــن، يبحــث مــن جديــد عــن 
بــراءةِ عينيهــا، يقســم لهــا انــه لــم ينســاها.. ولــم يهجرهــا، لكنــه ابتعــد حتــى لا 

يكــون عثــرة في طريــق مُضيِّهــا.

ــل  ــدارس ليعم ــدى الم ــه في إح ــتلم عمل ــكرية، واس ــه العس ــى خدمت انه
ــا. ــاء ليخبره ــمت.. فج ــتقبله ارتس ــح مس ــة، ملام ــةِ العربي ــس اللغ بتدري

هــي تــراه بعينيهــا، وتحســه بقلبهــا.. وتســمعه الآن بعقلهــا، عقلهــا 
الــذي أراد لــو يصــرخ بــه كيــف تركهــا بــا اســتئذان، وكيــف يعــود اليــوم بــا 

ــتئذان! اس

تُحــاول أن تلتمــس لــه الأعــذار، لكــن جــرح ســنةٍ لــم يــزل غائــرًا، ربمــا 
ــا في  ــا تركه ــا م ــو أحبه ــه، ل ــذرٍ يختلق ــأي عُ ــه ب ــود لفعلت ــا يع ــامحه، وربم تُس
مهــب ريــاح تبقيهــا أو تــودي بهــا، لــو حقًــا أحبهــا لــم يتــرك أمرهــا لمجريــات 

الأقــدار تعبــث بــه.

مــاذا لــو عــاد فلــم يجدهــا بانتظــاره! ومــاذا عــن عــامٍ مضــى مــارس فيهــا 
طقــوس القســوة فهانــت عليــه! والآن  واحــد، يعــود بأعــذارٍ تكفيــه هــو، ولا 

يهمــه إن كانــت ترضيهــا.

هــي بيــن بيــن تراودهــا الأفــكار، وتتهــاوى بهــا المشــاعر، تتقلــب بيــن 
ــن الرضــا والســخط. الفــرح والحــزن، بي

>>>
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ــى  ــي.. عل ــا صبح ــي ي ــى عين ــارع: عل ــاء الش ــدوي في أنح ــا ت صرخاته
ــي. ــا حبيب ــي ي عين

من الشرفات الكل يطل على فزعة الخبر يتبادلون السؤال: في إيه؟!

نــوال علــى صــراخ لا يتوقــف، تــروح وتجــيء تحــت البيــت.. صوتهــا 
يعلــو: الحقــوني يــا نــاس الراجــل راح منــي.

تهافــت الجميــع عليهــا، تداولــوا كلمــات المُواســاة علــى فزعــة الخبــر: 
لا إلــه إلا الله.. الخواجــة صبحــي مــات إزاي.. إيــه اللــي حصــل؟

صــراخ نــوال يعلــو.. عــن الوعــي تــروح وتجــيء، لســانها لا يتوقــف عــن 
ذكــره.. تعلــن أنــه لا زال حــي: لأ.. لأ، مامتــش، ماحــدش يقــول إنــه مــات.

تُنادي: تعالى سمعان.. تعالى يا حبيبي أبوكِ مات.

ــن..  ــا حني ــروع، تلقته ــر الم ــذا المنظ ــى ه ــا عل ــن عمله ــة م ــادت حِنَّ ع
ضمتهــا لصدرهــا، راحــت تربتهــا وهــي لا تتحكــم في صراخهــا: أبويــا مــات.. 

لأ.. حــرام عليكــو.

ذهــب رجــال إلــى الموقــف، تأكــدوا مــن خبــر الحــادث الــذي وقــع ســمعان 
ضحيتــه إثــر اصطدامــه لعربــة نقــل، الســيارة علــى حــالٍ لا يســر.. أصبحــت كُهنــة 

وأصبــح هــو في عالــم الأمــوات، لا شــيء الآن يجــدي ســوى إكرامــه.

تعاونوا: يا للا يا للا يا رجالة إكرام الميت دفنه.

عادوا به إلى بيته حيث يُتمموا مراسم الدفن.

>>>
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اليــوم حنيــن علــى ربكــةٍ غيــر عاديــة، الثامنــة مســاءٍ موعــد قــدوم ســامح، 
لأول مــرة يخطــو عتبــة بابهــم.. جــاء طالبًــا لزواجهــا.

يونــس في انتظــاره، يُداعــب حنيــن بأســئلة عنــه، وداد ترقبهــا وهــي تتأكــد 
مــن كل شــيء علــى ترتيبــه، تضــع الــورود في الفــازة فتُبــدل الحمــراء بالصفراء 

تــارة، وتــارة تضــع بينهمــا بيضــاء.

تُضاحكها: كل ده عشان عريس الغفلة، يا رب يكون يستاهل بقى.

وجه وداد يحمر: بس يا ماما.

طــرق البــاب، جــرت نحــوه بســرعة.. ناداهــا يونــس: اســتني يــا حنيــن. 
قــام هــو.. فتحــه، واســتقبل ســامح.

ــياء  ــوة وأش ــاي والقه ــم الش ــت له ــن قدم ــال، حني ــا ط ــث بينهم الحدي
أُخــرى، مــرَّ الوقــت ســريعًا.. مضــى ســامح، وبقــى يونــس يُؤكــد لحنيــن أن 
ــرًا  ــه فســوف يُكلفهــا ذلــك كثي ــو قبلت ــه وأنهــا ل ظــروف ســامح ليســت مُواتي

ــات. ــن التضحي م

وداد أخبرتهــا أن ســامح ليــس الشــخص المُناســب، فربما هــي انخدعت 
بهــدوءه الزائــد، وإنمــا مــا لمحتــه هــي مــن طيــات كلامــه أن لديــه الكثيــر مــن 

الصفــات ربمــا ســتصدم حنيــن بعــد ذلــك، فعبــارات الأنــا ســادت في حديثــه.

ــى  ــه فت ــا بأن ــى إصراره ــي عل ــن، فه ــع حني ــم ينف ــح ل ــن النصُ ــر م الكثي
أحلامهــا، قــررت أن تختــاره هــو مــن بيــن الكثيريــن، رغــم مــا كان.. ورغــم 

ــرًا. ــس الأعــز نف ــالً.. ولي ــل م ــه الأق أن

>>>
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ــة  ــذه الطيب ــرف أن وراء ه ــن تع ــم تك ــا ل ــب، وربم ــه طي ــرف أن ــي تع ه
ــات  ــرة، وعلام ــياء كثي ــره أش ــة بظه ــاءة الخفيف ــض والانحن ــوت الخفي والص
قرأهــا يونــس، أخبرهــا بأنــه رغــم طيبتــه يفتقــد للكثيــر مــن القــوة، وأن ســكوته 

ــز الرجــال. ــذي يطــول لا يمي ال

أخبرهــا أن طواعيتــه التــي تعجبهــا اليــوم ربمــا تكــون مصــدرًا لمتاعــب 
ــا وراء الكلمــات مــن حِكــم أدركهــا  ــعِ م ــم ت ــدًا، ل ــم تفهــم جي غــد، لكنهــا ل

يونــس بحكــم خبرتــه وســنه.

هكــذا الإنســان أحيانًــا يرفــض الخبــرات الجاهــزة، يأبــى إلا أن يجــرب 
بنفســه ليجمــع حكمتــه بذاتــه، وهكــذا كانــت حنيــن، فرغــم كل ذلــك اختارته 

زوجًا.

نصحتهــا وداد أن تعيــد النظــر في ذلــك الاختيــار، فهــي تــرى أن الكثيريــن 
ممــن تقدمــوا لخطبتهــا أفضــل منــه، خاصــة وأن مُســتقبله لــم يــزل علــى 
بواكيــرٍ تطــول خُطاهــا، لكــن حنيــن لــم يكــن يعنيهــا ســوى خيــالات حلمهــا 

فهــي تــراه ليــاً علــى وجــه القمــر.

>>>
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الأيــام تمــر.. أشــبار التــراب تعلــو الأركان في محــل عــم حســن، الأحذية 
تشــققت جلودهــا.. الأرفــف تناصلت أخشــابها.

مُواصلــة  يأبــى  يتعــرج،  بصــوت  ثقيلــة  أصبحــت  الماكينــة  دواســة 
المشــوار، ربمــا حُزنًــا علــى حســن رفيــق العمــر الــذي غــزاه المــرض فأصبــح 

ــن. ــرة للناظري عب

ــن،  ــكر اللعي ــرض الس ــر م ــن أث ــآكل م ــده ت ــه، جس ــى فتوت ــد عل ــم يع ل
ــا  ــاه أصحبت ــةٍ، عين أســنانه تســاقطت.. وجهــه المُســتدير اســتطال علــى نحاف
كبؤبؤتيــن ســوداوتين في مغــارةٍ مُخيفــة، خطواتــه مُرتعشــة.. وعافيتــه قليلــة، 

ــد. ــف بعي ــن كه ــي م ــه زجزاجــات تأت ــا كأن ــح ضعيفً ــه أصب وصوت

ــة الأنســولين  ــا يلمحــه المــارة في مدخــل بيــت يعطــي لنفســه حقن أحيانً
ثــم يُواصــل المســير بــا وجهــة، لا أحــد يعــرف إلــى أيــن يــروح.

وأحيانًــا يــراه أحــد الجيــران عنــد زاويــة جــدار يــأكل طبقًــا مــن الحلــوى 
بنهــم فيلومــه: ليــه كــده يــا عــم حســن دا عنــدك الســكر!

أحيانًــا تنتابــه غيبوبــة فيســقط وســط الطريــق مغشــي عليــه، يــراه المــارة 
مــن الجيــران فيســرعون بكرســي ليرفعــوه فوقــه ويســعفونه حتــى يلتقــط 

ــد. ــن جدي ــه م أنفاس

كل يــوم حالتــه تــزداد ســوءً.. هــو بيــن الأحيــاء والأمــوات أصبــح يقضي 
أيامــه، الأحــزان عششــت بيــن أركان المحــل، كل الأشــياء أصبحــت صامتــة 

بــة بــا دبيــب حيــاة. مُترَّ
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أحيانًــا تأخــذ المســاءات قدميــه إلــى المســجد فيــراه الجيــران بيــن 
صفــوف المُصليــن، يمضــي الجميــع ويبقــى هــو مُمــدًا فــوق الحصيــر يــروح 
في غطــة مــن النــوم حتــى يفيــق علــى يــد خــادم المســجد تربتــه: يــا لــا يــا عــم 

ــر. ــاة الفج ــتناك في ص ــي.. هس ــجد وأروح لعيال ــل المس ــز أقف ــن عاي حس

هــو يعــرف أنــه لــن يأتــي، ربمــا يأتــي في فجــر آخــر أو مغــرب أو ظهــر، 
فعلــى غيــر انتظــام يظهــر في المســجد ويختفــي.

>>>
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حنيــن في حضــرة ســلمات أحلامهــا الأولــى، المقــال الأول الــذي ينطبــع 
فوقــه اســمها.. واحتفــالات الفرحــة.

يعيــد  يونــس  والأصحــاب،  للأقــارب  الجريــدة  نســخ  تهــدي  وداد 
ــن  ــم بي ــها في ــاب يُناقش ــمًا، مه ــن مُبتس ــر حني ــى ظه ــب عل ــراءة.. ويطبط الق

بالأفــكار. إعجابــه  ويبــدي  الســطور، 

ــن  ــن الحي ــات بي ــر الكلم ــكوت، تقط ــهم الس ــا س ــكن عينيه ــار يس انتص
والحيــن، ثــم تتحــدث عــن أشــياء أُخــرى، لــم تطــل الجلــوس بينهــم.. 

دخلــت إلــى ســريرها في حضــرة أفــكارٍ لا يعرفهــا أحــد.

هــي دائمًــا مُبهمــة.. لا تفصــح عــن أشــياءٍ كثيــرة، تُفضــل الصمــت 
وتُحــاول إخفــاء مــا تشــعر، لكــن ابتســامتها الصفــراء كثيــرًا مــا تفضــح 
أحاســيس اضطــراب تســكنها بــا داعــي.. وبــا مُبــرر واضــح، لكنهــا كوامــن 

النفــوس يعلمهــا الله.

هــي علــى ســريرها لا تُواجــه القمــر، فقــد أغلقــت النافــذة ليندمــس 
الظــام، الأحــام تأخذهــا لعالــم بعيــد.

ربمــا تمنــت لــو كانــت أكثــر جمــالً، أو لــو أن صيتهــا يذيــع فتنــال 
ــول،  ــا المجه ــف له ــول يكش ــق للوص ــن طري ــث ع ــي تبح ــا ه ــهرة، وربم شُ

فتصبــح مثــل كثيريــن قــرأت عنهــم.
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هُنــاك عالــم دفيــن يشــغل انتصــار، هــي تعلمــه.. هــي تــروح إليــه في 
ــاً،  ــرخ لي ــوس.. تص ــة كاب ــى فزع ــن عل ــن والحي ــن الحي ــوم بي ــا وتق مناماته
فيفــزع الجميــع، تتقــدم وداد نحوهــا.. تُناولهــا شــربة مــاء.. تُــردد بعــض 

الآيــات لتعيــد إليهــا هدوءهــا وهــي علــى صمــت لا تتكلــم.

>>>
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ــا  ــريكًا لحياته ــامح ش ــار س ــرار؛ فاختي ــس الق ــى نف ــن عل ــزل حني ــم ت ل
أصبــح الآن أمــرًا محســومًا يعلمــه الجميــع، أعلنــت أنهــا تحبــه، وأنهــا 

المســئولة عــن اختيارهــا.

أخبرتهــم بهــدوء.. أنهــا مــن المُمكــن أن تُطاوعهــم فتنثنــي عنــه إذا ظلــوا 
علــى عــدم مُوافقتهــم، لكنهــا أبــدًا لــن تــروح لغيــره، وليعلمــوا انكســار قلبهــا 

لــو أجبروهــا علــى ذلــك.

ــا  ــن كيفم ــي حني ــس ووداد فلتمض ــق يون ــك اتف ــى ذل ــات.. عل الأوان ف
ــاة. ــراكة الحي ــرار ش ــا في ق ــك حريته ــاء، ولتمتل تش

وتمضــي الأيــام.. تقتــرب مــن موعــد زفافهمــا، غــدًا ستنكشــف الأمُور.. 
ربمــا يخيــب الظــن ويبــدو صــواب حنين.

انتصــار تمضــي نفــس الليلــة علــى عتمــةِ نفســها تتخبــط، النــوم طــار مــن 
عينيهــا، والأفــكار تتخبــط بهــا.. تمشــي خطــوات نحــو المــرآة، تتأمــل ملامــح 

وجههــا المُســتطيل وعينيهــا اللتــان علــى بعــض جحــوظ.

ــرة..  ــتعل غي ــن، فتش ــال حني ــارب جم ــال لا يُق ــن جم ــها ع ــأل نفس تس
تســأل لمــاذا هــي الآن هنــا في نفــس البيــت وحنيــن هُنــاك في بيــت جديــد 
فتتقــد بداخلهــا النيــران.. تــروح وتجــيء، تعــود لفراشــها.. عنــد عوالــم بعيــدة 

ــة. ــس الفزع ــى نف ــوم عل وتق
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أمــام المــرآة في حجرتهــا ترتــدي الفســتان الأبيــض، انتصــار والصديقات 
ــزج  ــر.. تمت ــوع وداد تنهم ــات، ودم ــا الأغُني ــرددن حوله ــرح، يُ ــاركنها الف يُش
ــزل بدونهــا..  ــن.. فيغــدو المن ــا، ســاعاتٍ وترحــل حني بالســعادة والقلــق معً

يغــدو ســريرها خاليًــا منهــا.

ــجيل  ــوت التس ــط، وص ــى الحوائ ــدد عل ــة تتم ــح المُلون ــرع المصابي أف
جمــوع  وســط  جــاء  الــذي  ســامح  بانتظــار  هــي  الزفــاف،  بأغــاني  يعلــو 
الأصدقــاء ليخطفهــا مــن بيــن الحاضريــن، أخذهــا مــن يــد يونــس الــذي 

تعلقــت بذراعــه، ليقضيــا ليلــة حلــوة.. هــي ليلــة العمــر.

هُنــاك في حــي الحســين علــى إحــدى المقاهــي التقطــا معًــا صــورًا 
تذكاريــة ليــومٍ محفــور بالذاكــرة، يــوم تبــدأ معــه حيــاة جديــدة في انتظارهمــا 

ــا. معً

شــقة صغيــرة في الــدور الأرضــي هــي كل مــا اســتطاع ســامح أن يُجهــزه 
مــن أجلهــا، وهــي كل الأمــاني بالنســبة لهــا.

نهايــة الليــل هُنــاك.. علــى ســرير مُغطــى بمفــرشٍ قطيفــي ناعــم، حيــن 
ــوار. انطفــأت الأن

>>>
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ســنوات تمــر.. وانتصــار علــى حــالٍ غامــض، أنهــت دراســتها الجامعيــة 
ولــم ترســم بعــد ملامــح مُســتقبلٍ عملــي، هــي تنتقــل بنــي وظائــف مُختلفــة في 

كثيــر مــن الأحيــان لا ترتبــط بدراســتها في القانــون.

ــا  ــرًا م ــر ابنتهــا، كثي ــى أم ــق يبريهــا عل ــع غصــة في حلقهــا، القل وداد تبتل
ــك الأمــر: ــت منهــا تُناقشــها ذل اقترب

حالك مش عاجبني يا انتصار. 	 -

ليه يا ماما؟ عشان ماتجوزتش زي حنين؟ 	 -

ــود..  ــا موج ــد ربن ــك عن ــب، ونصيب ــيء نصي ــي كل ش ــا حبيبت لا	 ي -
بــس..

بس إيه يا ماما؟ 	 -

مــا  وليــه  منيــن؟  وبتيجــي  فيــن؟  بتروحــي  أحوالــك غامضــة..  	 -
نفســك. علــى  ومنطويــة  عصبيــة  طــول  علــى  شــغل؟  في  تســتمريش 

ــأت  ــاب، اطف ــت الب ــا وأغلق ــت حجرته ــت.. دخل ــن وقام ــا حني تركته
ــة! ــا نائم ــي حقً ــل ه ــا، وه ــدري بأحواله ــد ي ــور.. لا أح الن

المســبحة الخشــبية لا تُفــارق أصابعهــا، فالأعــداد المُحــددة للذكــر 
هــي الواجــب الــذي أمرهــا بــه الشــيخ، وتمتمــات هــي تعرفهــا تأخــذ عينيهــا 

ــوس. ــى كاب ــه عل ــوم من ــاس، فتق لنع
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الســنوات تمــر.. نهــار جديــد يأخــذ خطواتهــا تتسلســل ليــاً إلــى الشــيخ 
الــذي أخبروهــا رفقــاء الطريــق عنــه، عنــده علــم لابُــد أن تحصلــه.

ــعر في  ــا الآن لا تش ــواك، وأنه ــروش بالأش ــق مف ــدري أن الطري ــي لا ت ه
ــر. ــا تفكي ــزف، ولكنهــا تُواصــل المســير ب غمــار خطاهــا أن قدميهــا تن

علــى أعتابــه خلعــت حذائهــا.. وانحنــت، ألقت الســام فأشــار لهــا بالجلوس، 
راح يُلقنهــا مبــادئ ارتيــاده؛ فهــي الآن في حضرتــه مريــده تترجــى القبول.

وهــو مــن شــأنه امتــاك المفاتيــح التــي تبحــث عنهــا، لديــه مــن الكتــب 
الصفــراء مــا تحــوي صفحاتهــا إخباريــات الذيــن رحلــوا عــن »مبادئ الســيادة 

في علــم الريــادة«، وعــن »قواعــد المريديــن في التــأدب مــع العارفيــن«.

ســيفتح لهــا أبــواب المــرور إلــى الجنــة، ولكــن عليهــا أن تجتهــد، 
فالطريــق يحتــاج لمريديــن باســتمرار حتــى لا ينغلــق أبــدًا.

ــر  ــن، تؤث ــب المريدي ــيخ أن تجل ــاء الش ــاس لإرض ــا الأس ــي إذَا دوره ه
عليهــم وتُبــدل بعقولهــم عقــولً تنتهــي لنفــس الطريــق، وتســير في نهجــه 

ــاه. وخُط

ــا أكثــر عُلــوًا، وهكــذا ترتفــع  عندمــا يزيــد عــدد مريديهــا ســترتقي مقامً
المقامــات بقضــاء الحاجــات، وحاجــات الشــيخ كثيــرة، ولكــن أولهــا أن 

ــدون. ــد المري يزي

>>>
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الأيــام علمــت حنيــن علــى أعتابــه أن المــوت قــد يتخلــل الحيــاة بأنفــاسٍ 
ــا الأنُثــى إذا  ــومٍ ألــف مــرة.. فــأي شــيء تحي ــة، هــي معــه تمــوت كل ي كاذب

غــاب عنهــا الاهتمــام؟

ــا  ــل، أصابعه ــا كان يفع ــا كم ــا إليه ــد يمده ــم يع ــده فل ــا ي ــرت عنه انبت
تيتمــت.. أصبحــت علــى فــراغ لا تشــتبك بإصابعــه.

صــار لأنفاســه صهــد يلهبهــا.. هــي الآن أصبحــت بيــن أحضانــه تكتــوي 
بنيــران عدمهــا بيــن يديــه ببــرودة بُعــده عنهــا تتجمــد فتصبــح صنمًــا أصــم إلا 

مــن تمتمــات تُرددهــا بــا معنــى.

ليــل حنيــن أصبــح خاويًــا.. ونهاراتهــا حزينــة لــولا ســاعات عمــلٍ تحب 
ــعي إليه. الس

ســامح لهاويــة الخيبــة يســقط، وهــي لســلمات طموحهــا تُســلم قدميهــا 
غيــر مُتزعزعــة، الدرجــات بينهمــا تزيــد.. والمســافات تطــول.

البصيــرة تنطمــث.. والصــوت يختنــق، ودوامــات تأخــذ كل منهمــا 
ــغله. ــا يش ــة م لغارق

ــس في  ــه.. يجل ــا كعادت ــكوت.. صامتً ــرة الس ــو في حض ــح ه ــا أصب دائمً
الحجــرة، يتوجــد أشــياءً يفعلهــا، اليــوم يُجالــس محبــرةً وقلمًــا مــن البــوص، 
وورقــات بيضــاء يُمــارس فوقهــا فنــون الخــط العربــي والكــوفي، بــا هــدفٍ 

ــا فارغــة. يفعــل ذلــك، هــو فقــط يشــغل أوقاتً
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لحيــن تعــود حنيــن مــن عملهــا مُحملــةً بأخبــارٍ كثيــرة، أخبــار مُفرحــة.. 
وأخبــار شــغلتها   وأخبــار تُفكــر فيهــا، كل شــيء في حياتهــا أصبــح علــى 

ــا حركــة. ــه تقــف ب ــة زمان ــةٍ، الزمــن يســير بســرعة.. وعجل عجل

تحكــي لــه عــن مقالهــا الأســبوعي، وعن أشــخاص مــن الخليــج حضروا 
ضيوفًــا علــى مؤتمرهــا الأخيــر، وعــن رئيس جديــد للصفحــة الفنية.

يســمعها ولا يســمعها، بضيــق شــديد يــرد عليهــا مُعترضًــا، الآن يُفاجئها: 
أنــتِ لازم تقعــدي مــن الشــغل ده يــا حنيــن.. البيــت محتاجلك.

إبداعــات  ومســتقبل  الخــاص..  عالمهــا  لهــا  بالنســبة  حنيــن  عمــل 
تســكنها: بــس أنــتَ عــارف إن شــغلي مــش شــغل عــادي يــا ســامح، ده 

الموهبــة اللــي ربنــا مــن عليَّــا بيهــا.

ــدي في  ــن.. تقع ــا حني ــدة ي ــة واح ــي كلم ــودة: ه ــه المعه ــا بنظرت نظره
ــام. ــه ون ــوق رأس ــاء ف ــد الغط ــرير.. ش ــى الس ــام إل ــت، وق البي

>>>
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ــن  ــال الأمــل ل ــه، ضاحكــة.. مُستبشــرة؛ فحب ــا تعــود إلي ــة بالهداي مُحمل
ــه. ــا إليهــا كمــا كانــت تحلــم ب تنقطــع.. ربمــا يعــود يومً

زجاجات عطرٍ برائحة الذكريات: شوف يا سامح.. فاكر الريحة دي؟

يمسك الزجاجة: آه.. دي كانت يوم فرحنا، استعملتها.

تلف يديها حول رقبته: فاكر؟ كان يوم جميل.

يهــز رأســه ببــرود.. ويضــع الزجاجــة علــى منضــدة مُجــاورة.. لــم 
تســتهوه ثقافــة الشــكر.. ولــم تنتظــر هــي منــه شــكرًا علــى معــروف، تُواصــل 
الحديــث غيــر مُباليــة.. أخرجــت بقيــة الهدايــا مــن الأكيــاس، رابطــات عُنــق 
وقُمصــان.. يُقلبهــا ويضعهــا بجانبــه ثــم ينصــرف لشــيء يشــغله، وتبقــى هــي 
ــا  ــدوار يأخذه ــى الأرض، ال ــات عل ــاول الثب ــا تُح ــع قدمه ــس موض ــى نف عل
لهاويــة يــأس مــن بــروده القاتــل الــذي يُصاحــب ادعــاءات حُبهــا إذا عاتبتــه.

هــي في حجرتهــا ليــاً.. تُصــاب بعــدوى صمتــه، تلتقــط أنفاسًــا كادت تغيــب 
ــرف  ــي تع ــاولات ه ــى مُح ــد عل ــن جدي ــه م ــا إلي ــر أقدامه ــاة.. تُجرج ــن الحي ع

فشــلها: إيــه يــا ســامح مزهقتــش مــن القعــدة لوحــدك، تعالــي جنبــي شــوية.

يــرد عليهــا ولــم يــزل مُســتلقيًا بظهــره علــى الأرض، فتمــد يدهــا تجذبــه 
إلــى حجــرة نومهــا، روائــح العطــر تفــوح.. المصبــاح الخافــت يزيــد جوهــا 
هــدوءً.. الأنغــام تتــرد علــى مُؤشــر المذيــاع بأُِغنيــة كانــا يتشــاركان ســماعها.
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قميصهــا الأســود ذاتــه الــذي أعلــن لهــا الاعجــاب بــه ، كل شــيء حولهــا 
يبــث فيهــا لهيبًــا يشــعل ذاكــرة أُنوثتهــا.. يُؤجــج أنفاســها.. كل شــيء يشــعلها 
ــن بعــد شــكوى زمــانٍ  ــي تأخــذه لســبل عيني ــرودة أنفاســه الت فتنطفــئ علــى ب

اعتــاد عليهــا.

>>>
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علــى ســرعتها تمضــي الأيــام.. اليــوم تحقــق حلــم بعيــد، الأفــراح تملــئ 
بيــت وداد؛ فمهــاب علــى أعتــاب الجامعــة أصبــح يقــف بيــن الطــاب.

يونس يربته بابتسامةٍ طيبة: مبروك يا حبيبي، والله وكبرت يا مهاب.

ــراء  ــه لش ــر وداد أن تصحب ــرج، يذك ــى يتخ ــه حت ــا يلزم ــر م ــده بتوفي يع
ملابــس جديــدة.. يدعــو الله أن يبقــى حيًــا ليشــهد يــوم تخرجــه، ويُرافقــه يــوم 

فرحــه.

ــأن  ــه بِ ــاس يركب ــبب، إحس ــا س ــفتيه ب ــى ش ــزل عل ــاتٍ تتزل ــا بكلم ربم
ــاني. ــه الأم ــل أن تدرك ــم قب ــذا العال ــن ه ــيرحل ع ــه س ــق وأن ــن يتحق ــك ل ذل

لمحت وداد عينيه الشاردتين: مالك يا يونس.. سرحت في إيه؟

ابتسم.. هز رأسه: في الله يا وداد.. في الله، الحمد لله.

راح يُوصــي مهــاب أن يجتهــد.. وأن يرســم أهدافًــا لأحلامــه يســعى 
ــاة. ــن الحي ــو ع ــل ه ــو رح ــوار ل ــل المش ــه أن يُواص ــا، راح يوصي إليه

ضمه مُهاب: ربنا يخليك لينا يا بابا.

ــي  ــاس هتيج ــه.. الن ــزي لقم ــا وداد.. جه ــا ي ــه: ي ــس عيني ــض يون خف
ــارك. تب

>>>
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الأعــوام تمــر.. وســر انتصــار علــى الكتمــان، لا أحــد يعــرف عنهــا 
شــيئًا.. لا زالــت ترتــاد عوالمًــا بعيــدة.. بالأســرار مليئــة، عوالمًــا بيــن الحقيقــة 

ــدرون. ــاعة لا ي ــدرون وس ــاعة ي ــادون، فس ــا المرت ــح عليه ــم يتأرج والوه

العــزة تأخذهــم بالإثــم ســاعة، وشــعائر الحــق يقيمونهــا بأجســادهم 
ســاعة، أحوالهــم تتقلــب.. فــا هــم مــن المُخلصيــن ولا أحــد يعــرف عنهــم 

ــن. ــم مُنافقي أنه

اليــوم هــي عنــد الشــيخ الأكبــر مُريِــدةً، تخبــره بمــا وصلــت إليــه.. تحكي 
لــه عــن أشــياءً تراهــا ولا أحــد يراهــا، عــن قــوةٍ خارقــة تســكن أوصالهــا 
داعيــة  للصــاة  أنهــا  وتطمئنــه  الرجــال،  عافيــة  تفــوق  عافيــةً  فمتمنحهــا 
وبالمعــروف آمــرة وعــن المنكــر ناهيــة، فيثــق بذلــك أن الســر لــن ينكشــف.

ــا أن  ــمح له ــق، س ــتمر الطري ــرة ليس ــا في الدائ ــح ترسً ــا إذن أن تصب عليه
يكــون لهــا مريــدون.. فمــن الآن عليهــا أن تبــدأ في جلــب مريديــن، هــي اتقنــت 
الطريــق وعرفــت بوابــات الدخــول، وأن الصُحبــة لابُــد أن تطــول، فالداخــل 

لا يخــرج.. ليــس هُنــاك مــا يحــول.
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لــم يــزل عــوده البــض أخضــر، ســاعة الجامعــة تــدق، ونبــض قلبــه يعلــو 
. يعلــن ميــاد حــبٍّ

مُهــاب يلمحهــا علــى اســتحياء بيــن جماعــة الرفــاق، وجههــا المُســتدير 
علــى بياضــه، عيناهــا البُنيتــان وشــعرها الكســتنائي، خصرهــا النحيــل وأناقــة 

تُنبــئ عــن ذوقٍ رفيــع.

فتــاة أحلامــه هــي، نفــس الصــورة التــي بــات يرســمها بخيالــه، الآن 
تُفاجئــه في قاعــة المُحاضــرات فتشــغله عــن كل مــا حولــه.

المُحــدد  الموعــد  انتهــاء  بعــد  الكثيريــن  أقــدام  تشــهد  الســاحة 
للمحاضــرة، مــن بيــن الزحــام يرقبهــا بعينيــه، يتحيــن الفرصــة لحديــثٍ يفتــح 

بابًــا للوصــل بينهمــا.

تابــع خطواتهــا في الطريــق إلــى المقصــف، التقــط مــن حديثهــا مــع النادل 
ب نوعًــا آخــر هــو  طرفًــا عــن نــوع البــن الــذي تُفضلــه، وعــرض عليهــا أن تجــرِّ

يشــربه، وعدهــا أن يهديهــا عُبوة.

واصــل معهــا الخطــوات نحــو البــاب، يرتشــفان البــن بمــذاق أول لقــاءٍ 
كان، عــرف أن اســمها صافينــاز راشــد.

ــت،  ــر وقف ــون أحم ــز بل ــوعٍ مُمي ــن ن ــيارة م ــام س ــب وأم ــارع قري في ش
ــا. ــك معاي ــل أوصل ــاب: اتفض ــه بالب ــا وأدارات ــا مِفتاحً ــن حقيبته ــت م أخرج
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ركــب بجوارهــا، تبــادلً أطــراف حديــث، الأفــكار بدماغــه تــدور، 
عَــرفَِ أن والدهــا رجــل أعمــال معــروف، لــم يخــف اســمه عــن مُهــاب، ومــا 

ــم. ــي كان أعظ خف
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أُنــس القمــر يزيــد الحكايــات حــاوة، مهــاب يرقــد علــى الأرض تحــت 
ــف دق  ــاز، وكي ــن صافين ــا ع ــي له ــر وداد يحك ــه في حج ــع رأس ــباك، يض الش
ــى  ــن عل ــئ العي ــح مل ــا أصب ــرى ابنه ــعادة أُم ت ــمعه بس ــي تس ــا، ه ــب له القل
ــد في  ــه الجدي ــة بحب ــه المُحمل ــرات صوت ــم الرجــال، تنصــت لنب ــاب عوال أعت

ــده. منبــت مول

تختــار بيــن مشــاعر الفــرح بــه، والخــوف عليــه، فهــي تعــرف أن مُهــاب 
لــم يــزل في أول مشــوار حياتــه لــم يســتعد بعــد لأعبــاء الــزواج، تخشــى عليــه 

انكســار القلــب.

ــراءً  ــر ث ــق أكث ــاة أُخــرى مــع رفي ــاز هــذه حي ــو اســتعجلت صافين ــاذا ل م
يُوفــر لهــا رَغَــد عيــشٍ! ومــاذا لــو أن أهلهــا رفضــوا رباطهــا بمهــاب الــذي لــم 

ــة مُســتقبل لــم تتحــدد ملامحــه! يــزل علــى ضبابي

ــا،  ــوار عنه ــاركه الح ــمعه، تُش ــن تس ــن بي ــي بي ــعادة وه ــي بس ــو يحك ه
تســأله عــن تفاصيلهــا، عــن لــون عينيهــا وطــول قامتهــا، عــن ســر إعجابــه بهــا، 

عــن طيبتهــا، وعــن أشــياءٍ أُخــرى.

ــى أن  ــو أب ــه مــن مجهــول ل ــه، تشــفق علي ــم تُفكــر في حال ــه هــو تهي وعن
ق بينهمــا، فكيــف ســيكون  يكتــب علــى صفحاتــه قرانهمــا، عــن قــدرٍ لــو فَــرَّ

حــال مُهــاب؟!

ــم  ــة ث ــعادة اللحظ ــاركه س ــدأ، أن تُش ــها أن ته ــدث نفس ــد، تُح وداد تتنه
ــا. ــدٍ غيره ــده لا بي ــو بي ــى، فه ــتقبل لله تعال ــرك المس تت

>>>
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مُفعمــة  هــي  مُمتــدة،  آفــاق  لحنيــن  بالنســبة  الحيــاة  تمــر..  الأيــام 
بالطمــوح.. تجــوب الآمــال بخيالهــا.. تشــق الخُطــى فتصــل لعنــان الســماء.

ــرة  ــر في دائ ــة، تنخط ــة والثقافي ــم الأدبي ــى العوال ــح عل ــب.. تنفت ــرأ وتكت تق
معــارفٍ تتجــدد كل يــومٍ، عالمهــا يتســع.. وعالــم ســامح علــى ضيقــه لــم يــزل.

ــح  ــبار، ومن ــدى الأش ــه لا تتع ــت قدمي ــات تح ــورةٍ وبلاط ــى بطبش اكتف
لنفســه لقــب مُعلــم أجيــال، فــا هــو يندفــع للأمــام، ولا يرضــى بانطلاقاتهــا، 
لا يرضــى عــن خطواتهــا.. لا يفــرح بنجاحاتهــا، لــم يعــد يراهــا حنيــن.. 

ــوء. ــا بالس ــم خُطاه ــا فتص ــير إليه ــت تش ــه أصبح ــع اتهام أصاب

مــا دامــت تعتنــي بمســتقبلها هــي إذًا لا تعتنــي بــه.. هــذا مــا يــراه، أصبــح 
لا يرضيــه شــيء منهــا، عينــاه ترقبانهــا بنظــرات غامضــة لا تســتطيع تفســيرها، 
وربمــا لا ترغــب في معرفــة ذلــك التفســير، فهــي مزيــج مــن الضعــف والغيــرة 

والعنــاد وأشــياء أُخــرى غــاب عنهــا الحــب.

هــي تعــرف أن الحــب إذا غــاب غابــت معــه المذاقــات الحلــوة للحيــاة، 
لكــن عليهــا أن تصبــر.. أن تمنحــه حُبًــا لــم يغــب عــن قلبهــا هــي.. فربمــا يومًــا 

يعود.
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الفــرح الأهــم في مشــوار حنيــن الأدبــي، هــي تمضــي نحــو النجاحــات.. 
وتفــرح بتحقــق الأمُنيــات.. الجميــع يُشــاركونها الفــرح، ووداد تتباهــى بهــا.. 

يونــس دائمًــا يُباركهــا.. يُتابــع أخبارهــا يُشــاركها الآراء.

وحــده ســامح يتوحــد حزنًــا بــا ســبب، يلتحــف فراشًــا يُغطيــه.. يخفــي 
غيرتــه الدفينــة والمُشــتعلة بجمــر نجاحــات حنيــن، لمــاذا هــي؟! لمــاذا هــي 
تتســع خُطاهــا وخُطــاه مُتعثــرةً؟! لمــاذا هــي تمشــي في طريــق الإبــداع ممشــوقة 

القامــة، وقامتــه عــن ذلــك تقصــر!

هــو،  يعرقلــه  والضعــف  ماضيــة،  قويــة  عرفهــا..  كمــا  هــي  عنيــدة 
ــا،  ــورة يملكه ــوى طبش ــه س ــيء يفعل ــو.. لا ش ــا ه ــو كم ــر وه ــنوات تم الس

وعجلــة أيــام تمــر وتيــرةٍ واحــدة.

ــه  ــا، رجولت ــق نجاحاته ــه الآن لا يطي ــن، ولكن ــب حني ــب ذن ــس الذن لي
ــربٍ  ــن مه ــث ع ــا، الآن يبح ــول لقامته ــن الوص ــز ع ــا.. وتعج ــض قوته ترف

ــا. منه
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ــان  ــدة، يترجي ــالً بعي ــل يرســمان آم ــى شــاطئ الني ــاز عل مهــاب وصافين
ــا. ــماء أن تُحققه الس

المســتقبل لــم يــزل غامضًــا، لكــن الحــب في قلبهمــا علــى وضــوح 
الشــروق. لحظــات  الشــمس 

هــو يُســلمها النبــض، يحكــي لهــا عمــا يضفيــه، يعدهــا بعهــود لــم يخنها، 
وهــي تُؤكــد لــه أنهــا يومًــا لــم تغــدر، وأنها تطيــق انتظــارًا.

نســمات الهــواء ترســل لهمــا نفــس العبيــر فيتشــممانه في لحظــة قــربٍ، 
نفــس الشــجرة التــي تشــهد لقاءهمــا كل مــرة، تمــد أغصانهــا فتظلهمــا 
ــري  ــدة تس ــم روح واح ــا لعال ــر ليروح ــن البش ــن أعي ــا ع ــا، تُداريهم بأوراقه

بجســديهما معًــا.

يرشــف مــن شــفتيها قبلــة الحيــاة فيتلظــى بالصبــر عليهــا، الأوقــات 
بينهمــا تمــر علــى حــاوة الســعد ومــذاق الوعــد.

في قــارب صغيــر ضمهــا راحــا علــى صفحــة المــاء يطــولان بأحلامهمــا 
الســماء، ضــوء القمــر يلفهمــا معًــا بخيوطــه الفضيــة فيصبحــان قــدرًا معســولً 

انفلــت مــن بيــن الفضــاء.

الحديــث بينهمــا يمتــد، والوعــود لا تنتهــي، الأوقــات تمــر مــن بينهمــا 
ينتشــيان..  بهــا  التــي  اللحظــة  نفــس  عنــد  الســاعة  وحولهمــا، وعقــارب 

توقفــت.
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لــم تــزل حنيــن علــى محــاولات التقــرب منــه، ولــم يــزل هــو يهــرب منهــا 
إلــى حضــرة أفــكارٍ قاتمــة تُلــون داخله.

خارطــة نفســه تتعقــد، طريــق توهــةٍ يأخــذه.. عينــاه شــاردتان، ســاعات 
نومــه تطــول، وأيامــه علــى نفــس الدائــرة تــدور، ترقــب خطــوات حنيــن 

ــممة. ــاسٍ مس بأنف

هــو لــم يــزل يحبهــا، لكنــه أصبــح يكــره ضعفــه أمامهــا، لــم يعتــرف يومًــا 
بذلــك الضعــف، ولــم يشــعر بالقــوة أبــدًا.

ــده  ــات توح ــة، وأوق ــر مفهوم ــه غي ــة.. نظرات ــت مرتبك ــه أصبح خطوات
دائمــة، الآن أصبــح مُنفصمًــا عنهــا بذنبهــا الــذي لــم تذنبــه، لــم يعــد راضيًــا.

الخــاف بينهمــا يزيــد، لكنهــا أبــدًا لــم تعــدم الأمــل، تُحدثــه عــن 
المســتقبل فيفعمهــا بالشــكوى مــن ضيــق ذات اليــد، الــذي بفعلــه هــو.. 

فليــس الــرزق بغيــر الســعي يجــئ، لــم يعــد يُفكــر في الســعي.

أخبــار حنيــن تملــئ صفحــات الأدب، صورهــا علــى مواقــع الإنترنــت.. 
صوتهــا يعلــو بالبرامــج، والحيــاة تــزداد ارتبــاكًا بينهــا وبيــن ســامح.

الموعــد المُحــدد لعودتــه إلــى المنــزل، فالعمــل الوظيفــي يجعلــه في 
ــوب  ــروس تج ــن ت ــل بي ــن لا تعم ــد حني ــداع عن ــم الإب ــم، وعوال ــرسٍ مُنتظ ت
ــل  ــن اللي ــاق لا تُفــرق بي ــم بالآف ــة، تهي ــاربٍ ليســت زمني ــى عق ــن عل الأراضي

ــأوى. ــون م ــا للفن ــار، فكلاهم والنه



- 168 -

نوافــذ الحجــرة مُغلقــة.. المصبــاح مُنطفــأ، وهــو في صمتــه غــارق، 
الأفــكار تــروح بــه لهُنــاك عندهــا، تُحــرك فيــه ظنونــا، تــزرع بداخلــه الشــكوك 

ــزل. ــارج المن ــن الآن خ ــوى أن حني ــن س ــا براهي ب

ــقٍ اســتطاعت أن  ــا الواســع،ٍ عــن أُف الأســئلة تجــوب رأســه عــن عالمه
ــى أرضٍ  ــو عل ــها، وه ــي عرش ــي ه ــت تعتل ــات أصبح ــن نجاح ــا، ع تجوبه

ــام. ــو للأم ــمرًا لا يخط ــزل مُتس ــم ي ــزة ل مُهت

الأحبــال تلتــف حــول عُنقــه، الكراهيــة تتوالــد.. تصبــح دوامــات تتســع 
ــح  ــذي أصب ــه ال ــكانٍ في قلب ــب م ــد للح ــم يع ــا، ل ــرق فيه ــه فيغ ــا حول دوائره

ــة. ــة الريب مســودًا بأدخن

حنيــن أصبحــت تحمــل عنــه كثيــرًا مــن الأعبــاء، فمكاســبها تزيــد علــى 
ــت  ــرة تح ــع الحف ــومٍ تتس ــد، كل ي ــومٍ تزي ــو كل ي ــارته ه ــن خس ــبه، لك مكاس

قدميــه المُهتزتيــن فيــكاد يهــوى.

>>>
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في مكتبــة الفــن تلتقــط ريشــات وأقــام.. تتذكــر نفــس اليــوم الــذي 
جمعهــا بســامح في معــرض اللوحــات، تبحــث عنــه مــن جديــد بيــن الألــوان، 
ــر ســحري،  ــو يعــود ســامح لحضــرة الفــن، هــي تعــرف أن للفــن أث ــى ل تتمن
بالفــن ترتقــي النفــوس.. بالفــن تــذوب الآلام، بالفــن نجــد مُتنفســاتٍ جديــدة 

ــل للشــفاء. ــا فنمتث لجراحن

عــادت مُحملــة بمــا تتأكــد أنــه ســيبعث الفــرح الجديــد الــذي غــاب عــن 
البيــت، مُنــذ أن غــاب ســامح عــن مشــاعر الفــن.

طرقــت البــاب.. فتــح ســامح، كان مُقطــب الوجــه: اتأخرتــي ليــه يــا 
حنيــن؟ مفيــش فايــدة؟

ابتسمت: اهدا بس وشوف جبتلك إيه؟ 

راح يُفتــش الأشــياء.. يُقلــب الريشــات بأنواعهــا يفــرد الأوراق المطويــة 
علــى لونهــا الأبيــض، يتذكــر يــوم أن كان يرســم فــوق مثلهــا فيرتــاح.

هز رأسه: جميله. بقالي كتير ماشترتش أدوات رسم.

واجهتــه: مــش لازم تتأخــر تــاني عــن فنــك يــا ســامح.. أنــت موهــوب.. 
ر علــى نفســك وحبهــا. دوَّ

هزَّ رأسه: الحياة صعبة.. معقول هلاقي وقت ارسم؟

ردت: أيــوه يــا ســامح زي مــا بتلاقــي وقــت تنــام أو حتــى تســكت 
أو  زائفًــا  تــاني وعدهــا.. وعــدًا  بالســاعات.. أرجــوك.. أمســك ريشــتك 

بــرودة ردة. هكــذا.. شــعرت مــن 
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واصــا ليلتهمــا علــى شــرف فرحــةٍ وبهجــة عمــت البيــت بضيــوف الفــن 
مــن أدواتــه.

ــم  ــه ظلــت ترقــب خطوطــه وهــو يخطهــا فــوق لوحــة بيضــاء.. ل بجانب
ــتمر وأن  ــام س ــد أن الأي ــن تتأك ــم تك ــل، ل ــن تكتم ــا ل ــا يومً ــرف أنه ــن تع تك

ــد. ــيخلف الوع ــامح س س

>>>
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عــن حضــرةِ فنــه غــاب ســامح مــن جديــد، هجــر الريشــة والألــوان 
فانســلخ مــن الحيــاة، غابــت عــن عينيــه البهجــة.

كان في عالم المُبدعين غريبًا، فلم يُواصل معهم الطريق.

ــن  ــة م ــرت الريش ــا، انب ــت في دواته ــن جف ــه حني ــا ل ــي أهدته ــوان الت الأل
ــت. ــرِ الصم أث

>>>
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الأخيــر  المســرحي  العــرض  الأوبــرا..  لــدار  الدعــوة  تُلبــي  حنيــن 
حضرتــه!! تفوتهــا  فكيــف  الســنوي،  التجريبــي  بالمهرجــان 

هــي بالفــن ترتقــي، وبالإحســاس تســمو روحهــا وتشــف، بالموســيقى 
ــر  ــدل والخي ــا للع ــم، داعيً ــا للظل ــر رافضً ــن البش ــدب بي ــوت الله ي ــمع ص تس
والســام، صــوت النــاي يرتفــع بعذابــات الحزانــى لينتبــه الفرحيــن فــا 
أياديكــم  مــدوا  يُنــادي:  الفقــراء..  يعلــم بحاجــات  بالســعادة،  يســتأثرون 

بالعطــاء.

غنــاءات الأوبــرا دعــوة ربانيــة تعلو في قبــة الصالــة ليســمعها الحاضرون: 
انشــروا الحــب في الأرض، فبــه تليــن الأحجــار.. وتخضــر البــراري، وبــه 

تتعمــر الصحــاري.

الأصــوات تعلــو بالمعــاني.. والقلــوب تتهــذب فتدمــع العيــون.. تقطــر 
ألمًــا، رجــاءًا.

ــاك في حضرتهــم يرتلــون معــاني الفــن بداخلهــم فيعرفــون  الهائمــون هُن
ــراض  ــن الأم ــافون م ــر، يتش ــر وأكث ــه أكث ــق إلي ــفون الطري ــر، ويكتش الله أكث

ــرات. ــا الخي ــت مكانه ــاض، لتنب ــاد.. والأبغ ــم الأحس فتلتئ

ــن،  ــه الف ــى في ــرح يُبتْل ــى أرض مس ــعة عل ــا خاش ــرة ربه ــم لحض نظراته
هــي في طريــق العــودة ليــاً بصُحبــة الأصدقــاء يتبادلــون النقــاش حــول فكــرة 
العــرض، لــكلٍ كانــت وجهــة، ولــكلٍ كان تفســير، فهكــذا وجــوه الفــن تتعــدد 

فــوق الجســد الواحــد.



- 173 -

الفــن يُغــازل العيــون لتــراه العيــن كمــا تشــاء هــي لا كمــا يكــون، فلمــن 
يمتلــئ فرحًــا أن يســمع صــوت النــاي كأطروحــة، ولمــن تمــأه الأشــجان أن 
يســمعه أنينًــا للأحــزان وإن كان القلــب يحــن لمعشــوق غائــب، فأنيــن النــاي 

رســائل عشــق المحروميــن، تترجــى لحظــات الوصــل.

في حضــرة روح الفــن تســبح أرواح في اللــوح وتشــهد غيبًــا حــلَّ ليســكن 
رمــزًا فــوق الأرض، رمــزًا في نــاي أو في قيثــارة أو في صــوتٍ يتهــدج حيــن 
تقمــص فنــان اللحظــة فامتــزج الواقــع بالحلــم، وفضــاء الله مــع الأرض، 

ــوت. ــرة بالملك ــح حض فتصب

>>>
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ــاءت  ــارة وداد، وج ــا كان في زي ــره، يومه ــف بص ــماء.. فانخط ــح أس لم
ــق عهدهمــا واحــد. ــكاد تُفارقهــا، فطري ــي لا ت هــي مــع انتصــار الت

يُحــدث نفســه عنهــا: بســم الله مــا شــاء الله.. بنــت مُلتزمــة بالزي الشــرعي 
وبايــن عليهــا طيبــة وبنــت حلال.

رة. اقترب منها: السلام عليكم.. ازيكِ يا أستاذة.. منوَّ

تصَنعت خجلً يضفي على وجهها حُمرة: أهلً  بوجودك.

أطرقــت رأســها بعينيــن يندبــان بهمــا الرصــاص، رشــقته بهمــا عــن 
قصــد، فمــال ضعيفًــا مُرتبــكًا.

- أنا عرفت إنكِ بتدرسي.	

- آه، بــدرس علــوم شــرعية، إن شــاء الله أكــون حاصلــة علــى الإجــازة 	
قريب.

- ما شاء الله.. ما شاء الله، بارك الله فيكِ.	

خرجــت وداد إليهمــا تحمــل الشــاي، كانــا يجلســان في الصالــة، وكانــت 
انتصــار في حجرتهــا.

شاركتهما الحديث: سامح جوز حنين يا انتصار.

- آه عارفة يا ماما.. ربنا يحفظه.	

ــهم  ــامح بس ــفاه س ــا ش ــت به ــفة لامس ــاي رش ــوب الش ــن ك ــفت م رش
عينيهــا المتبجحتيــن علــى خلســةٍ مــن وداد التــي كانــت تقلــب الســكر في 

كــوب الشــاي الآخــر.
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قبــل أن ينصــرف ســامح أملاهــا رقــم هاتفــه بحجــة أن لديــه كُتبًــا دينيــة 
رُبمــا تســتفيد منهــا في الأبحــاث الشــرعية التــي تهتــم بدراســتها.

عــاد ســامح إلــى البيــت حيــث عالمــه المُظلــم وحــده صامتًــا في حضــرة 
صورتهــا، يســتعيد مشــهد قتلــه حيًــا علــى أعتــاب عينيهــا بســهمٍ أصابــه، يُــردد 
ــا النمــوذج للمــرأة الصالحــة التقيــة التــي تحتشــم الــزي  علــى نفســه أنهــا حقً

وتــدرس الديــن وتُمــارس طقــوس العبــادة.

ــه صــورًا  ــن مثلهــا، راح ينســج مــن مــرض خيالات ــو كانــت حني ــى ل تمن
لهــا، يمــر بهــا ليــاً ليذوقهــا علــى طــرف هياماتــه فيتســرى بهــا، أصبحــت هــي 

المهــرب مــن انكســارات ضعفــه وخيبتــه البائســة.

تائــه هــو بيــن قليــل مــن الحيلــة وكثيــر مــن الأوهــام، يتســلح بشــعارات 
ديــن اختصــره في لحيــة، ظــن إنــه بالطقــوس وحدهــا يكــون الإيمــان.

ــا  ــن قلبه ــوح م ــذي يف ــل ال ــون الغِ ــا بل ــرت حباته ــماء أصف ــبحة أس مس
فــا يــراه إلا مــن بالبصيــرة يــرى، وســامح عميــت بصيرتــه عــن أشــياءٍ 
كثيــرة، عميــت عــن أصــل الحــب وعــن عالــم الــروح، صــار أســيرًا لعلامــات 

ــل. ــاء الوص ــون نق ــد يك ــس بالجس ــاد، ولي الأجس

علــى فــراغٍ مــن الإخــاص راح ينبــت بينهمــا شــيء بدأتــه أســماء وهرب 
إليــه ســامح، توهــم أن هُنــاك عندهــا ســيجد نفســه الضائعة.

>>>
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الشــراكة هــي طريــق الوصــال، هكــذا فكــرت حنيــن لتعيــد الوصــل 
بســامح، لابُــد إذن أن يصطحبــان في الطريــق.

ــن في  ــج الفائزي ــان نتائ ــث إع ــرا حي ــة دار الأوب ــنوي لحفل ــد الس الموع
ــوم حضورهــا  ــزات في العــام الســابق، والي ــن كانــت مــن الفائ المُســابقة، حني

ــدًا. ــزًا جدي ــئ فائ شــرفي لتُهن

ســامح يُجاورهــا مقعــد أمــام مســرح العــرض، القادمــون يتوافــدون 
ــن تُســلم عليهــم.. تخبرهــم  ــة، حني ــون التحي ــراب الموعــد.. يتبادل ــى اقت عل
بانبســاطها لرؤيتهــم، تعرفهــم بســامح الــذي يبــدي اعتراضًــا علــى التواصــل، 

ــس: ــد، يهم ــرات التوع ــن بنظ ــي حني يرم

- متسلميش بإيدك على رجالة.	

- إزاي بتضحكي كده مع راجل غريب، إيه يعني احنا افتقدناك؟	

حنيــن تكظــم الأنفــاس، تطلــب منــه أن يُؤجــل هــذا النقــاش حتــى يعــودا 
ــذي  ــض ال ــك المري ــو للش ــيء يدع ــه لا ش ــا وأن ــه بجانبه ــره أن ــت، تُذك للبي
يُــراوده.. لا داعلــي لغيــرة عميــاء تقذفهــا باتهامــات باطلــة، إنهــم زمــاء 
ــى طــراز خــاص بمــذاق  ــادل عل ــرام المُتب ــس بينهــم ســوى الاحت العمــل ولي

ــداع. ــن والإب الف

ــادل الحاضــرون حولهــا  ــا، تركهــا وانصــرف بــا اســتئذان، تب هــمَّ واقفً
نظــرات الاندهــاش بــدون تعليــق واحــد، حاولــوا تجاهــل الموقــف منعًــا 

ــن. ــراج حني لإح
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ــة  ــب مواصل ــد يرك ــن بُع ــه ع ــث لمحت ــه حي ــق ب ــدوء تلح ــتأذنت به اس
ــا. ــت لندائه ــم يلتف ــق، ل ــى الطري عل

وصلــت للمنــزل.. راحــت تطــرق بــاب حجــرةٍ النــوم التــي انفــرد بهــا، لا 
يــرد ســوى بكلمــاتٍ معــدودة: الوضــع ده مــش هينفــع يــا حنيــن لازم تشــوفي 

حــل.

همــدت علــى كرســي في الصالــة، دموعهــا تنهمــر.. لا تــدري أي وضــع 
يقصــد؟! أن تُمــارس عملهــا! أن تتواصــل مــع أصحابهــا! أن تخطــو كل يــومٍ 

خطــوة للأمــام لتصبــح أكثــر نجاحًــا وأكثــر شُــهرة.

فمــاذا إذا يرضيــه؟ ومــا الوضــع الــذي ينفــع علــى حــد تعبيــره؟ أن 
تنكســر في البيــت علــى ملــل ســاعاتٍ بــا هــدف؟ بــا نجاحــات؟ أن تتخلــى 

ــا. ــاكلة حياته ــا وش ــه وأصدقائه ــن إبداعات ع

ــة  ــراكتهما آيل ــا، وأن ش ــول بينهم ــم يط ــا ل ــع ربم ــه وض ــاً أن ــد فع تتأك
للانفصــال.

>>>
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ــه ســوى الحديــث عــن  انبتــر طموحــه.. وكثــرت شــكواه، لــم يعــد لدي
ــق  ــن تحق ــأس م ــآل والي ــن الم ــوف م ــوال والخ ــوء الأح ــال وس ــك الح ضن

ــال. الآم

اهتــرأت أنســجة الأحــام، وضاعــت ملامــح المُســتقبل، هــو غيــر راضٍ 
عــن حالــه، يكــره تأخــره، ولا يقــوى علــى التقــدم خطــوة للأمــام.

ــا، ولا  ــق معه ــل الطري ــو يُواص ــا ه ــة، ف ــاه مُرتبك ــه، وخُط ــرة تقتل الغي
يدعهــا تمتضــي ثابتــة الخُطــى.

احتــارت حنيــن بينــه وبيــن نجاحاتهــا، كادت تتــوه.. أصبحــت ملامحهــا 
ترتســم بحــزنٍ لا تقــوى علــى إخفائــه، فالخلافــات تــدوم.. وطريــق الحلــول 

أصبــح معــدوم.

ــد، أن  ــن جدي ــه م ــن ذات ــث ع ــاه أن يبح ــن تترج ــن والحي ــن الحي ــي بي ه
يُفكــر في حالهــا الــذي يــزداد ســوءًا بــا ذنــب، فــا هــو يرضــى ولا هــي ترتــاح.

الحيــاة كل يــومٍ تمضــي في طريــق الاســتحالة، الليــل أصبــح مضنيًــا، 
ــه. ــدٍ آتي ــات غ ــن غيام ــة تعل ــمسٍ آفل ــقة ش ــى مش ــار عل والنه

ــوط تتعقــد  ــه علــى تشــابك خي ــة، وأوقات ــن أصبحــت صعب أوقــات حني
ــا بعــد يــوم. يومً

ــف  ــى هات ــات عل ــد، راح يقضــي معهــا الأوق ــة الوحي ــى أســماء مهرب إل
بيــن الصبــاح والمســاء، يُحاكيهــا علــى عقــارب ســاعة تمــر فيمــر معهــا 

انكســارات فراغــه، ســاعات وحدتــه تطــول وعبــوس وجهــه يــزداد.
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حنيــن علــى مُحــاولات إرضائــه تســتمر، وتوهتــه تزيــد، هــي تحكــي لــه 
عــن أحــداثٍ تجمعهمــا تُذكــره بالريشــة، تدفعــه أن يعــود لعالــم الفــن يبحــث 
عــن أشــياءه القديمــة عــن بقايــا ألــوان جفــت، فــا يعبــئ بأفكارهــا التــي 

ــة. ــه باهت أصبحــت بالنســبة ل

ــا  ــود مُتمتمً ــرًا ويع ــا قصي ــب وقتً ــجد، يغي ــي للمس ــر الآذان فيمض ينتظ
يُجهــز  الأرض،  يفتــرش  للحجــرة  يمضــي  ثــم  الصــاة،  ختــم  بتســابيح 

طلابــه. دروس  مُلخصــات 

ــت،  ــوده تنب ــى وج ــكلات عل ــة، والمش ــت مُمل ــه أصبح ــات صُحبت أوق
ــه، ومــرة لأن  ــا يختفــي عن ــا بــا أســباب، ربمــا لأن جوربً ــه أصبــح عاليً صوت

ــرن. ــن ي ــف حني العشــاء تأخــر، وأُخــرى لأن هات

>>>
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ــا  ــي أحزانه ــا.. تخف ــح دموعه ــا.. تمس ــت والده ــق لبي ــن في الطري حني
وراء كحــل عينيهــا الحزينتيــن وطــاء شــفتيها الذابلتيــن.

هــي تُذكــر نفســها أن ســامح كان اختيارهــا هــي وأن عليهــا أن تتحمــل 
النتائــج وحدهــا، وداد ويونــس لــم يعــودا قادريــن علــى حمــل همــوم كاهلهــا، 

هــي أولــى بهمومهــا.

كلاهمــا يشــعر بأحــزان حنيــن مــن وراء ابتســامتها الباهتــة، لكنهــا أبــدًا 
لــن تعتــرف.. دائمًــا تدعــي الســعادة وتنفــي خرافــات حــزنٍ يُخيــم عليهــا إن 

لاحظــه أحــد.

طرقــت حنيــن البــاب.. يومهــا فتحــت وداد مذعــورة: جيتــي في وقتــك يــا 
حنيــن.. أبــوكِ تعبان.

دخلت إليه.. كان راقدًا فوق السرير يلتقط أنفاسًا مُتعبة.

اتصلت بسامح: الحقني يا سامح تعالى بسرعة نودي بابا للدكتور.

علــى عــادة بــروده: أنــا بجهــز حاجــات مُهمــة يــا حنيــن، عنــدك مُهــاب 
ممكــن يــروح معــاكِ

وحدها صحبته للعيادة، قضت ليلتها بجانبه حتى اطمأنت عليه.

ــعث  ــح أش ــه، أصب ــول لحيت ــه لط ــر خطوات ــه وقص ــة حيلت ــن قل ــرب م ه
ــن المســاجد والمســابح تســتر  ــه بي ــن باســتمرار، حضرت ــا مُقطــب الجبي عابثً

ــه. عــورة نفســه وخــواء عقل
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علــى حــالٍ واحــد يقضــي مُعظــم أوقاتــه صامتًــا يكتفــي بنظــراتٍ زاجــرة 
ــالً للكمــال، فملابســها  ــر عــن عــدم الرضــا بحنيــن، لــم تعــد في نظــره مث تُعب

غيــر شــرعية، وعلاقاتهــا المُنفتحــة علاقــات مشــبوهة.

اتصــال أحــد الزمــاء يعنــي خروجًــا عــن اللائــق، والمُشــاركة في نــدوة 
يمتــد موعدهــا لبعــد الغــروب ضــرب مــن الإســفاف، فالمــرأة يجــب أن تلــزم 

بيتهــا وتظــل في حضــرة زوجهــا لا غيــره.. هــذه أفــكاره.

ــات  ــا واجب ــون لديه ــه ألا يك ــبةِ ل ــي بالنس ــوه يعن ــا نح ــؤدي واجبه أن تُ
ــا أحــام يعيــش،  ــه بِ أُخــرى، يعنــي أن تكــون مســلوبة الأحــام إلا منــه، لأن
ــان يســيران.. لا أمــل في  ــن مُتوازي الحــوارات بينهمــا انقطعــت، فعلــى قضيبي

ــاء.  اللق

ــا عنهــا، لــم تعــد  حنيــن تبحــث عنــه في ذاكــرة جســده الــذي صــار غريبً
تشــعر بــدفء لمســته.. ومــا بينهمــا أصبــح حاجــزًا بممنــوع الاقتــراب أو 

ــس. اللم

في حجــرة النــوم وحيــدة تتلفــح الظــام، تغــوص في أحــام يقظــة تبحــث 
فيهــا عــن وجهــه الــذي عفرتــه الســنون فطمســت ملامحــه ليصبــح وجهًــا غيــر 

وجهــه، فــا هــو موجــود ولا هــو حقًــا غائــب.. ولا هــي عــادت ترتــاح.

>>>
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في الصبــاح عــادت إلــى البيــت مُتعبــة، كان ســامح يُجهــز أشــياءه.. 
صامتًــا كعادتــه.

ــاد  ــرف أي جه ــافية، لا تع ــات ش ــا إجاب ــس له ــئلة لي ــن أس ــت م ــي مل ه
ــا نفســه  ــه ســامح.. لا تعــرف مــن كلفــه أن يجــوب البلــدان مُنصبً يذهــب إلي

ــر. ــن مُنك ــا ع ــروف وناهيً ــرًا بمع ــة لله في الأرض آم خليف

لا تــدري مــن علمــه أن هــذا هــو دوره البديــل لــدوره الــذي تخلــى عنــه في 
الحيــاة فلــم يعــد علــى قيدهــا ينبض.

ــديد..  ــد ش ــتاء، البري ــم الش ــه في موس ــد مع ــى موع ــجد عل ــاء المس رفق
جلبابــه الأبيــض القصيــر يدنــو مــن بنطــال مداســه يكشــف عــن كفــي قدميــه، 

طاقيــة بيضــاء تلــف رأســه ولحيتــه الطويلــة غيــر مُهذبــة.

ــاحة  ــا بس ــم، ربم ــده تهي ــاحةٍ بعي ــي في س ــر، ه ــيء تنظ ــت لش ــاه ليس عين
ــه. ــدور برأس ــكارٍ ت أف

حمــل حقيبــة يــدٍ بهــا ملابــس وبطانيــة، أخبــر حنيــن أنــه ذاهــب للجهــاد، 
ــدة  ــاد البعي ــه أن يطــأ الب ــه أن يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المُنكــر، علي علي
ــن  ــون ع ــلمون يبحث ــا مُس ــة، فأهله ــام واضح ــالة الإس ــا رس ــي لا تصله الت

مُعلــم.

هُنــاك يأمــر النــاس بارتيــاد المســاجد ويجمعهــم في حلقــات بحضرتــه، 
يشــرح لهــم السُــنة ويُعلمهــم أُمــور الديــن.
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حنيــن لــم تعــرف إلــى أيــن يذهــب، ولــم يعــد يعنيهــا أمــره، هــي في 
انتظــار الخــاص منــه.

في الخُطــى إلــى البــاب أخبرهــا: أســبوع وأعــود للمنــزل، هــي تتمنــى لــو 
طــال غيابــه فتغيــب معــه طقــوس الخلافــات وأوقــات الملــل.

ردت: ترجع بالسلامة.

إلى رفقته ذهب وتكرها لرفقة وحدتها، تسترد أنفاسها المُتعبة.

>>>
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ــا دون   ــير، ربم ــاه تس ــى خُط ــي عل ــر، وه ــر خطي ــا س ــيخ الآن يُعلمه الش
ــذا في  ــه، وه ــك في حديث ــالً للش ــدع مج ــك ت ــي بذل ــرت ه ــإذا فكّ ــر.. ف تفكي

ــاح. ــر مُب ــم غي نهجه

عليهــا إذن أن تفســح في عقلهــا مكانًــا لأفــكارٍ يغرســها هــو لا غيــره، 
وعدهــا إذا تأدبــت ســيعطيها العهــد، وهــل هُنــاك شــرفًا تنالــه أرفــع مــن ذلــك 
ــواره،  ــل مش ــدها، وتُواص ــيخ في جس ــي روح الش ــح ه ــد تصب ــرف! بالعه الش

ــا أملــة. ومــاذا هُنــاك أكثــر مــن هــذه الأملــة! حقً

عليهــا إذًا أن تلتــزم بــالأدب وتتلقــى الأوامــر وتجتهــد وتجلــب المريدين 
أكثــر وأكثــر، هــي أمــام الشــيخ خافضــة الطــرف مُطأطــأة الــرأس، تســتمع.. 

وتمتثــل.

يُعلمهــا عــن عالــم الأرواح، ويعدهــا بــأن هُنــاك أســرار لــو عرفتهــا 
الله  عبــاد  مــن  فتصبــح  الأرواح  ســر  الخطيــر..  الســر  ذلــك  ســتمتلك 

الروحانييــن.

نســى الشــيخ أن علــم الأرواح ســر مــن أســرار الله لــم يختــص بــه أحــد 
ســواه، فالــروح مــن أمــر ربــي.

ولكــن لا بــأس، هــي تُصدقــه، ففــي عوالــم كثيرة يختلــط أمر المُســميات 
فيغلــب الظــن ويغيــب اليقين.

ــن  ــل م ــن ه ــه، ولك ــة علي ــه المُغلق ــم دائرت ــكل عال ــرة، ول ــم كثي العوال
الأدب أن ندفــع الأبــواب علــى أصحابهــا بــا اســتئذان؟!
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عندمــا تنكشــف الأســرار ربمــا يســتطيع واحــد أن يفتــح البــاب بــا 
ــن  ــدد م ــل بع ــنان القف ــن أس ــرب بي ــة تتس ــع أو بآل ــوة الدف ــه بق ــاح، يفتح مفت

الكلمــات، وبسلســلة مــن الأوراد، وبتســابيح غيــر تســابيح المُســبحين.

قــد تحضــر أرواحًــا غائبــة، أســرارها لــم تــزل عنــد الله، حضورهــا 
ــوب  ــة في ث ــا فتن ــى، حضوره ــو المُبتغ ــم ه ــواب العل ــى، ولا لأب ــس المنته لي
الكرامــات، حضورهــا بيــن الحقيقــة وبيــن دروب الخيــالات أو الإيهامــات، 
تلــك الكرامــات التــي جرجــرت مــن أجلهــا قدميهــا وجــاءت لعنــد الشــيخ.

هــو يملــي عليهــا ســر الأعــداد، كيــف تجلــب أرواحًــا مــن عالمهــا بعــدد 
مــن التســبيحات، وكيــف تفتــن العقــول باســم وشــعار الكرامــات!

الأســرار كثيــرة، ولكنهــا تحتــاج لجلســات أدب تطــول، وشــيخنا اليــوم 
مشــغول، فالحديــث اليــوم لــن يطــول.

ــت  ــا انحن ــا عندم ــدده له ــدٍ يُح ــود في موع ــم تع ــي الآن ث ــا أن تمض عليه
تُقبــل يــده لتنصــرف علــى وعــدٍ بعــودة قريبــة لتلقــي المزيــد، فهــذا أدب 

المريــد.

>>>
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في يخــت كبيــر كانــت مراســم الفــرح، صافينــاز العطــار هــي العــروس، 
لرجــل الأعمــال الشــهير »زيــدان المصــري«.

فضلتــه علــى مهــاب، دون أن تُشــاركه القــرار، دون اســتئذان رحلــت 
عنــه لحيــاةِ الثــراء، هجــرت قلــة حيلتــه.. تركــت غــدًا معــه كان غامضًــا ليــومٍ 
ــا  ــة زفافه ــل وحفل ــى الني ــا عل ــكنها في ــاس، وس ــم الم ــا طاق ــوم؛ فمهره معل

علــى يخــت يمتلكــه »أدهــم«.

اختارت المال.. 

ــي  ــا وه ــرش الأرض حوله ــة، يفت ــه الذهبي ــل بخيوط ــتانها يمي ــل فس ذي
تُعانــق الســعد بيــن ذراعيــه، صــوت الأغــاني يعلــو، الآلات الموســيقية تعــزف، 
ــان اليخــت برقصــات الفــرح، صفحــة النيــل تتــألأ،  ــاز يجوب زيــدان وصافين
خلــف ســورٍ يتــدور علــى مائــدة مفتوحــة لمــن يشــتهي الطعــام، أنــواع اللحــوم 
والدواجــن، الخضــر.. الفواكــه، المثلجــات والعصائــر.. كلهــا ســتفيض عــن 

الحاجــة.

>>>
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غــدرت بــه، خانــت العهــد، أيــام مــرت كأنهــا لــم تكــن في حياتــه نجمــة، 
لــم تعــد تلقــاه بنفــس الفــرح، لطريــق غيــر طريقــه تفِــد منــه عندمــا تــراه، أرقــام 
هاتفهــا مُغلقــة، وهــو علــى جمــرٍ يتقلــب، يُحاســب نفســه عــن أشــياءٍ ربمــا لــم 

يفعلهــا عــن أســباب قــد غفــل عنهــا.

أيامــه بدونهــا تكــدرت، الســاعات تمــر ثقيلــة، النهــار علــى صمــت 
كآبــة، والليــل علــى انتظــارات فــرج يأتيــه بهــا مــن جديــد، أحضانــه بــاردة.. 

ــا. ــت بينهم ــوة كان ــات حل ــى ذكري ــة عل ــه تائه وأنفاس

ــاز  ــد تعلــن زفــاف صافين ــر اليقيــن، صفحــات الجرائ ــاه بالخب ــاحٌ أت صب
ــدان المصــري. العطــار لرجــل الاعمــال الشــهير زي

ــذي  ــا ال ــب هاتفه ــدق، راح يطل ــا لا يص ــر ، مُتخبطً ــه الخب ــاب صعق مه
أصبــح غيــر موجــود بالخدمــة، أخذتــه نوبــة بــكاء قادتــه لصمــتٍ ربمــا يطــول.

يتذكــر أوقاتهمــا التــي مــرت كطيــف حلــم.. كيــف فرطــت بحلمهمــا، 
كيــف باعتــه بختًــا مــن أجــل حفنــة أمــوال.

وعدهــا.. وكان بالوعــد ســيفي، وعدهــا أنــه يومًــا ســيُصبح مــن الأثرياء، 
فلمــاذا تعجلــت الرحيل؟

بئســت أن هُنــاك أشــياء: لــن يشــتريها المــال غــدًا ســتعرف.. غــدًا 
ســتعض أصابــع النــدم يــوم لا ينفــع ندمًــا.
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هــو يعــرف أنهــا يومًــا ســتعود إليــه.. لكنــه إن  أتــى ذلــك اليــوم لــن يعــود 
إليهــا، ســيخبرها أنــه الآن هــو البائــع.

دمــوع مهــاب تتحجــر الأفــكار تــروح بــه وتجــئ.. أنفاســه مُنقطعــة 
وعينــاه شــاردتان.

ــم  ــرة عال ــي في حض ــا، وه ــران غيابه ــوي بني ــا يكت ــه صامتً ــاب في حجرت مه
جديــد تدخــل مــن أبوابــه ســعيدة، تتأمــل مظاهــر ثــراءٍ ســيكون لهــا منــه نصيــب.

ــت  ــي أصبح ــية الت ــه النفس ــى عوالم ــاول أن تتخط ــاب، تُح ــب مه وداد ترق
علــى غيــر أحوالهــا، أوقــات وحدتــه أصبحــت تطــول، والابتســامة فارقــت وجهه.

ــره  ــة، تُذك ــه صامت ــاز، تهمس ــن صافين ــه وبي ــدث بين ــيئًا ح ــرف أن ش تع
ــاب. ــا مه ــل به ــم يعم ــي ل ــة الت ــا الغالي بنصيحته

قالت له يومًا: دي مش من توبنا يا حبيبي.

ــه عــن الأصــل، كانــت تقصــد أن المــال لا يشــتري أصــل  كانــت تُحدث
طبــع، يومهــا أخبرهــا مهــاب بأحــام صافينــاز ومطالبهــا، عرفــت أن طموحهــا 

المــادي يعلــو ســقف مهــاب، يتخطــى جيبــه الــذي لــم يــزل فارغًــا.

طرقــت بــاب حجرتــه علــى اســتحياء فضــولٍ تعــرف أن مُهــاب لا يحبــه، 
فهــو بطبعــه يميــل إلــى الكتمــان، يتألــم بــا آهــةٍ، يحتــاج بــا طلــب، يصمــت 

رها. علــى وجائــع كثيــرة هــو وحــده يعلمهــا ويســرَّ

سألته: مالك يا حبيبي؟! أنا أُمك يا مهاب.. احكيلي.
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ظل صامتًا يُراوغها النظرات، ترغرغت عيناه بالدموعٍ.

داعبته: صافيناز عاملة إيه؟!

انهزمت دموعه: صافيناز اتجوزت يا ماما.

التقطت أنفاس وجيعتها عليه، ربتته: كل شيء نصيب يا حبيبي.

ــه  ــن، ضمت ــر في ــش الخي ــاب، ومنعرف ــا مه ــة ي ــش كل حاج ــا مبتدي الدني
ــه. ــه وهــي تشــعر ب ــا بداخل ــا تعتصــر ألمً لصدرهــا، أغمضــت عينيه

>>>
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ــح  ــم ملام ــدًا يرس ــا جدي ــل عالمً ــوم يدخ ــادق، الي ــد الفن ــه بأح ــلم عمل تس
أيامــه القادمــة، لــم يعــد طالبًــا، أصبــح الآن مســئولً يســعى لكســب لقمــة عيــش.

ــرق  ــن ع ــة م ــا أول لقم ــم معه ــو اقتس ــى ل ــا الآن، تمن ــو أخبره ــى ل تمن
جبينــه، لكنهــا اســتعجلت الرحيــل عنــه.

علــى أحلامــه المنكســرة يُواصــل المشــوار وحيــدًا، ينتظــر مــن الله عوضًــا، 
لا زال يُحــاول التســلي عنهــا، لــم يحــرز النجــاح، ولــم يكشــف عــن ضعفــه.

الآن أدرك أن الحيــاة علــى غمــوضٍ يتعــدى مــا نظــن أننــا نعلمــه، أدرك 
أنــه لا أحــد يعــرف شــيئًا، لا أحــد يضمــن شــيئًا، كل الــرؤى أمــام عينيــه مُهتزة، 

وكل الخطــوات مُرتبكــة، يُحــاول الثبــات.. يرفــض الفشــل.

يحســن  أن  عليــه  للمرتاديــن،  مُواجهًــا  مكتبــه  الفنــدق  مدخــل  في 
الاســتقبال؛ فليرســم إذن زيــف ابتســامة علــى شــفتيه العطشــى لمــذاق قبلتهــا.

ــط  ــت، وليبس ــذ أن رحل ــوس مُن ــاد العب ــذي اعت ــه ال ــن وجه ــى ع ليتخل
ــذا  ــف، أو ه ــن تتوق ــا ل ــاة عنده ــد؛ فالحي ــن جدي ــي م ــه، ليمض ــارير وجه أس

ــون. ــب أن يك ــا يج م

ليصبــح الآن علــى كُرســي المُتفرجيــن.. فالفنــدق ســلواه الآن، والحانــة 
التابعــة لــه تكشــف لــه الســتار علــى عالــم لــم يعــرف عنــه شــيئًا عــن بشــرٍ لــم 
ــن  ــاهدة بي ــتهواه المُش ــم، فتس ــرأ عنه ــم يق ــا ل ــتقبل.. وربم ــم مُس ــاهد له يُش

الحيــن والحيــن مُتأمــاً مــا فيهــا.
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ســرداب طويــل مُتزجــزج، النــازل فيــه كالنــازل في مغــارة، الأضــواء 
خافتــة تبــدو كأنهــا ومضــات ملونــة بالأحمــر تــارة والأزرق تــارة، وتــارة 

البنفســجي. أو  بالأخضــر 

ربمــا يحــل الظــام فجــأة، وقــد يكــون عــن قصــدٍ يتيــح للعابريــن خلــوة 
حضرتهــم في لحظــاتِ هيــام يســتفتحون بهــا ليلتهــم.

ــق  ــرداب الضي ــذا الس ــا في ه ــزدد وهجً ــاخنة ت ــات الس ــان والقب الأحض
حيــث الوصــول للســاحة الواســعة في عالــم بعيــد علــى مســافة أمتــار قريبــة مــن 

الواقــع العلــوي.

هنــا في الســاحة الســفلية والتــي ينتهــي بهــا ذلــك الســرداب ذو المدخــلٍ 
المُنعــزل عــن مدخــل الفنــدق.

كل شــيء مُبــاح، الرقــص مُبــاح، والســقوط في الهاويــة أثنــاء الجلــوس 
ــةِ  ــن اليقظ ــراك بي ــاح، والع ــر مُب ــات الخم ــاق زجاج ــى أعن ــكر عل ــاح، الس مُب

ــاح. ــاب أيضًــا مُب والغي

الأمزجــة هُنــا تشــتريها حفنــة جنيهــات حيــث تتوفــر بأنواعهــا المُختلفــة، 
فلــكلٍ قــادم مــزاج خــاص، ولــه أيضًــا جيــب خــاص يكتــظ بعملــة بلــده.

يفعــل مــا يشــاء، ليــس هُنــاك ممنــوع؛ فالقواعــد في هــذا المــكان تتكســر 
علــى أنصلــة العــرف والشــرع والقانــون، لا حســاب.

لحظة واحدة يستقيم فيها الحساب، لو فرغت الجيوب.

ــترليني،  ــورو والاس ــدولار والي ــع بال ــتبقون الدف ــدون، يس ــون يتواف الآت
وبالدراهــم والجنيهــات.
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ــن  ــم يتحقــق، الفجــوة بينهــا وبي ــى تخبطــات أمــل ل ــن عل ــزل حني ــم ت ل
ســامح تــزداد، أصبــح يعتلــي جســدها في غيبــةِ روح، لــم تعــد تشــعر بطقــوس 
وصلــه، قبلتــه البــاردة تثلــج شــفتيها فتُطفــئ لهيــب أُنوثتهــا لحاجــة يقضيهــا، 

أصبــح بيــن الحيــن والحيــن يأتــي إليهــا، وهــي مُرغمــةً لا تعلــن الاســتياء.

ــن  ــت في قلبي ــعور ينب ــب، وش ــتبق الح ــاس تس ــن أنف ــد حني ــل عن الوص
علــى نفــس الأرض.

الوصــل بغنــجٍ اللحظــةِ، يبــدو كأنغــام النــاي في ليــل الأشــجان علــى 
ضــوءِ القمــرِ الســاهر ليــاً، يعلــن أن الظلمــات يومًــا لــم تحلــك، وأن لجيــن 

ــات. ــواري الهمس ــةِ ي الفض

ــن  ــال م ــه تمث ــن يدي ــي بي ــان، ه ــه الحرم ــت في ــمٍ ذاق ــةِ حل ــن في غيب حني
صلصــال ليــن، والوقــت يمــر ثقيــاً، فــا يومًــا ســتبوح الأصنــام، وليــس 

بوصــل الجســد يتشــكل عشــق الأرواح.

ــا  ــار، م ــى لا تخت ــر أُنث ــا أحْق ــا، فم ــر يوجعه ــن الغائ ــرح حني ــح ج أصب
ــة  ــبه دمي ــد يش ــط جس ــدران، وخرائ ــن الج ــت بي ــل الصام ــجن اللي ــع س أفظ

ــرار. ــئم التك ــهد س ــى مش ــدل عل ــتار، ينس ــف س ــرك خل تتح
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الأيــام تمــر، وجــرح مهــاب علــى نفــس الغــور يوجعــه، يُحــاول نســيانها 
فتحضــره ذكرياتهــا، تُحاوطــه عــن اليميــن وعــن الشــمال.

همــس صوتهــا يحكــي لــه عــن أســباب كثيــرة، فــا يلتمــس لهــا عُــذرًا 
واحــدًا.

ــرى  ــاك ي ــدق، فهُن ــه بالفن ــاعات عمل ــوى س ــا س ــليه عنه ــو الآن لا يُس ه
يختلــس  عندمــا  الحانــة  بــاب  وعلــى  آخريــن..  وأُناسًــا  جديــدة  عوالمًــا 
النظــرات لبضــع دقائــق يُشــاهد عالمًــا آخــر لــم يكــن يعــرف عنــه شــيئًا.. أبــدًا 
لــم يُشــاهده مــن قبــل، أقصــى مــا شــاهده مُهــاب خُضــار الــزرع في بلدتهــم، 
يومًــا لــم يكــن يعــرف رائحــة الخمــور ولا شــكل زجاجاتهــا.. يومًــا لــم يكــن 
يعــرف أن الكثيــر مُبــاح لا وازع ســوى الضميــر.. الغائــب طبعًــا.. لا أحــد يتــم 
حســابه.. هــو الآن اصبــح فيلســوفًا يــزن الأمُــور.. هــو يعــرف أن الله لا يغيــب 

برهــة وأن لهــذه العوامــل نهايــات هــو يعلمهــا.

لــم يتمنــى يومًــا لــو أصبــح مريــدًا لمائــدة علــى الحانــة، يكفيــه ابتســامات 
ســاخرة لمِشــاهد يراهــا فــا تقربــه، ربمــا تُســليه عــن جرحــه لوقــت ولا يلبــث 

أن يعــود.

فالجــراح غالبًــا تُداويهــا الأيــام، عليــه إذًا أن يصبــر.. يمضــي بيــن تــروس 
الوقــت مُحاولً النســيان.
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ــه  ــب صفحت ــل ترق ــرة الني ــن بحض ــاد، وحني ــرة الجه ــاك في حض ــو هُن ه
الصافيــة، تتأمــل الأشــجار ذات الأغصــان المائلــة نحــوه، تخــط ســطور 

روايتهــا الجديــدة.

تُهاتــف  الأدب،  أخبــار  تُتابــع  الإنترنــت  صفحــات  عبــر  تتواصــل 
أصدقاءهــا.. تتبــادل معهــم حديــث يلتفــون فيــه عنــد حضــرةِ أفــكارٍ تجمعهم، 

يتحدثــون عــن المســرح والســينما ومــاذا يُعــرض الآن في دار الأوُبــرا.

ــق  ــق، وطري ــا الطري ــر له ــات تني ــدةِ إبداع ــى وه ــر عل ــن تم ــات حني أوق
ــيخ  ــه الش ــث طلب ــده حي ــاري بعي ــد صح ــواره عن ــة مش ــاك في نهاي ــامح هُن س
ــات؛  ــم التدريب ــل معه ــر ويُواص ــم للخي ــار دعوته ــى مس ــن عل ــر ليطمئ الأمي
ــزون  ــف يقف ــوا كي ــم أن يتمرس ــوة، عليه ــاج للق ــم يحت ــا أخبره ــاد كم فالجه
مــن فــوق الأســطح العاليــة، وكيــف يصوبــون الرصــاص فــا يطيــش، كيــف 
ــن  ــن العجي ــعرة م ــرور الش ــا م ــن بينه ــرون م ــم، ويم ــران حوله ــعلون الني يش

ــل. ــول المث ــا يق كم

ســامح هُنــاك يقفــز بيــن حلقــات اللهيــب المُرتفــع في ســاعات تدريــبٍ، 
يُصــارع خصمــه فينتصــر عليــه، يختفــي بيــن الرمــال ويمســك الثعابيــن، 

ــه. ــق جوعت ــد رم ــحالي فيس ــوي الس يش

>>>



- 195 -

الصخــب في الحانــة يعلــو، صــوت الآلات يرتفــع، والقهقهــات تندلــع، 
ديــدي تشــعل الصالــة، بيــاض جســدها يومــض للســكارى فيتهيــأون مــا شــاءوا.

خصرهــا يهتــز، فيــدوخ أمزجتهــم الشــرهة، ســواد شــعرها يعتــم مــا 
ــد  ــة تجــوب الموائ ــه، وحوري حــول كل واحــد ليختلــي بهــا في ظــام حضرت

ــا. ــول ركبتيه ــن ولا يط ــا البارزي ــن نهديه ــف ع ــتان يكش بفس

تميــل بزجاجــات الخمــر حتــى الشــفاه الفارهــة بشــبقٍ قبلــةٍ منهــا، 
مواعيدهــا مُكتظــة في أزمنــة لا تمشــي علــى عقــارب ســاعة، هــي بيــن الوعــي 

ــادي. ــه الأي ــود ب ــا تج ــترق م ــي تس واللاوع

ــص،  ــل الرق ــدي تُواص ــة، دي ــل للأدمغ ــة تتسلس ــد، والتيه ــب يزي الصخ
ــتمر. ــا تس ــة في صفقاته وحوري

المســاء يمضــي لســاعات مُظلمــة، فالشــمس لا تتســلل لزجزاجــات 
حانــةٍ يســترها تحــت الأرض.

طوابيــر المرتاديــن في أول الطرقــة ينتظــرون خلــو مــكانٍ، يتســاومون 
ــول. ــوز بالدخ ــل الف ــن أج ــع م ــى الدف عل

ــقط  ــم تس ــا ث ــا عاليً ــذ برهته ــادي فتأخ ــا الأي ــود تقذفه ــن النق ــات م حفن
تحــت أقــدام ديــدي كرمــالً لســاقيها البيضاوتيــن وكفــي قدميهــا الملونتيــن 

ــر حمــراء  بأظاف
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ــاخنة،  ــا س ــا.. دموعه ــت والده ــا لبي ــر قدميه ــاً تُجرج ــوارع لي ــي في الش ه
خطاهــا مُتلعثمــة.. وهــدة الأرض تأخذهــا لدوامــات صدمــة لــم تُفكــر يومًــا بهــا.

رغــم متاعــبٍ كثيــرة.. رغــم فجــوةٍ لــم تضــق يومًــا بينهمــا، رغــم 
ــا بالطــاق.. كانــت  ــاة التــي تــزداد مــع الوقــت، لــم تُفكــر يومً اســتحالة الحي

تكتفــي بشــظف العيــش.

اليــوم آن الأوان، فالخــاص دائمًــا موعــد يحيــن في غيابــات الســماء 
ويجــل في لحظــةٍ فــوق الأرض.

طرقــت البــاب، فتــح يونــس.. ارتمــت في أحضانــه باكيــة، أســرعت وداد 
مــن المطبــخ: يــا ســاتر يــا رب مالــك يــا حنيــن؟

صمت بُرهة: اتطلقت.. الحمد لله، أخيرًا خلصت.

تــرد علــى ســؤال واحــد،  أن  دبــت وداد صدرهــا.. رفضــت حنيــن 
صامتــة. حجرتهــا  دخلــت  بكلمــة  تنطــق  أن  رفضــت 

تحــررت منــه بيميــن ليــس لاغيًــا، انطلقــت مــن عصمتــه للأفُــق البعيــد، 
هــي الآن تمتلــك نفســها بــا قيــود، بــا عُقــد مُركبــة بــا أحــزانٍ تُكبلهــا.. أو 

تُعرقــل خُطاهــا.

الطــاق بالنســبة لحنيــن كان الخــروج مــن عُنــق الزجاجــة هــو التحــرر 
مــن ســجن ســامح الــذي اختارتــه يومًــا بنفســها، فلفــت الحبــل حــول رقبتهــا 

وناولتــه إيــاه.
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ــتقامت  ــر اس ــم تنكس ــن ل ــا، ولك ــا.. خذله ــا يومً ــك حلمه ــن ذل ــم يك ل
ــى الخطــوات  ــى أُول ــة عل ــولا عزيمتهــا القوي ــاً ل ــح هزي ــى عــودٍ كاد يصب عل
مــن جديــد بطريــق ليــس مُبهمًــا.. وليــس واضحًــا، تعــرف أنهــا الآن أصبحــت 

وحيــدة، لكنهــا وحــدة الأنُــس بذاتهــا التــي اســتردتها بعــد ضيــاع.

الآن عليهــا أن تُفكــر في أحــامٍ تنتظرهــا، ليــس لهــا أن تلتفــت للــوراء، 
ليــس لهــا أن تتألــم، ليــس لعينيهــا أن تستســلم للدمــوع.

ليــس لحنيــن أن تقبــل ضعفًــا يســكنها، عليهــا أن تتخلــص منهــا، أن 
ــد. ــن جدي ــوة م ــت ق ــات لتنب ــن النبض ــن بي ــه م تجتث

خُطاهــا لــم تــزل مُرتبكــة، علــى اهتــزازات مــا حولهــا، علــى زلزلــةٍ 
حــدثٍ عظيــم هــان عليهــا، لكنهــا في الغــدِ أحســن.
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الســاعات معهــا تنتهــي علــى وهــم لــذه، صــورة حنيــن بعينيهــا الطيبتيــن 
تُــراوده فــا يســتطيع الهــروب.. أســئلة كثيــرة تتخبــط برأســه فــا يجــد إجابــة 

واحــدة تشــفيه.

مــاذا فعلــت حنيــن؟ هــو نفســه لا يــدري هــل ظلمهــا أم ظلــم نفســه؟ الآن 
ــه يعــرف أن العــودة  يشــتاق لرؤيتهــا ويــكلاه ســيرتها في آن واحــد.. ربمــا لأن

مُســتحيلة.

يفيــق علــى رنــة ضحكتهــا التــي يفســدها العمــر: إيــه يــا ســامح للدرجــة 
دي رحــت في عالــم تــاني هــو أنــت لســه شــوفت حاجــة يــا حبيبــي.

تعلتيه مُستسلمًا لحضنٍ أصبح يتوغله فلا يتقبل رائحة حتى نفسه.

ــا،  ــه لبراثنه ــن ضعف ــروب م ــوار اله ــل مش ــماء يُواص ــاب أس ــى أعت عل
ــه  ــه مُنبهت فراشــها بمــذاق الجســد وروحــه ضائعــة تبحــث عــن مــأوى، ألوان

ــة. ــن ريش ــث ع تبح

ــجدٍ  ــن مس ــط بي ــوان يتخب ــا عن ــة ب ــقط في توه ــبع، يس ــا يش ــم ف ــم ينه ل
ــأوى. ــد م ــث لا يج ــوب حي ــا بالذن ــه مُدنسً ــاده وخطيئت يرت

تقبــض عليــه بشــفتين محرومتيــن فــا يشــعر معهــا الأمــان، تُــراوده عــن 
اليميــن وعــن اليســار فــا هــو يرتــاح في الأرض، ولا الســماء عــادت تتقبلــه.

ــوان  ــا أل ــن فجمعتهم ــى بحني ــث التق ــدة حي ــنواتٍ بعي ــراح س ــروح لب ي
لوحــة في حضــرة فــن، ويعــود لاهثًــا لحضرتــه المُدنســة.
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ــا  ــزل يمتطيه ــم ي ــا، ول ــره امتطائه ــا يك ــزل فوقه ــم ي ــو ل ــا وه الآن يمقته
ــوة  ــذاق القس ــا بم ــرار، وصوته ــم الم ــها بطع ــها أنفاس ــس دنس ــا في نف مُنغمسً

ــن روح. ــا م خاليً

أغرقته في أوهام طيبتها فسقط في شرها مُتورطًا في شر أعماله.

>>>
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هــي الآن في شــقتها، وحيــدة، تســتمتع بعدمــه مــن حياتهــا.. تســتعيد 
نفســها، تستنشــق هــواءً غيــر ملوثًــا بعقــدٍ كانــت تركبــه.. تخلصــت مــن 
أشــياءه.. ملابســه، حقائبــه، أوراق، تخلصــت مــن بقايــا ألوانــه التي فســدت.. 
لونــت حوائطهــا بألــوان زاهيــة، فتحــت نوافذهــا لشــمس جديــدة.. تمنحهــا 

ــدفء. ــور وال الن

حنيــن تشــق الخُطــى بيــن الســحاب في حضــرة أحلامهــا التــي الآن 
ــن  ــاتٍ الف ــاب بحكاي ــطورها تنس ــوم، س ــد الي ــف بع ــن يج ــا ل ــق، قلمه تتحق
مُمهــدًا  أصبــح  أمامهــا  الطريــق  والمجــات،  الجرائــد  صفحــات  علــى 

فتمضــي.

هــي الآن تتــرأس صفحــة الأدب في إحــدى الجرائــد الشــهيرة، صورتهــا 
التلفزيونيــة تســعد  البرامــج  تجــوب العالــم علــى رأس مقــالٍ أســبوعي، 

ــزة. ــا المُتمي ــن تجربته ــثٍ ع ــة في حدي ــا ضيف بحضرته

حنيــن في حضــرة الإبــداع تتشــكل، أحزانهــا تنبــري يومًــا بعــد يــوم 
وأفــراح نجاحاتهــا تنحفــر في ذاكــرة جديــدة، بوجدانهــا ذاكــرةٍ تنســيها مــا 

فــات وترســم لهــا تأمــاً آت.

>>>
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جديــد،  مســاءٍ  كل  المريديــن  تســتقبل  تنغلــق،  لا  الحانــة  أبــواب 
المــزة  بأطبــاق  المُكتظــة  المُمتــدة  الموائــد  رأس  علــى  هُنــاك  فالحضــرة 

الخمــور. وزجاجــات 

حوريــة علــى رأس مائــدة، تفتــح زجاجــة خمــر لأحــد الزبائــن، يرشــف 
ــن  ــا الزائغتي ــب بعينيه ــه، ترق ــا تُقدم ــذة م ــوق ل ــفة تف ــفتيها رش ــر ش ــن خم م

ــم. ــوان النعي أل

الهوانــم يُجــاورن البهــاوات علــى موائــد مُســتديرة، روائــح العطــور 
تفــوح، بواقــي المــزّات تفيــض في أطباقهــا فيحملهــا النــادل ليأتــي بغيرهــا مــن 

ــواعٍ أُخــرى. أن

العُمــات الورقيــة تشــتعل لتشــغل ســيجارًا تلــو آخــر، حلبــات الرقــص 
تتســع فتتلــوى الأجســاد، تتعــرج.. تتداخــل في هيامــات اللــذة.

ــات  ــام؛ فالمقام ــم المق ــكان ولا تُرافقه ــبار الم ــم أش ــي الآن تُجاوره ه
ــة. ــوب محفوظ ــا في الجي ــدر م بق

تجــوب الموائــد، تفتــح مزيــدًا مــن الزجاجــات، وذاكرتهــا تنفتــح، 
ح فوقــه  تتــوارب بيــن يقظــةٍ وحلــم علــى نفــس الســرير المُتســوس الــذي تقــرَّ
جســد أُمهــا المريضــة، الفقــر أمرضهــا، الفقــر قصــر عنهــا الــدواء الــذي غــا 

ثمنــه.
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ــعة  ــه أش ــذي قاطعت ــي ال ــدور الأرض ــرة في ال ــس الحج ــة نف ــر ظلم تذك
ــح علــى حــارة ضيقــة  ــا، الشــباك ينفت ــذره يومً ــم ت ــه ول الشــمس فتعالــت علي

ــور. فــا ينفــذ الن

عينيهــا  ترقــب  شــحوبًا،  يــزداد  الــذي  أُمهــا  وجــه  ترقــب  كانــت 
الموجوعتيــن بالبــؤس، المُحاطتيــن بهــالات ســوداء، ترقــب صغــرة وجههــا 
ــدل،  ــاعدها لتعت ــي تُس ــة، وه ــاء لحوري ــة بالدع ــى التمتم ــفتيها عل ــدّل ش وته

تتجــرع شــربة مــاء ولا تشــتهي كسِــرة خبــز.

حوريــة كانــت تربــت جســدها الهزيــل، تُطمئنهــا أنهــا ســتصبح بخيــر، 
وهــي تعلــم جيــدًا أن الخيــر ولــىَّ عنهــا، فلــن تعــود كمــا كانــت.

تعــرف أنهــا النهايــات، وتعدهــا بــأن البدايــات ســتحلو مــن جديــد، الآن 
حوريــة في حضــرة ذكراهــا، تعتــذر لهــا لأنهــا لــم تــفِ بالوعــد.

ــن  ــت، لك ــو فعل ــا أرادت ل ــا أنه ــم له ــها، تقس ــون نفس ــا أن تص عاهدته
شــبح الفقــر طاردهــا، تابــع خُطاهــا حتــى فــرت منــه إلــى هُنــا، في تلــك الحانــة 

ــأة تحــت الأرض. المُختب

تقســم لهــا أن الخيــار كان صعبًــا، وأنهــا لــم تقــوَ أن تلــق نفــس مصيرهــا 
ــا،  ــا.. يكفله ــق يُعاونه ــب ولا صدي ــا قري ــس له ــا لي ــا أنه ــذي كان، تُذكره ال
ليــس لهــا ســوى الله، تُطمأنهــا أنــه يعلــم حالهــا، وأنــه ســيصفح عنهــا، تُجــدد 

العهــد بأنهــا يومًــا ســتتوب إليــه.

>>>
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ــان  ــم الإع ــة، ت ــوت الثقاف ــد بي ــين« بأح ــيخ ياس ــرة »الش ــن في حض حني
ــراج. ــراء والمع ــال بالإس ــم الاحتف ــة في موس ــن الحفل ع

القاعــة تمتلــئ بالحضــور، وصــوت الشــيخ ياســين يشــجي الجميــع 
ــارض«. ــن الف ــي لـــ »اب ــق الروح ــد العش بقصائ

يغنيهــا فيفهــم الحاضــرون معانيهــا، يزدادون عشــقًا لله ورســوله، يهيمون 
بأبخــرة الحــب التــي تعبــق المــكان، تفــوح بينهــم أدخنــة الولــه الحقيقــي الــذي 

يســكن القلــوب والعقول.

الموســيقى تزيــد صوتــه حــاوة، فيشــجون بالمعــاني التــي تُهــذب النفــس 
وتســمو بالــروح فتُحلــق بهــا في ســماءات الله.

الصفــو الروحــي هــو الصفــو الحقيقــي، والخلــوة خلــوة روح لا خلــوة 
الجســد بيــن الجــدران.

أرواح الحاضريــن الآن تُحلــق، كلهــم في حضــرة ابــن الفــارض مريــدون 
لمعانيــه، وقلوبهــم علــى صفــو معــه.

>>>
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ســنوات مــرت.. ثــرى مصــر أوحشــه، عــاد إليهــا مُحمــاً بخيــراتٍ 
كثيــرة.. لكنــه أتراهــا تعيــد لحظــة ســعادة كان الشــمل يلتــم بهــا؟ 

ــن  ــرة م ــرات كثي ــزة وخي ــات.. أجه ــاده وبرفان ــات س ــة ومفروش أقمش
ــا  ــرك ي ــر خي ــان: كت ــفتاها تُتمتم ــا، ش ــة فيه ــا رغب ــوال ب ــا ن ــراق، تتأمله الع

ــمعان؟! ــا س ــه ي ــه ده كل ــي إي حبيب

ودت لــو لــم تمســك دموعهــا.. لــو تخبــره أن كل هــذه الأشــياء لا 
ــو  ــي(. وه ــل )صبح ــد رحي ــت بع ــى البي ــم عل ــت يُخي ــا، فالصم ــدوى منه ج
ــة أصبحــت علــى حالهــا الحزيــن  ســيعود حيــث جــاء بعــد أيــام إجازتــه، حِنَّ
ــذه  ــكل ه ــعد ب ــن سيس ــا، م ــت في حجرته ــف الصم ــا فتلتح ــن عمله ــود م تع
ــرح. ــرى الف ــه ي ــد جدران ــم يع ــت ل ــة في بي ــا صامت ــتصبح أكوامً ــياء، س الأش

ــا  ــة ي ــة تاني ــزه حاج ــتِ عاي ــاردتين: كن ــوال الش ــي ن ــل عين ــمعان يتأم س
ــي؟ ــا حبيبت ــي ي ــا.. قول مام

ــا  ــا ي ــك لين ــا يخلي ــر، ربن ــر كتي ــي الخي ــا حبيب ــة: لا ي ــةٍ قليل ــه بحيل تجيب
ســمعان.

يُحدثهــا وعينــاه تثقبــان الشــرفة المُقابلــة، يتلجلــج: طنــط وداد عاملــة ايــه 
يــا مامــا.. وحنيــن؟ تربــت كتفــه.

يُواصل الحديث: ما تيجي معايا يا حِنَّه نسلم عليهم واجب برضه.
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هــو يعــرف أن الســنوات مــرت.. هــو الآن أصبــح أكثــر نُضجًــا، أصبــح 
يعــي الأمُــور، لكــن نبشًــا في قلبــه لا زال علــى اســتحياء يدفعــه للســؤال عنهــا.. 
حنيــن بداخلــه يُحركــه الآن يداهــا، لا بــأس.. أيــام قليلــة وســيأخذه البعــاد مــن 

جديــد.. لا شــيء في أن يذهــب لزيارتهــم: وأخبارهــم إيــه يــا حِنَّــه؟

ــك  ــا عم ــد م ــات: بع ــق الكلم ــرج يخن ــى تع ــح عل ــوت أصب ــت بص رج
يونــس مــات حنيــن اتطلقــت وأهــي عايشــة في شــقتها وكتيــر بتبقــى هنــا عنــد 

ــط وداد. طن

>>>



- 206 -

ــوارع في  ــق الش ــخ يعب ــث التاري ــى.. وحي ــامي يتجل ــن الإس ــث الف حي
ــير. ــت تس ــي كان ــان الخليل ــي خ ح

المعروضــات النحاســية علــى بريقهــا الخــاص تتشــكل، الأباريــق.. 
الدقيقــة  بالنقــوش  تتزخــرف  والصحــون  القــدر  والصــواني..  المباخــر، 

والإســامية. الفرعونيــة.. 

ــة  ــة بواجه ــرض المُتراص ــن الع ــدى فتاري ــن إح ــل م ــي يط ــه نفرتيت وج
ــن  ــاة يحكي ــد الحي ــى قي ــن عل ــن لازل ــكات.. كأنه ــرا.. والمل ــل، كليوبات مح

ــخ. ــارة والتاري ــي الحض ــر.. ه ــي، مص ــزل ه ــم ت ــت ول ــة مض ــر حقب مآث

ــة علــى الحوائــط تتــراص عليهــا القــادات  ــات الخشــبية المنتصب العرب
والأســاور والأقــراط، يلمعــن لعيــن حنيــن.. حيــث تهــوى التشــكيلات الفنيــة 

المحفــورة علــى معدنهــا النحاســي والفضــي.

ــا،  ر قيمته ــدِّ ــي تق ــا، فه ــاء ثمنه ــم غ ــا رغ ــروق له ــا ي ــي م ــت تنتق راح
واصلــت الســير في خطــوات عاشــقة لتــرى الشــوارع هنــاك.

تتأمــل المــارة.. تتفحــص وجوههــم، تقرأهــا بيــن صمــت وابتســامات، 
تواصــل.. تفتــح بابًــا للــود العابــر.

والجلاليــب  المشــغولات..  والهدايــا..  الجلديــة  المعروضــات 
التســويقية. شــهيتها  تداعــب  كثيــرة  أشــياء  المُزركشــة، 



- 207 -

محــات العطــارة بيــن الحيــن والحيــن تفــوح برائحــة التوابــل، فتُغــازل 
بــأدوات  الخاصــة  المحــات  علــى  تعــرج  ثــم  تتعقبهــا،  الشــم..  حاســة 
والكريمــات،  الزيــوت  المُختلفــة،  المركبــات  المكاحــل..  التجميــل؛ 
والصابــون وأحمــر الشــفاه، كل مــا تبحــث عنــه حنيــن هنــاك، أنهــت جولتهــا.

في ســاحة الحُســين وقفــت تتأمــل واجهــة المســجد وقبتــه، تذكــر آل 
البيــت وتُصلــي علــى الرســول – صلــى الله عليــه وســلم-.

البــاد  مــن  أتــى  فالبعــض  ومريــد؛  مُقتــربٍ  بيــن  هنــاك  الســائحون 
ــن  ــض م ــا، والبع ــزور آثاره ــة وي ــر الفرعوني ــارة مص ــهد حض ــة ليش المُختلف

أهــل البــاد.. أكثــر مــا يبغيــه في المــكان ضريــح الحســين.

البوابــة  النســاء عنــد  العصــر، ســاقتها قدماهــا لمدخــل  آذان  ارتفــع 
الخلفيــة للمســجد، فــأدت الصــاة، اســتغفرت ودعــت الله وذكــرت الرســول 

وآل بيتــه.

مالــت بعينيهــا علــى مدخــل يُــؤدي إلــى ضريــح الحســين في المســجد، 
الجميــع هُنــاك يلتفــون حولــه، كلٌ يتوســل بــه، يطلــب منــه الشــفاعة في طلــب 

شــفاء مريــض، أو عــودة غائــب، أو تفريــج كربــة.

الشــموع مُقــادة.. والنفــوس لحــب الحســين مُنقــادة، الدمــوع هــي 
مرســال الشــوق.. والرجــاء فيــه يمتــد.
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الأيــادي تطــول كســوة الضريــح طلبًــا للتبــرك، فعلــى لمســة منــه يتســابق 
الملتفــون حولــه.

بيتــه،  الرســول وتدعــو لآل  تُصلــي علــى  المســجد  حنيــن في أرض 
ــو،  ــه تدع ــن بيوت ــت م ــة في بي ــره الله ضيف ــي في حض ــوات، ه ــرب لله بالدع تتق

تتوســل لله يتقبــل دعواتهــا.

>>>
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في  تســبح  طليقــة  والــروح  خفيفــة،  الصــاةِ  أثــر  علــى  الخطــوات 
الملكــوت، عيناهــا تتعلــق بســحبٍ ســيَّارة في الســماء، وقدماهــا علــى الــرض 

تُواصــل المســير منتشــية.

علــى أحــد المقاعــد جلســت، تُجــاور شــيخًا يقضــم خبــزة محشــوة 
بالعجــوة، نظــر إليهــا مُبتســمًا: اتفضلــي معايــا.

- بالهنا والشفا.	

جٍ  ــدِّ ــه مُته ــه، صوت ــي تعرف ــوٍ ه ــوح بصف ــامة تب ــه ابتس ــان، ول ــاه طيبت عين
ــت. ــدٍّ مض ــنواتٍ ك ــن س ــر ع ــه تخبِّ ــا وجه ــة، وثناي بالحكم

ــن هــذا  ــر بي ــه، ربمــا لشــبه كبي ــة جعلتهــا تختلــس النظــر إلي أشــياء خفي
العجــوز الطيــب وبيــن وجــه والدهــا الراحــل، وربمــا لأن الأرواح جنــود 
مُجنــدة وتآلــف حــدث بيــن روحهــا وروحــه في عالــمٍ خفــي نلتقــط منــه خيــوط 

الوصــل بــا أســبابٍ.

مــرَّ عليهمــا رجــل يحمــل في يــده علــب عصيــر، طلبــت منــه اثنتيــن 
فقدمــت لــه واحــدة، شــكرها.. وأكمــل حديثًــا بادئتــه إيــاه، فعرفــت أن اســمه 

ــش. عوي

ــا القطــار، مــن قلــب الصعيــد  حكىلهــا عــن بــادٍ بعيــدة جــاء منهــا راكبً
حيــث أتــى إلــى هُنــا، فهــو لأوليــاء الله تعالــى مــن المُحبيــن، ولآل البيــت مــن 

العاشــقين.

يأتــي زائــرًا للحســين، وللســيدة زينــب، في حضرتهــم يرتــاح قلبــه، 
ويتخلــص مــن أوجــاع جســده، راح يحكــي: عمــرٌ مضــى في حــبِ آل البيــت، 
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أذكــر جــدي عويــش الأكبــر وهــو يعــدني بصحبتــه إلــى مولــد الحســين، كنــت 
ــه  ــو في ــذي أصح ــوم ال ــيء الي ــرًا مج ــل مُنتظ ــذا الأم ــى ه ــي عل ــي الليال أقض
مُبكــرًا فأُجــاور جــدي الخطــوات إلــى محطــة القطــار، لــم أنــسَ ذلــك الطريــق 
ــا أجلــس جانــب الشــباك أُشــاهد الطريــق وأعــد المحطــات حتــى نصــل  وأن

إلــى القاهــرة.

أشــار: هُنــا في أرض هــذا المســجد نفســه كنــت أُجــاور جــدي الســجود، 
وأُشــاركه الدعــاء، وأســمعه بــأذني يبلــغ الحســين وآل بيــت النبــوة عــن عشــقه 

الســاكن بالقلــب.

ــب  ــن ح ــم يك ــادة، ول ــذه الع ــي ه ــع عن ــم تنقط ــدي ل ــات ج ــد أن م وبع
آل البيــت في قلبــي إلا في زيــادة لا يشــوبها نقصــان، فحــب الرســول وآل بيتــه 

ــان. ــوبها نقص ــو الله ألا يش ــرة ندع ــة كبي نعم

ســألته حنيــن مُندهشــة: مــن أجــل زيــارة الحســين تقطــع المســافات مــن 
قلــب الصعيــد؟!

ابتســم: وهــل يكــون الحــب إلا بالدليــل ولا الوصــل إلا بالمســير؟! 
ســاعةً في قــرب ســيدنا الحســين هُنــا بمســجده تُســاوي عُمــرًا، فبذكــر الله 

ــن. ــا حني ــوب ي ــاح القل ــت ترت ــوله وآل البي ورس

ــأل  ــه أن تس ــال، فوعدت ــه النق ــم هاتف ــي  رق ــراف.. امل ــتأذنها بالانص اس
ــت  ــه طاب ــؤال فبحديث ــا بالس ــز عليه ــه ألا يع ــت من ــه، طلب ــن علي ــه وتطمئ عن
نفســها، عَرفَِــتْ أنــه للنــاسِ فيمــا يعشــقون مذاهــب، وأن كل لا محالــة بطريقــه 

ــا، فالأقــدام تــدب حيثمــا تحــب. ــه حقً ذاهــب.. وأن
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ــة مُشــاهدًا ولأرض المســجد في مواقيــت الصــاة  مهــاب لســاحة الحان
مريــد. حالتــه تفكيــر في هــذا العالــم القريــب الــذي يجمــع شــاكلات مــن 

ــر.. البش

آن الأوان أن تتــزوج، بذلــك حدثتــه وداد، لــم يكــن حلــم مهــاب بالــزواج 
إلا مــن أجــل صافينــاز التــي غــدرت بــه، وتركتــه وحيــدًا أســير ذكرياتهــا، بيــن 

وهــم أحلامهــا وحقيقــة غيابهــا.

ــا،  ــغال عنه ــوى بالانش ــا س ــن آلمه ــفى م ــن يش ــاب ل ــم أن مه وداد تعل
تريــد لــه امــرأة أُخــرى تســد فراغهــا، وهيهــات لــه مــن ذلــك، وصافينــاز حُبــه 
الأول، حلــم صبــاه.. وأمــل رجولتــه الــذي تســرب مــن بيــن يديــه علــى مــرأى 

مــن عينيــه وهــو مكتــوف اليديــن.

عميــق كان جرحهــا، وكتــوم هــو مهــاب، بــا تــأوهٍ ينــزف صامتًــا لينســلي 
ــف،  ــن تتوق ــاة ل ــم أن الحي ــو يعل ــروح، ه ــدم ي ــكاد للع ــه، ف ــده مــن روح جس

فهــي قهــرًا تســتمر.

راحــت تُحدثــه عنهــا: ربــاب بنــت حــال يــا مهــاب، صلــة القرابــة اللــي 
بينــا وبيــن أهلهــا هتقــرب المســافات، يــا حبيبــي الزوجــة اختيــار مــش ســهل، 

اســمع كلامــي.

هــو لا يُفكــر في الــزواج، روحــه لــم تــزل مُعلقــة بصافينــاز، وهــي تُواصــل 
محــاولات إقناعــه: وربــاب بنــت أصــول هتصونــك وتحمــل اســمك، وتربــي 

ولادك أحســن تربيــة، وأهلهــا يــا بنــي نســب يشــرف.

>>>
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صافينــاز ســرقتها الأيــام، هــي في نشــوة الفــرح بمــا آتاهــا لــم تــزل، 
ــه  ــا، ودعت ــه به ــاب باعت ــا لمه ــا بخسً ــت ثمنً ــدودات كان ــر مع ــم الغي الدراه
بذاكرتهــا التــي أصبحــت تتشــوش عليــه، تُحــاول أن تنســاه لتــذوق طعــم مــا 

ــرات. ــن خي ــت م أُوتي

هــي في حضــرة البــذخ تعيــش، تســكن فيــا علــى النيــل، أعمدتهــا مــن 
ــر. الرخــام.. وفراشــها مــن الحري

ــوج  ــجاد منس ــة وس ــات ثمين ــه، ولوح ــك مذهب ــى آرائ ــع عل ــو يتس البه
ــرة. ــال كثي ــا أعم ــاز له ــزل، وصافين ــال المن ــوم بأعم ــة تق ــن، الخادم بالف

والصحــاب  النــادي  بيــن  فهــي  يومهــا،  جــدول  تملــئ  انشــغالات 
الأخبــار. ومتابعــة  التجميــل،  صالونــات  بيــن  الاجتماعيــة،  والزيــارات 

زخــم الحيــاة لــم يــزل يبــرق لعينيهــا الأشــياء، تاهــت علــى حداثــة 
أمرهــا، الســكرةُ تذيقهــا النشــوة فتحجــب عنهــا الفكــر، تنســيها أشــياءً كثيــرة، 

ــاب. ــيها مه وتنس

بيــن  يتألــق بهــا  »زيــدان« اتخذهــا زوجــة لأنــه كان يحتــاج لمثلهــا 
الشــكوك. عنــه  تحجــب  الهامــة،  الحفــات  تُشــاركه  الأصحــاب، 

أمــا زوجتــه الحقيقــة هــي ذاتــه، لا يركــن لغيرهــا ولا يحــب ســواها، لا 
ينشــغل عنهــا، هــو عنهــا يُشْــغِل صافينــاز بمــا يلهيــا.

مُغلقــة  دائمًــا  قلبــه  بوابــة  المــال،  لجمــع  وقــت ســوى  لديــه  ليــس 
بالنــزوات. يكتفــي  هــو  للتحســينات، 
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لا أحــد يعلــم شــيئًا عنــه حتــى صافينــاز، تكتفــي منــه بكلمــات معســولة 
تُعــزف علــى أوتــار ســذاجتها فتُصدقــه، تُؤمــن بــكل مــا يمليــه، يعــرف أنهــا لا 

تُفكــر كثيــرًا، ببريــق الملــذات .

>>>
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هجرتــه صافينــاز، لــم يعــد يبحــث عنهــا، لكنــه يبحــث عــن أنيــس 
ــار،  ــن اليس ــن وع ــن اليمي ــارده ع ــا تُط ــه، صوره ــون كاد يركب ــه، الجن لأحزان

ذكريــات كل لحظــة تســكنه رغمًــا عنــه.

علــى نفــس الشــاطئ يجلــس بدونهــا، يُحــدث وجههًــا الغائــب، يُعاتبهــا 
ــواري عنــه عينيهــا، تهــرب مــن أســئلة كثيــرة لا تعنيــه إجاباتهــا، فــا عــذر  فتُ

عنــده صالــح للالتمــاس.

أصبــح الألــم هــو الدليــل الوحيــد علــى أن حياتــه لا زالــت علــى قيدهــا 
ــوار  ــرح بج ــا لف ــز، هجره ــى العجائ ــة كخُط ــت ثقيل ــا أصبح ــير، خطواته تس

ــاز. صافين

قســمات وجهــه انثنــت  علــى كســراتٍ تشــبه تجاعيــد العجائــز، الغيــب 
ــم  ــاب، ول ــه مه ــى حال ــد عل ــم يع ــه، ل ــبة ل ــد بالنس ــس الوحي ــو الون ــد ه البعي
يعتــرف بضعفــه الــذي أصبــح، يرســم ابتســامته المُنهزمــة يُــداري بهــا مــا كان.

يفصــح لذاتــه أن الأمــر لــم يعــد يُمثــل بالنســبة لــه شــيء، وأنــه لا يشــتري 
مــن باعــه، والحقيقــة أنــه يتمنــى لــو دفــع روحــه ثمنًــا لعودتهــا، لكنهــا.. يومًــا 

لــم تعــد، ويومًــا لــم يتقبلهــا مــن جديــد بقبــول حســن.
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علــى نفــس حالتــه تمــر الأيــام، صافينــاز تركــت بداخلــه جــرح غائــر.. 
ندبــة بقلبــه، علــى أثرهــا تشــوهت الأيــام راح مذاقهــا.

ــراق  ــى اخت ــادر عل ــد ق ــه.. لا أح ــد أحزان ــاً.. يتوح ــه لي ــو في حجرت ه
ــك..  ــالً ذل ــرك مج ــو لا يت ــه، فه ــون إلي ــد الع ــتطيع مدي ــد يس ــواره، لا أح أغ
كانــا  التــي  الأغُنيــات  نفــس  بســماع  يكتفــي  الحديــث..  أبــواب  يوصــد 

يقتســمان مُتعــة ألحانهــا علــى ضفــاف النيــل.

طرقــت وداد البــاب.. جلســت بجانبــه، اقتحمتــه علــى مضــضٍ منــه 
يواريــه الإحــراج، عينــاه تترجاهــا أن تخــرج وتتركــه لوحدتــه وطــرف لســانه 

ــا. ــل الأدب معه ــك يتمث ــن ذل ع

فاتحتــه الحديــث: الحيــاة مابتقفــش علــى حــد يــا مهــاب، ســاقية الأيــام 
بتــدور يــا حبيبــي والوقــت بينســي، تنهــد.. ودَّ لــو صــرخ فيهــا.. لــو أخبرهــا 

أنــه لــن ينســي صافينــاز.

أعــادت عليــه الحديــث عــن ربــاب، راحــت تذكــر لــه محاســنها وحســن 
ــه  ــه في مال ــت تصون ــة بي ــة ورب ــا كزوج ــه صلاحه ــن ل ــده أن تضم ــا، تع تربيته

وعيالــه.

ــم:  ــر يُتمت ــو في وادٍ آخ ــا، وه ــث عنه ــو الحدي ــرد حل ــا تس ــي في واديه ه
ــة قلبــي.. تســكن أغــواره، تجيــد العــزف علــى أوتــار قلبــي حتــى  أريدهــا رب
لــو لــم تجــد فــن الطهــي، اتمنــي  لــو أكــون أن طفلهــا تربينــي فأتعــود مزاجهــا.



- 216 -

أفــاق: حاضــر يــا مامــا.. إن شــاء الله هفكــر في الموضــوع ده.. أكيــد.. أنــا 
فعــاً لازم حاجة تنســيني.

فرحت: ربنا يهديك يا حبيبي.

ــكنه  ــه، ويس ــا.. الله يرحم ــرح معان ــش ويف ــوك عاي ــون اب ــي يك كان نفس
ــن ــة. آمي الجن
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ــة، أزهقهــا نفــس حالهــا  انتهــت الليلــة وكادت أن تنتهــي أنفــاس حوري
كل يــوم، عليهــا الآن أن تتســلل بيــن الشــوارع تُــداري نفســها، المهــم أن 
يُتاويهــا الخفــاء حتــى تشــق الشــمس دمــس قبــل الفجــر؛ فهــي لا تجــرؤ علــى 
ــاء الحــي بحالهــا لقطعــوا  ــم أبن ــو عل ــل هــذا الوقــت، ل الرجــوع لبيتهــا في مث
رقبتهــا، وعلقوهــا علــى مدخــل الحــارة، هــي بالنســبة لهــم بنــت الحــي، 
أمرهــا لا يخصهــا هــي بــل يخصهــم جميعًــا، وعارهــا.. عــار علــى الجميــع.

الســتر إذًا أفضــل لهــا، لا بــأس، فلتختفــي في ســراديب الظــام حتــى 
ينشــق النهــار فتعــرج علــى الســوق، تشــتري بعــض الخُضــر، والفاكهــة، 

والخُبــز، وتعــود فكأنهــا بكــرت للتســوق.

أحيانًــا تلمحهــا عيــن في شــرفة مــن الشــرفات، فتلــوح بيدهــا، تلقــي 
الســام لتُؤكــد أن لا شــيء تخفيــه.

تدخــل في شــقتها في الــدور الأرضــي، تغلــق بابًــا خشــبيًا بضلفتيــن لــكل 
ــي ســقط  ــط الت ــه الشــروخ، تتأمــل نفــس الحوائ واحــدة شــراعة بزجــاجٍ أعيت

بــت ألوانهــا. دهانهــا وأجرَّ

تدخــل بســرعة إلــى الحمــام تغلــق الصنبــور الــذي انفلــت محبســه 
ليســرب المــاء بيــن الحيــن والحيــن.

ــرات   ــأوي حش ــي ت ــرش الأركان الت ــري، ت ــد الحش ــوة المُبي ــك عب تمس
ل  ــهِّ ــاب تُس ــن الب ــة م ــى مقرب ــرف عل ــة الص ــم، وبلاع ــرب ضده ــا الح أتعبه

ــة. ــت العتب ــن تح ــم م مروره
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رائحــة الكمكمــة تطبــق أنفاســها، لــم تكــن قبــل ذلــك تنتبــه، الآن وقــد 
تشــممت روائــح الخمــور، وروائــح العطــور الفوّاحــة بملامــس البهــوات في 

ــدًا. ــزه جي ــة، أصبحــت تعــرف الفــارق، تُمي الحان

خلعــت عباءتهــا الســوداء التــي دارت تفاصيــل جســدها تحــت الفُســتان 
ــاط شــعرها المُتلــف حــول  ــاك، أزاحــت رب ــه هُن العــاري الــذي كانــت ترتدي
ــد  ــة عن ــل ســاعات قليل ــا كمــا كان ينفلــت قب وجههــا لينفلــت شــعرها، تمامً

موائــد زبائنهــا.

راحــت تعــد نقــودًا هــي مكســب ليلتهــا، وتُصبِّــر نفســها بــأن الأوان 
اقتــرب، وأن مــا تدخــره يومًــا ســيكون كافيًــا لتشــتري شــقة، وســيارة، يومهــا 

ــة. ــارة البائس ــذه الح ــن ه ــتنخلع م س
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الأنــوار تملــئ القاعــة، فرحــة وداد بمهــاب اليــوم ينقصهــا يونــس، حنيــن 
ــر  ــه الآن حاض ــامته، كأن ــاوة ابتس ــة وح ــرى دفئ ــى ذك ــى عل ــا الخُط تُجاوره
ــن،  ــوال أول المدعويي ــن ون ــاب.. حني ــاف مُه ــعادة بزف ــاركهم الس ــم يُش بينه
يغنــون  يهيمــون..  وادٍ  في  كلهــم  والأحبــاب  والأهــل..  الأصحــاب.. 
ــي  ــاز الت ــات صافين ــي لهيام ــا يُغن ــاب بجانبه ــزل ومه ــات الغ ــروس، أُغني للع
رحلــت غــدرًا، يُــداري غــور جرحــه ببهــت ابتســامة، الشــباب يرفعونــه فــوق 
الأكتــاف وروحــه لتحــت الأرض تغيــب، تتمنــى لــو تلحــق بيونــس، فينفــك 

ــن زيجــة لا يســبقها حــب.. ولا هــوى قلــب. مــن اســر ينتظــره مــن براث

لا أحــد يــدري أفــكاره وحــده، هــو يعــرف أن الله يعلــم الأســرار.. يُذكــر 
نفســه أنــه صاحــب ذلــك القــرار فيســتجمع قــواه التــي كادت أن تنهــار، يثبــت 
علــى عقــارب ســاعة تمــر، ربمــا عنــده هــو توقفــت علــى ذكريــات تُحاوطــه 

عــن اليميــن وعــن اليســار.

آخــر الليــل آخــذه لبيتــه الجديــد حيث عتبــة يخطوهــا لأول مره، شــاركته 
الخُطــى ربــاب.. أغلــق البــاب.. ضمهــا لصــدره، كشــف عــن وجههــا لتــراوده 

ابتســامة صافيناز.

ــس  ــن نف ــا م ــة يجتره ــذاق قبل ــى م ــه عل ــض عيني ــوار.. أغم ــئ الأن أطف
ــاز. ــكن صافين ــث تس ــه حي ــور دماغ ــرة في غ الذاك
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صافينــاز راحــت عنهــا الســكرة، وجاءتهــا الفكــرة، أفاقــت الآن مــن وحــل 
تــه تبحــث عــن فتــات قلبهــا، عــن بقايــاه بانكســارات النبــض. الثــراء الــذي ملَّ

تبحــث عــن قرطــاس الترمــس، ولقمــة الســميط في حضــرة مهــاب علــى 
ــد  ــم تع ــائل، فل ــره الس ــا بتب ــن عليه ــح يض ــذي أصب ــل ال ــل، الني ــاطئ الني ش

ــة. ــاه المعدني ــات المي ــار في زجاج ــاه الآب ــوى مي ــرب س تش

الآن تتــوه كالمجنونــة بيــن ثريــات تدلــى مــن أســقف قصرهــا، تصرخهــا 
أن تنطفــي لتُحاكــي ظلمــة الليــل في ذات القــارب الصغيــر الــذي كان يصحبهــا 

في أحضــان مهــاب بحضــرة القمــر.

تــروح وتجــئ بيــن جــدران عاليــة تتوســطها أعمــدة الرخــام المُرزكشــة، 
تنظــر للوحــات المُعلقــة عليهــا والتــي تشــربت مــاء الذهــب، فــا تــرى 

ــب. ــار المُذه ــن الإط ــجناء بي ــوى سُ ــخاصها س أش

هــي أيضًــا الآن تُهــرول علــى بلاطــات ملســاء في براحــات، ســجن 
أنفاســها تطبــق عليهــا.

ــا، الأســاور الماســية  القــادة الذهبيــة كانــت تخنقهــا، هــي لا تريــد ذهبً
تقبــض معصمهــا كأنهــا كلابيــش ســجن، وريــد يدهــا اليُســرى يصــرخ، 

ــر. ــا  تنهم ــن عينيه ــوع م ــه، والدم ــر من ــاء تنف الدم

ــا  ــة، وهــي تهــوى ســاقطة ف ــوان.. أصبحــت بظــال باهت ــا أل ــام ب الأي
ــا. ــوت يريحه ــاة ولا الم ــم بحي تنع
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ملائكــة الســماء لا تتغمدهــا برحمــة، وشــياطين أفكارهــا تُوســوس لهــا 
بحيــل الخــاص، لــن يدعهــا زيــدان لحــال ســبيلها، ولا ســبيل لمهــاب الــذي 

اشــتاقت لــه بــا أمــل.

هي بين الحين والحين تحيا وتموت، تروح لعوالم بعيدة وتعود.
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ــرة  ــادم للقاه ــه ق ــا أن ــه.. أخبره ــود أن يخلف ــم يتع ــذي ل ــده ال ــى وع عل
فبكــرت الانتظــار، القطــار ســيصل تمــام التاســعة.

هــي علــى نفــس المقعــد الــذي اعتــادت أن تنظــره عليــه، تســمع صفيــر 
القطــارات مترقبــة وجــه أبيهــا يطــل عليهــا مــن الســماء، يــرن في أُذنيهــا بآخــر 

كلمــة ســمعتها منــه: »مــا جتيــش ليــه يــا حنيــن؟«

- »لســة في الشــغل.. بكــرة إن شــاء الله أرجــع بــدري.. عشــان نحتفــل 	
بعيــد ميــادك«.

ــاح  ــل صب ــه الأج ــا، باغت ــه حيًّ ــم تلق ــد، ل ــك الغ ــأتِ ذل ــم ي ــا ل ــن يومه م
اليــوم التالــي، تذكــر يــوم أن رن الهاتــف علــى صــوت وداد: تعالــي يــا حنيــن.. 

تعالــي بســرعة.

- في أيه يا ماما خير.. مالك؟!	

- تعالــى بســرعة يــا حنيــن.. بابــا تعبــان شــوية، عــا نبــض قلبهــا علــى 	
أثــر ذلــك الخبــر، ارتبكــت الحــروف علــى شــفتيها فلــم تنطــق 

ــا رب. ــا رب اســتر ي ــا ســاتر.. ي ســوى: ي
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ركضــت الســلمات نــزولً لبيتهــم، لــم يكــن البــاب مُغلقًــا، صــوت بــكاء 
وداد كان يزلــزل الحوائــط، ومهــاب مُنكفــئ علــى ركبتيــه تحــت الأريكــة 

ــا، أشــارت وداد لحنيــن، فعرفــت أنهــا النهايــة. المُمــد عليهــا يونــس صامتً

مالــت عليــه مُنهــارة: ليــة كــده يــا بابــا؟ دانــا جيبالــك كمــان هديــة، كنــت 
جايــة بالليــل عشــان عيــد ميــادك.

لا إله إلا الله.. لا إله إلا الله، يا رب.. يا رب.. بابا.. يا رب.

راحــت تتحســس ملامــح وجهــه، تضــع أصابعهــا علــى عينيــه المُســبلتين 
ــه  ــرأ ل ــت تق ــرة، راح ــرةٍ أخي ــا بنظ ــو فاجئه ــا، ودت ل ــرؤ أن تفتحهم ولا تج

بعــض الآيــات وتضــم وداد لتمنحهــا صبــرًا لــم تقــوَ هــي عليــه.

ــار  ــادث القط ــر ح ــة خب ــوى فجيع ــا س ــزان ذاكرته ــن أح ــا م ــم يأخذه ل
ــن. ــا ومصابي ــن ضحاي ــفر ع ــذي أس ــد، وال ــن الصعي ــادم م الق

أخذتهــا اللهفــة علــى الرجــل الطيــب »عويــش«، انهــارت دمــوع نفــس 
الذاكــرة التــي أخذتهــا لصُحبــة والدهــا، راحــت تُنــادي الســماء أن تفتــح 

ــا. ــواب رحمته أب

جلســت علــى مقعــد يواريهــا عــن الأعيــن.. انهمــرت دموعهــا، أســندت 
رأســها لأعلــى، أخذهــا صمــت دفيــن، عقــارب الســاعة تمــر، هــي في ســاعة 
بيــن ذاكــرة الــروح.. وذاكــرة الجســد تتــأرج، بيــن الأرض والســماء، هاتفهــا 

يــرن.. ولا تســمعه.
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القطــار التالــي قــادم بتأخيــر ســاعة عــن موعــده نظــرًا لظــروف الحــادث، 
ــن  ــن ع ــع النازلي ــدث م ــا، يتح ــب لاهثً ــش الطي ــزل عوي ــم 8 ن ــة رق ــن عرب م
نفــس الحــادث الــذي شــغل الجميــع، يحمــدون الله علــى ســامتهم، ويدعــون 

للِمُصابيــن بالنجــاة.

لــم يأخــذ حنيــن مــن غفلتهــا ســوى نــداءٍ علــى بُعــد أمتــارٍ منهــا يقتــرب: 
حنيــن.. حنيــن.. أنــتِ فيــن يــا بنيتــي، رنيــت عليــكِ كتيــر.

قامت على فزعةٍ خطواتها، لم تُصدق عينيها: عم عويش!

اقتربت تتحسسه، تتأكد أنه هو.. هو.

ــا  ــاد وم ــي ع ــت ماش ــي، كن ــا بنيت ــه ي ــر إي ــه: خَبَ ــس غضب ــى نف ــو عل وه
شــايفكيش.

الصعــداء: خبــر قطــر  تنفســت  ثــم  مُتقطــع،  نوبــة ضحــكٍ  أخذتهــا 
الســامة. علــى  لله  حمــدً  عليــك:  فزعنــي  الصعيــد 

ــا  ــي ربن ــا بنيت ــادة: والله ي ــه الج ــس طريقت ــى نف ــكلام عل ــل ال راح يُواص
كريــم، لــكل أجــلٍ كتــاب، كنــت راح أركــب القطــار نفســه واتعطلــت عنيــه.. 

أمــر الله.

ــى.. لا  ــه الخُط ــر، صاحبت ــا بخي ــه حقً ــن أن ــده، تطمئ ــا في ي ــبكت يده ش
ــر. ــا بخي ــه حقً ــه ســوى أن يهمهــا مــن حديث
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ــرة،  ــا القاه ــن حناي ــق بي ــكان العتي ــك الم ــع، ذل ب ــت الرِّ ــا لتح ــيا معً مش
شــارع بــه عبــق الأصالــة، هُنــاك يُقــرن بائعــو الجملــة لبضائــع مُعيَّنــة تخــص 

الأحصنــة.

ــرف  ــع المع ــو« البائ ــب »بوج ــوس بجان ــا الجل ــة دكان فاجئه ــى عتب عل
ــع. ــاول البضائ ــف ليتن ــركان يزح ــن لا يتح ــى قدمي ــه، فعل بعاهت

طلــب عويــش منــه ســرجين، ومجموعــة مــن الجلاجــل النحاســية التــي 
ــا يُشــبه رنيــن الجــرس، وطلــب  توضــع اســفل قــدم الحصــان، فيحــدث رنين
أيضًــا مجموعــة مــن الحــدوات التــي توصــل أســفل قــدم الحصــان )حافــرة( 
واصلــت معــه المســير، أخبرهــا أنــه يشــتري هــذه الأشــياء ليبيعهــا في بلدتــه.

وصــا معًــا للخياميــة، مــن أشــهر شــوارع مصــر العتيقــة، حيــث توجــد 
المشــغولات بفنونهــا المتنوعــة
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بجوارهــا.. يــراوده طيــف صافينــاز الأيــام تمــر، علــى عدميــة لــون، فــا 
هــي حلــوة، ولا هــي مــرة، لا هــو مــع ربــاب وجــد نفســه مــن جديــد، ولا عــن 

حــب صافينــاز تــاب.

نفســه لــم تــزل تعصــي عليــه، لــم تــزل تهفــو إليهــا بيــن الحيــن والحيــن 
فيجلدهــا، يزعــق بهــا، يُذكرهــا أنهــا غــدرت، فتُلقنــه أن الحــب يمحــو علــى 

الذنــوب فيغفرهــا جميعًــا.

ابنتــه الصغيــرة رفيــدة هــي الآن ســلواه، مــن أجلهــا يحــب الحيــاة، مــن 
أجــل عينيهــا البريئتيــن يبتســم.

رفيــدة هــي زهــرة البيــت، عطــر النهــار، ونســيم الليــل، علــى شــبه ملامــح 
يداهــا هــو بعينيــه تشــبه صافينــاز.

مرةً سأل وداد: فيها شبه من صافيناز يا أمي.

ــا  ــكت ي ــكت.. اس ــرى: اس ــد الأخُ ــه بالي ــا وكممت ــا بيده ــت صدره دب
مُهــاب إيــه اللــي بتقولــه ده يــا حبيبــي، البنــت شــبه أُمهــا، رفيــدة زي القمــر.. 

ــاب وشــبهك كمــان. شــبه رب
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ــه،  ــة هاتف ــق شاش ــا تصع ــى أرقامه ــاب عل ــب مه ــوِي قل ــد يه ــن جدي م
ــرد. ــه لي ــةً في ــا.. صارخ تدبه

ــه  ــدًا، يضع ــف بعي ــع الهات ــره يدف ــرد، وضمي ــن زر ال ــرب م ــه تقت أصابع
علــى طــرف مقعــده، يتجــول هــو في صالــة الاســتقبال التــي يعمــل بهــا، 
يتلهــى عنــه.. يســمعه، فيســد أُذنيــه بأصــواتِ الموســيقى التــي تعلــو في أرجــاء 

ــد. ــاولً أن يتئ ــا مُح ــعر بهدوئه ــا فيش ــه له ــدق، ينتب الفن

ــه الــذي أوحشــها،  ــه، الآن أرقامهــا تترجــى صوت الآن تُحــاول العــودة ل
والآن لــم يعــد هــو ملــك لنفســه.

هــو الآن زوجًــا لربــاب التــي اختارهــا بعقلــه مُنفلتًــا إليهــا مــن ألــمِ جرحه 
الــذي لــم يندمل.

ــم يعــد  ــه ل ــه، وأن قلب ــم تعــد أميرت هــو يحــدث غيبتهــا، يخبرهــا أنهــا ل
ــه  ــو قلب ــا في به ــده يعلنه ــو وح ــا، ه ــده يعرفه ــو وح ــة ه ــا، والحقيق ــكًا له مل
ــا مــن يــوم أن هجرتــه، مــن يــوم أن غــدرت بــه صافينــاز. الــذي أصبــح فارغً

اليــوم تعــود بعــد أن فــات الأوان، اليــوم تعــود بعــد أن أتــت رفيــدة ابنتــه 
ــا  ــن أجله ــه وم ــا بأبوت ــو عليه ــو، يحن ــه ه ــة من ــا، نطف ــرأة غيره ــم ام ــن رح م

ــرزق. يســعى لشــقاء ال

مــاذا إذن تريــد منــه، هــو لا يحتمــل أيــة اضطرابــات تزلــزل حياتــه! 
صافينــاز الآن في عصمــة رجــلٍ غيــره، وهــو لا يطــأ بقدميــه طرقــات الخيانــة.
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فليمــضِ إذًا في طريقــه رافضًــا عودتهــا، وليــزل علــى وفائــه لربــاب حتــى 
ولــو كان قلبــه مِلــكًا لطيــف صافينــاز.

أصــوات صراخــه ترتــد في أصــداء نفســه: أتذكــر يــوم أن باعتــك بثمــن 
ا وثــراء. بخــس لتكســب عِــزًّ

هــا الحقيقــي كان في أحضــاني، ســحقًا لغبــاوات  عِزِّ الآن عرفــت أن 
امــرأةٍ، ســحقًا لأوانٍ فــات.
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المســبحة الخشــبية ذات التســع وتســعين حبَّــة أصبحــت لا تُفــارق يدها، 
عيناهــا شــاردتان في مــدى بعيــد، شــفتاها تُتمتمــان بكلمــاتٍ غيــر مســموعة، 
ربمــا تُســبح باســم الله، أو ربمــا تُنــادي أرواحًــا بعيــدة هــي علــى وصــلٍ معهــا.

المهــم أنهــا لبســت لباسًــا مُزخرفًــا باِلتقــوى.. أصبحــت تأمــر بالمعروف 
وتنهــى عــن المُنكــر، ومــن يُخالفهمــا آثم.

رفعــت اللوحــات المُعلقــة علــى حوائــط حجرتهــا، فالأفضــل منهــا الآن 
ــرد الأرواح  ــة وتط ــب الملائك ــا تجل ــة والأذكار لأنه ــة والأدعي ــور القرآني الس
الشــريرة.. هكــذا هــي تعتقــد، ربمــا لأنهــا لا تعلــم أن حــروف القــرآن ليســت 
مُجــرد أبجديــات تُعلــق علــى الحوائــط، ولكنهــا معــاني ســامية تســكن القلوب 
فتملأهــا بإيمــان يصدقــه الإخــاص في الأعمــال، وربمــا لأنهــا لــم تــذق يومًــا 
معنــى الروعــة في إحســاس مُرهــف يســمو فــوق الأشــكال والتعليقــات، وربما 
أيضًــا لأنهــا لــم تــدرك أن الملائكــة ليســت كائنــات للجلــب ولا الأرواح 
ــا  ــك م ــس كل ذل ــا لأن لي ــط، وربم ــى الحوائ ــاتٍ عل ــرد بمُِعلق ــريرة تنط الش
يهمهــا، فهمهــا الحقيقــي أن تصبــح الشــيخة انتصــار.. وأم يعلــن لهــا شــيخها 

يومًــا عــن مقــامٍ وصلــت لــه.

هــي الآن أصبحــت بوقًــا ينفــخ فيــه الشــيخ فينتفــخ بهــواءٍ كاذب، يصــدر 
أصواتًــا فقاعيــة، شــعارات دينيــة لمذهــب أو طريقــة، هــي الآن مــن أصحــاب 

الطريقــة، وفي الطريــق يتنافــس المتنافســون، علــى المقامــات يتناحــرون.
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ــد أن  أصبــح لانتصــارٍ هــدف ســامي هــو الوصــول للمقــام الأعلــى، لابُ
تصــل بســرعة، فعليهــا أن تســرع الخطــوات، لترتقــي المقامــات.

وداد علــى حيــرةٍ مــن أمرهــا.. الأفــكار تُراودهــا عــن حــال انتصــار 
ولكنهــا لا تجــد مــا يشــين، فهــي لا تراهــا تفعــل ســوى ذكــر الله، والســير في 

ــه. ــق إلي الطري

كثيــرًا مــا تُحــاول انتصــار إقناعهــا بذلــك، تُؤكــد لهــا أنهــا تُكــرس وقتهــا 
للطاعــات.. فبمــاذا إذًا تتهمهــا وداد؟! 

طيبتهــا لا تســمح لهــا بــإدراك الــوراءات في عالــم انتصــار.. فهــي لا 
تعــرف دهاليــز هــذا الطريــق.

>>>
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ــع  ــرأس.. مُتهــدلً.. بنفــس الخُطــى يُتاب ــراوده في أحلامــه.. أشــعث ال يُ
خطواتــه، يثغــره مــن أغــوار حاجبيــن كثيفيــن وجبيــن مُقطــب.. بنظــرة حــادة 

ــه لطريقــه. ــه يُنادي ــه، فيعــرف أن تنفــك شــفرة صمت

يخلــع واحــدة مــن المســابح الخشــبية الطويلــة المُتســخة التــي تلــف رقبتــه 
ــا في ذات  ــد بينه ــائل تمت ــد برس ــن جدي ــه م ــر إلي ــل النظ ــه، يطي ــول عُنق ــا ح فيلفه
ــوى  ــد س ــا يج ــه ف ــاولً أن يتحسس ــه مُح ــاب أصابع ــد مُه ــق، يم ــت العمي الصم
الفــراغ.. يأخــذه لهاويــة عميقــة تســقط فيهــا روحــه فيقــوم مــن نومــه مفزوعًــا علــى 

ــزداد وأنفاســه تتقطــع، علامــات اســتفهام في رأســه لا تنتهــي. ــه ت ــات قلب ضرب

مــن همــوم أثقلتــه، ومــن حبــه الضائــع بيــن يديــه، قــرر أن يهــرب لعالــم 
انتصــار.. ذلــك العالــم الــذي راحــت تُحدثــه عنــه فأصبــح يأتيــه في المنامــات.

ظــن أنــه الطريــق إلــى الله، أنــه الطريــق للخــاص، فالزهــد في الدنيــا ربمــا 
ــق  ــك الطري ــا إذًا في ذل ــرة، فليصحبه ــذات الآخ ــذه لمل ــا ويأخ ــيه ملذاته ينس

وليكــن لهــا نعــم الرفيــق.

مــن  هاربًــا  نحوهــا  يتجرجــر  عقلــه  الآن  يُطاوعهــا،  أن  يرضــى  الآن 
المنطــقٍ، المنطــق الــذي جعــل كل حياتــه في مُنعطفــاتِ ذنــبٍ واحــد لــم 

يقترفــه قصــدًا.

ــه، فليســمع..  ــه انتصــار علي ــع بــكل مــا تملي ــه أن يقتن هــو الآن يُمكــن ل
ــه عــن كل هــذه الأوجــاع. ــأى ب ــدة تن ولينصــاع، ليتشــكل علــى شــاكلةٍ جدي

الهــروب أصبــح مــأواه الوحيــد، فخُطــاه أصبحــت علــى الأرض بيــن ندبــةٍ 
وندبــة لا تســتقيم، فلعلــه عندهــا تســتقر خُطــاه، بهــذا حدثتــه نفســه التائهــة.
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ــه،  ــا تلقن ــردد م ــا.. يُ ــع أمامه ــد، يترب ــى العه ــا يتلق ــو في حضرته الآن ه
يقســم علــى طاعتهــا والتســليم لهــا، وأن يحفــظ ذلــك العهــد بالطاعــات التــي 
ــن أدب  ــذا م ــي، ه ــا ه ــرف بأمره ــق أو يتص ــا ينط ــالإذن فيم ــا، ف ــه به ــؤذن ل يُ

ــد مــع الشــيخ. المري

ــات،  ــى الجن ــلمه إل ــا سيس ــا غيره ــي ف ــا ه ــة منه ــذ البرك ــه أن يأخ علي
طريــق الجنــة محفــوف بطاعــة المريــد للشــيخ، هــي وحدهــا تريــد لــه الخيــر، 

ــه الهــاك فليحــذر. ــه شــياطين يريــدون ل ومــن الإنــس حول

أحضــرت زجاجــة مــاء بمنقــوع مــن أعشــاب أخبرتــه أنهــا أعشــاب لهــا 
في أصــول السُــنه أســرار - هكــذا تقــول - فعليــه أن يتنــاول منهــا شــربة ليمتلــئ 

بالبــركات، ســبقته برشــفة لتحــل بركــة ســؤرها.

المبخــرة بجانبهــا كانــت جاهــزة لتشــعلها فتفــوح الأدخنــة بروائــحٍ 
ــذه  ــم ه ــا ش ــة، فكلم ــه الخفي ــح ذاكرت ــه لتصب ــي بداخل ــكن لاوع ــه، تس تعبق
الرائحــة يتذكــر العهــد.. فــا يتنصــل، كلمــا شــم تلــك الرائحــة يــزداد تشــبثًا 

ــا. ــا وبصحبته ــا ومعه ــق إليه بالطري

ــاه تروحــان  ــه يطــول، عين ــةٍ.. صمت أحــوال مُهــاب أصبحــت علــى غراب
ــوداد  ــه ل ــى زيارت ــه، حت ــدةٍ في غرفت ــى وح ــا عل ــه يقضيه ــرود.. أوقات ــو ش نح
ــد  ــم يع ــث.. ل ــراف الحدي ــا اط ــد يُبادله ــم يع ــف.. ل ــذاق مُختل ــت بم أصبح
يســألها عــن أحوالهــا.. أقصــى مــا يفعلــه أن يُجهــز لهــا الطعــام ويضعــه 
ــم  ــو أن شــيئًا تحتاجــه ث ــه ســاكتًا.. يعــود ويســألها ل ــم يقضــي وقت أمامهــا.. ث
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ينصــرف عائــدًا لبيتــه، لــم يعــد حتــى يُحدثهــا عــن رفيــدة صغيرتــه التــي كانــت 
تُداعــب أحلامــه علــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع.. لــم يعــد يُحدثهــا عــن 

ــاز. ــرى صافين ــن ذك ــى ع ــاب.. ولا حت رب

يومًــا كان يزورهــا.. فطرقــت حنيــن البــاب، همــت وداد لتفتح فســبقها.. 
وفتــح هــو، ألقــت حنيــن الســام فــرده بنظــرةٍ غاضبــة: إيــه اللــي انــتِ عامــاه 

ده يــا حنيــن؟ ســكتت.. لــم تفهــم.

واصل حديثه: ده مش زي شرعي.. ارجعي لدينك، ربنا يهديكِ.

ــك في  ــي خلي ــه: خــاص يابن ــد.. قاطعت ــن العني ــع حني ــرف طب وداد تع
ــن. ــا حني ــي ي ــك. ادخل حال

ثــارت حنيــن: حالــه.. حالــه، مــا بقــاش يســر يــا مامــا، حالــه اتقلــب مــن 
يــوم مــا بنتــك جرجرتــه للســكة دي.

غضــب: بــس يــا حنيــن هتخســريني.. انــت مــا تعرفيــش حاجــة، اختــك 
انتصــار في منزلــة عاليــة، في مقــام انــتِ مــا توصليــش لــه.

انصــرف بــا اســتئذان.. وتركهمــا علــى حيــرةٍ امرهمــا، لا يدريــان كيــف 
ينقذانــه مــن براثنهــا.

>>>
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ــون تســوقهم  ــم، بشــرٌ مُختل ــه يهي ــى شــاكلتهم كلٌ في حضرت ــاس عل الن
البلــدان حتــى عنــده.

غــرف الفنــدق بالنســبة لــه لــم تكــن مُجــرد أماكــن يســكنها النـُـزلاء، هــي 
ــس  ــن نف ــدة م ــن البعي ــاد الأماك ــا فيرت ــى متاهاته ــرف عل ــرية يتع ــط بش خرائ

كرســيه.

مــن بيــن كل الوجــوه يبحــث عــن وجههــا، يتمنــى لــو يُصادفهــا القــدر بــه 
مــن جديــد، يســأل نفســه: مــاذا لــو أن ذلــك حــدث؟!

يعــود لارتبــاكات بحثــه عنهــا، يُؤجــل الإجابــة لأجــلٍ غيــر مُســمى، كل 
مــا يعرفــه أنهــا أوحشــته، أنهــا لا زالــت تســكنه رغــم كل مــا كان، أن قلبــه لــم 

يــزل غرفــة لــم يطأهــا إلا نزيــل واحــد، غــاب عنهــا الآن.

هــو في حضــرة ذكرياتهــا مريــد، يطــوف بجســده الأماكــن وروحــه هُنــاك 
عندهــا مُتعلقــة بهــا.

ودَّ لــو يتخلــص منهــا، لــو ينتزعهــا، لكنهــا بأرضــه انغرســت، فاجتُثــت 
مــن فوقهــا، وبقيــت الجــذور في أعماقهــا.

هــو بيــن بيــن يتأرجــح، يــروح تــارة لعالــم انتصــار حيــث يجــد مهربــه، 
ــبٍ  ــى عج ــاةٍ عل ــر في حي ــا، يُفك ــل دهاليزه ــة يتأم ــم الحان ــود لعوال ــارة يع وت

ــا إلا الله. ــه لا يعلمه ــا الأرزاق بحكم ــوزع فيه تت
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أقــدام راقصــة في ســردابٍ تحــت  أغنيــاء يدوســون الأمــوال تحــت 
الأرض.. وفقــراء فوقهــا يقبضــون علــى اعراضهــم  بقبضــةٍ مــن نــار، يُقاومــون 

ــة. ــوز والحاج ــر الع ــن أث ــة م ــقوط في الهاوي الس

يعــود بدماغــه لصافينــاز التــي تركتــه مــن أجــل حفنــة نقــود ويفيــق علــى 
ــذه  ــا ه ــه به ــموح ل ــدد الأذكار المس ــه ع ــي علي ــار تمل ــن انتص ــف م ــة هات رن

الليلــة.

>>>
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ــا  تنفــث في أُذنيــه.. فتســري الأفــكار بيــن دمائــه تمتــزج بــه فيصبــح كيانً
ــدًا مُتوحــدًا بهــا. جدي

تخبــره بــأول التعليمــات: هــي الشــيخ وهــو المريــد.. يفتــح عينيــه، 
ــري جســده، ينصــت..  ــدها لتس ــام جس ــة مــن مس يســتقبل طاقتهــا المندفع
تُواصــل: علــى المريــد أن يطيــع الشــيخ، يُنفــذ أوامــره، فهــو طريقــه الوحيــد 

ــة. للجن

الجنــة.. ذلــك الحلــم الأبــدي والعشــق الســرمدي للطيبيــن، ونفــس 
عيــن. الحلــم هــو ذلــك التجــارة الرائجــة للُمداهنيــن والمدَّ

الولايــة.. الخيــط الأول للوصــول، فأوليــاء الله لا خــوف عليهــم ولا 
يحزنــون، هــم للجنــة يصلــون، بالكرامــات مُختَصــون.

لعابــه يســيل، وعقلــه يبــدأ في التجمــد إلا عــن صوتهــا، همســت: اســمع 
كلامــي وهتشــوف الفتــح المبيــن، هتبقــى ولــي.. وهتضمــن الجنــة.

ــا هــي.. فتُواصــل الخطــوات  يــا لهــا مــن فكــرةٍ مُغريــة، ويــا لــه مــن طيــب ســاذج، أمَّ
معــه ليســير علــى نفــس الــدرب الــذي انغمســت فيــه، ولا ســبيل للعــودة منــه.

مــن ثقــبٍ ضيــق دخلــت لهــذا العالــم، يــوم أن نفــث الشــيخ الدجــال في 
ــوع،  ــم المنق ــرب ماءه ــم تش ــت بينه ــم راح ــت ث ــره، فانطلق ــا أول أوام أُذنيه
وتُــردد أورادهــم وتعاويذهــم، تطــوي أوراقهــم المنســوخة بآيــاتٍ وطلاســم.
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ــك  ــح ذل ــا، أصب ــود لعالمه ــب وتع ــس الثق ــن نف ــرج م ــا أن تخ ــس له لي
ــرج. ــاك مخ ــس هُن ــح لي ــرج، وأصب ــا لتخ ــب لا يكفيه الثق

إذن كيــف تمضــي وحيــدة في تلــك الحيــرة! لا تعــرف للخــروج ســبيلً، 
ــتطع  ــم تس ــس إذا ل ــة الحب ــة، فجيع ــذه الفجيع ــم ه ــا طع ــذوق وحده ــف ت كي
ــح  ــذي أصب ــق ال ــدون مــن نفــس الثقــب الضي ــه المري الخــروج، فليدخــل إلي
لا يســعها، مــن نقطــةٍ ضعــف.. مــن أيــة نقطــة ضعــف ينفــرج الثقــب للمريــد.

مــن ثقــب عقــل ســاذج أو مــن ثقــب جــرْحٍ لــم يندمــل بعــد، أو مــن 
هــوس الوصــول يومًــا لمشــيخةٍ تمنــح ســلطة.

الجنــة هــي العنــوان، وثقــوب الضعــف كثيــرة.. وطريــق العــودةِ صعب.. 
. صعب

هــو بيــن يديهــا الآن يمــر مــن الثقــب إليهــا حيــث يصيــر الأســر، تُلقنــه 
التعليمــات: الطريــق إلــى الله مرهــون بالطاعــة، وطاعــة المريــد هــي أســاس 

ــى الأرض. ــوت الله عل ــو ص ــيخ ه ــات؛ فالش الطاع

ــد،  ــم يعي ــد.. يســمع ث ــه الآن أن يتلقــى الأمــر، هــو في حضرتهــا مري علي
ليــس شــرطًا أن يُفكــر، ليــس لــه أن يســأل عــن أســباب مــا يجهــل، عليــه فقــط 
أن يُنفــذ الأمــر؛ فالشــيخ هــو الأعلــم بالصالــح، لابُــد أن يثــق بــه ثقــة عميــاء.

لــكل شــيخ طريقــة، فبعــض الشــيوخ تتســم مــع مريديهــا بالليــن، تلزمهــم 
بــأورادٍ قليلــة وقــراءات ليســت كثيــرة.
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أخبرتــه منــذ البدايــة أنهــا شــيخه الحــازم، وأنهــا ربمــا تثقــل عليــه 
لمصلحتــه. ذلــك  ولكــن  الطلبــات، 

نعــم لمصلحتــه؛ حتــى يمــر في الطريــق إلــى الولايــة أســرع، وليتذكــر أن 
الولايــة هــي الطريــق إلــى الجنــة.. إلــى مــاذا؟!! إلــى الجنــة.

عقلــه ينســحب، وحديثهــا مكانــه يســتقر ويثبــت، يترســخ في رأســه التــي 
ــد  ــه وعن ــه فضربــت بجذورهــا لقــاع عيني ــا لأفــكارٍ أملتهــا علي أصبحــت منبتً
فواصــل عظامــه، كل ذلــك لتصبــح حركاتــه بإذنهــا هــي، وإلا أصبــح مريــدًا 

عاصيًــا.

هــو يُواصــل الاســتماع ولا يُفكــر، واجــب اليــوم تُحــدده: ذكــر الله مئــة 
مــرة، والاســتغفار مئــة، أمــا التســبيح فمئــة وعشــرون، مــاذا؟! مئــة وعشــرون، 
ــك  ــه إلا بذل ــأذن ل ــم ت ــد، ل ــف إذن المري ــد خال ــدد فق ــك الع ــن ذل ــو زاد ع ل
ــر الفتــح المُبيــن. العــدد، بــا نقصــان أو زيــادة، وإلا حــلَّ عليــه الغضــب وتأخَّ

>>>
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انتصــار كثــر مريدوهــا، أصبحــوا يجــري لهــم الريــق، فلهــا الآن أن 
تســتثمر الفــرص، المنافــذ كثيــرة، والعقــول بيــن يديهــا مُغيَّبــة مُضللــة.

الإعــان في حضرتهــا اليــوم عــن أمــرٍ هــام، انتبــه المريــدون للأمــر: 
الذبائــح والنــذور طريــق للتقــرب، ازهــدوا الحيــاة.. قدمــوا مــا بيــن أيديكــم 

ــل. ــا زائ ــة ومتاعه ــا فاني ــة، الدني صدق

صيتهــا لابُــد أن ينتشــر في البــاد، فهــي أدرى بأحــوال العبــاد، كلمــا 
باللحــم  إذن أن تشــتري  النفــوس، عليهــا  لهــا  اتســعت  عرفتهــا الأماكــن 
والطعــام عقــولً ونفوسًــا، فمــن أيــن لهــا أن تفعــل ذلــك؟! مــن جيــوب 
ــره،  ــن تدخ ــا للزم ــى بماله ــي أول ــي، ه ــا ه ــب له ــا.. لا جي ــا، فجيبه مريديه
ــر  ــوداء تنتظ ــام الس ــن الأي ــم م ــود، وك ــوم الأس ــع في الي ــض ينف ــرش الأبي فالق

ولكــن الغيــب يحجــب.

ظنتــه تبــدَى لهــا، ولــم تــدرِ أنهــا علــى أنصــاف عمــى، فالمجهــول أكثــر 
ممــا تعلمــه، والغيــوب وراء أوهامهــا أكثــر مــن زيــف علومهــا.

الــدور إذن اليــوم علــى واحــدة مــن المريديــن لتتصــدق، فالأمــر جــاء بــأن 
ــم تكــن  ــع، ل ــة يعرفهــا الجمي ــة قريب ــد مــن ذبيحــة في قري الجمعــة القادمــة لابُ
المأمــورة تمتلــك ثمــن بقــرة عــوان لا شــية فيهــا، ولكنهــا حفظــت أن الأمــر 

ســيف قاطــع التنفيــذ ليــس للمُناقشــة.

عليهــا إذن أن تبيــع مــا تملــك مــن ســوار مــن الذهــب، وبثمنــه تشــتري 
الشــيخة  صيــت  ســيذيع  فبذلــك  هُنــاك،  الفقــراء  علــى  يوزعونــه  ذبيــح 

ومريديهــا.
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عــن طــوعٍ خلعــت المأمــورة ســوارها الذهبــي وأعطتــه للشــيخة انتصــار 
عــن طيــب خاطــر فوضعتــه في جيبهــا، ودعــت لهــا بالعِــوض مــن الله، وعدتهــا 

أنهــا قريبًــا جــدًا ســتصبح مــن الأوليــاء، فانتشــتت وبذلــك اكتفــت.

>>>
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وداد في حضــرة يونــس.. روحــه تُهفهــف حولهــا، تُؤنســها.. تشــد أزرهــا 
تطمئنهــا أن الله معهــا، وأن الصعــاب ســتهون.

تشــكو لــه حــال مُهــاب الــذي أصبــح علــى حيــرةٍ.. تطلــب منــه أن يشــفع 
ــه عــن انتصــار  ــاة.. تحكــي ل ــدة في الحي ــن التــي أصبحــت وحي ــد الله لحني عن

التــي توغلــت فأصبــح أســرها صعــب عليهــا فهمــه.

تجــوب أنحــاء البيــت تتحســس الجــدران الصامتــة، تشــعر أنفــاس 
يونــس ترقــد علــى الســرير فتأخذهــا إليــه عفــوة، يأتيهــا في أحلامهــا ضاحــكًا 
مُستبشــرًا.. نفــس ضحكتــه الباشــة التــي تمحــو الهــم وتُبدلــه فرحًــا.. برؤيتــه 
تهــدأ أنفاســها، تعلــم أن خيــرًا ســيأتي إليهــا، فعليهــا أن تصبــر، ولكــن الصبــر 

أوشــك أن ينفــذ.

فتحــت عينيهــا علــى طرقــات البــاب، هــي تعــرف طرقــة حنيــن: أيــوه.. 
أيــوه يــا حنيــن قايمــة اصبــري، وحنيــن تُواصــل الطرقــات.

طبعت حنين على جبينها قبلة: ازيك يا ست الكل؟

ردت: الحمــدلله.. والنبــي صحتينــي مــن أحلــى حلــم، كنــت مــع أبــوكِ 
الله يرحمــه.

تنهدت حنين: الله يرحمه ويحسن إليه.. خير يا ماما.. خير إن شاء الله.

لمحــت حنيــن علــى الكومــود بجانبهــا خيوطًــا وبقايــا أقمشــة وقطــع مــن 
القطــن.. ابتســمت: إيــه ده؟ بتعملــي إيــه؟ عروســة تــاني؟
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ابتسمت وداد: آه.. بعمل عروسة لرفيدة.

قبلتها: طب وأنا عايزه عروسة.

ضحكت: من عيني يا حبيبتي.. هعملك أحلى عروسة.

أكدت: بجد يا ماما؟ أنا عايزه عروسة تعمليهالي بأيدك.

- حاضر.. يا للا بس نجهز لقمة.

>>>
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ــه، ليــس لأحــدٍ أن  حلقــة الذكــر تســبق إتمــام الذبــح النــذر المُتفــق علي
يخــرج عنــه وإلا فيكــون قــد خالــف الإذن الــذي تلقتــه الشــيخة ولقنتهــم إيــاه، 

علــى الجميــع أن يُــرددوا، وبالعــدد هــم ملتزميــن لا يُخالفــون الأمــر.

هــي علــى رأس دائــرة مــن النســوة ذوات العبــاءات الســوداء والمســابح 
ــرددون، تتشــابك أياديهــن في حلقــة واحــدة..  الخشــبية تلقــي الأذكار وهــم يُ

وأدمغتهــم تهتــز علــى نفــس الكلمــات في نفــس واحــد.

مُهــاب علــى الجانــب الآخــر يســتعد ليذبــح البقــرة بنفســه، معــه رجليــن 
مــن المريديــن.

انصاعــت رقبــة البقــرة تحــت الســكين لتســيل دماؤهــا، وبذلــك تصبــح 
نــذرًا لآل البيــت والأوليــاء الصالحيــن، مــدد.. مــدد، مــدد يــا ســيادنا مــدد.

توافــد الفقــراء علــى بيــت الشــيخة انتصــار، فالخبــر ذاع كالدخــان 
ــا  ــا لقدميه ــول مداسً ــد العق ــح أح ــة يصب ــس اللحم ــة، وبكي ــا لحم ــأن عنده ب
الكريمتيــن، وصاحبًــا لخطوتهــا العزيــزة، وبمــا تبقــى مــن ثمــن الأســورة 
الشــيخة  تصبــح  بالذبيــح،  المأمــورة  الحقيقيــة  اللحــم  لصاحبــة  الذهــب 

ــالً. ــر م ــار أكث انتص

ــا منهــا بــأن القــرش الأبيــض ســينفعها في يــوم أســود، لا تعلــم أنــه لا  ظنً
شــيء ســينفعها ولا شــيء ســيزيل ســواد ذلــك اليــوم المُنتظــر لا محالــة، فــالله 

يمهــل.. لكنــه لا يهمــل.

>>>
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مســاء حنيــن في حضــرة شــيخ العاشــقين جــال الديــن الرومــي وقواعــده 
ــس  ــد، تلتم ــروح لا الجس ــق ال ــن عش ــرأ ع ــب، تق ــن الح ــم ف ــون تتعل الأربع
خلــوةٍ الأرواح المُتآلفــة، تتعلــم أن الجــراح هــي طريــق النــور لأجســادنا، 

ــر. ــد أن تكــون علــى هدوئهــا وصفائهــا لتســتمتع أكث وأنهــا لابُ

الرومــي يُعلمهــا أن ترســل الســامات لــأرواح الغائبــة، فهــي لا تحتــاج 
ــم  ــاعدنا لنقي ــي تُس ــة، وه ــا الخفي ــاك في عوالمه ــمعنا هُن ــا تس ــا لأنه أن نجلبه

ــا مــا أوشــك أن ينهــدم. بداخلن

هــي مــن هنــاك.. مــن عوالمهــا البعيــدة يُمكنهــا حقًــا أن ترســل لنــا 
ــل  ــا مث ــش بجواره ــاد نعي ــه أجس ــا لا تفهم ــم م ــا أن تفه ــامات، ويُمكنه الس
الســجناء، فمــن يعــرف الحــب لا يمــوت، الرومــي يُعلمهــا أن داخــل كل 

إنســان أشــياء موجــودة دون أن يعــرف هــو ذاتــه أنهــا موجــودة.

هــي في حضــرة جــال الديــن الرومــي تقــرأ الأحــرف نــورا، ففــي قلــب 
كل واحــد منــا شــمعة تنتظــر مــن يضيئهــا، هكــذا هــي يُؤكــد لهــا عبــر الســطور 

مــن بينهــا.

تتعلــم قدســية الحــب وروحانيــة العشــق، فمــن مــات بالحــب يحيــا 
أبــدًا، تتعلــم أن الأجســاد تُبلــى، والأرواح تبقــى طليقــة حُــرة.

ــن الرومــي تتعلــم كيــف تبحــث عــن الجمــال داخــل  هــي في حضــرة اب
قلبهــا وليــس حولهــا، هــي معــه تفهــم معنــى الحريــة وتعــرف أن الطائــر الــذي 
ــد أن  ــط بع ــه فق ــواء، يعرف ــص واله ــجن القف ــن س ــرق بي ــرف الف ــد لا يع يُول

ــه في الفضــاء. ــق بجناحي يُحل
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ــك  ــه، لذل ــا إلي ــيأخذها قلبه ــا س ــد أن يومً ــق الله وتتأك ــم في عش ــي تهي ه
فهــي لا يجــب أن تستســلم للألــم والأحــزان، فربمــا يكــون يومًــا ذلــك الألــم 

هــو الــدواء.

طريــق الله في قواعــد وعشــقه مفتــوح، وأبوابــه لا تنغلــق أبــدًا، الــكل 
عنــد الله ســواء، عبــدًا كان أو عابــر ســبيل، الله يتقبــل الجميــع بأبــواب رحمتــه 

ــق. ــي لا تنغل ــذه الت ــعة ونواف الواس

الله هــو المعشــوق الحقيقــي الــذي يتلقانــا في النهايــة فاتحًــا ألــف بــاب، 
لا يهــم أن تتحــول إلــى تــراب في يــوم مــا، مــا دام عشــق الله يســكننا، فمــن روح 

هــذا التــراب ســتنبت الزهــور.

لــم تعــد حنيــن تبحــث عــن الســعادة، أدركــت ان عليهــا فقــط أن تجهز في 
قلبهــا مكانًــا لاســتقبال هــذه الســعادة التــي لا محالــة قادمــة مــا دام الله موجود.

>>>
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ــده،  ــا بي ــو يخطه ــر وه ــه الأوام ــي علي ــف تمل ــى الهات ــه عل ــار مع انتص
ــدًا. ــا جي ــى يعيه ــاها حت ــى لا ينس ــده حت ــا بي يكتبه

»كل مــن حولــك شــياطين يريــدون لــك الهــاك ويبعدونــك عــن طريــق 
الجنــة إلا أختــك، فهــي تحبــك، وتأخــذ بيديــك لهــا«.

يكتــب.. ويهــز رأســه مُقتنعًــا، يشــعر بأنفــاس حولــه، يتلفــت فــا يــرى 
أحــدًا.. ولا شــيئًا، يحملــق بعينيــه اللتيــن أحمرتــا، ينظــر مــن جديــد عــن 
ــب،  ــا كت ــردد م ــاك، تُ ــا وهُن ــر هُن ــالات تطي ــرى خي ــمال في ــن الش ــن وع اليمي

ــه. ــده.. وتُبارك تُؤك

يمــد ذراعــه ليلمســها، فــا يجــد ســوى هــواءً، يتخبــط تنكتــم صرخاتــه 
بداخلــه، تــزداد عينيــه اتســاعًا وتضيــق عليــه دائــرة مــن الهــوام، مــن الســراب.

ــح في لا  ــام يتأرج ــي ت ــو بوع ــعر.. أو ه ــا يش ــي م ــي، يع ــح في لا وع يصب
وعــي يركــب رأســه، يغمــض عينيــه ســاقطًا علــى الأرض ليهــرب إلــى خلســه 
ــدرك إذن  ــه أن ي ــاذا رأى، علي ــه.. وم ــن أحلام ــأله ع ــا ستس ــرف أنه ــومٍ، يع ن

تلــك الأحــام حتــى لا يخطــئ في حكيهــا بعــد ذلــك.

دخلت رباب.. نادته: مهاب.. مهاب، أنت نمت وأنت قاعد؟

لمســته، مهــاب فتــح عينيــه يصــرخ بهــا: عايــزه أيــه منــي أنــتِ شــيطانة.. 
شــيطانة، ابعــدي عنــي.

أمسكت رأسها بيديها، جرت لخارج الحجرة وتركته.
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تحبــس  نفســها صامتــة  علــى  تتكــور  الصالــة،  مــن  ترقبهمــا  رفيــدة 
وتصمــت. صراخهــا.. 

ورباب تضمها: ما تخافيش، ما تخافيش يا حبيبتي.

ــتِ  ــيطانة؟!! ازاي! أن ــتِ ش ــو أن ــان؟! ه ــا تعب ــو باب ــر: ه ــا تنهم دمعاته
ــو. ــا.. أه مام

ــدًا فهــو  ــه، يرصــد أحلامــه جي يســود صمــت مُفاجــئ، هــو يعــود لغفلت
ــا  ــكل عالمً ــه يتش ــا في أحلام ــروح إليه ــم ي ــا، وبعوال ــح مُكلفً ــام أصب بالأح
جديــدًا في عالــم الواصليــن.. العارفيــن، عالــم أهــل الخطــوة وأصحــاب 

ــار. ــه انتص ــرت ل ــا ذك ــب م ــات بحس الكرام

>>>
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مهــاب في حضرتهــا طالــب مريــد، في خطواتــه الأوُلــى نحــو طريــق الله، 
ــي  ــرار ه ــا، في أس ــراف أنامله ــى أط ــى الله عل ــق إل ــه أن الطري ــه تُلقن ــذا تلقن به

تعلمهــا وســوف تُعلمــه أن أطــاع.

تُؤكــد لــه أن مفاتيــح الجنــة مضمونــه للعارفيــن فينتبــه، يفتــح عينيــه 
ــا  ــل إليه ــرًا ليظ ــه حائ ــوقه، تدع ــي ش ــا لا تطف ــردوس، لكنه ــتاقين للف كالمُش

ــا. ــا مُواليً ــدًا وله عائ

حكــت لــه عــن الأوليــاء، ووعدتــه أن يكــون وليَّــا إن اســتطاع علــى 
الــدرب صبــرًا، عــن الغيــب تُحدثــه فيُصــدق مــا لا يــرى، تعــده أنــه غــدًا 
ســيرى.. ويــرى، عندمــا يُصبــح وليَّــا لــه كرامــات، يــرى مــا لا يــراه الآخــرون.

فالأوليــاء كمــا أخبرتــه هُــم الواصلــون، وفي عالــم الأرواح يغرقــون ثــم 
يعــودون بغيــب ينكشــف لهــم، لهــم هــم فقــط.

المقامــات كثيــرة، ومــن يصبــر يرتقــي، والنصيحــة أن يكــون وفيًــا لا 
ــا. ــه بايعه ــذي علي ــد ال ــون العه يخ

هــو الآن تحــت قدميهــا كطفــلٍ ليــس لــه حيلــة، أصبــح قليــل الحيلــة إلا 
منهــا، هــي حيلتــه الوحيــدة، بأوامرهــا يأتمــر راضيًــا.. ولحضرتهــا وفيًّــا.

رن الهاتف.. رفعت حنين السماعة: أهلً رباب!

-	 أنا خلا ص يا حنين مش قادرة شوفوا حل لأخوكو.

-	 أهدي يا رباب.. ربنا هيحلها إن شاء الله.
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كل وقتــه بقــى أُختــك.. ماعرفــش بيــروح فيــن، وإيــه الحضــرة دي  	 -
ــد؟! ــوم في بل ــا كل ي ــاه فيه ــده مع ــي بتاخ الل

إهدي يا رباب أنا هتكلم معاه. 	 -

كل حاجــة بقــت بإذنهــا.. النــوم، الأكل، والشــرب كمــان بإذنهــا،  	 -
أُختــك ســيطرت عليــه، بيقــول إنهــا شــيختي ولازم اســمع كلامهــا.

-	 مش ممكن الحال وصل لكده.

أيــوه كل يــوم عاملالــه حجــاب يحطــه تحــت راســه، وميه بأعشــاب  	 -
غريبــة يشــرب منهــا.. وبخــور.

مهاب.. مهاب بيمشي ورا الأحجية والبخور. 	 -

ــه  ــى مُعاملت ــال ده، حت ــاه بالح ــش مع ــادرة أعي ــش ق ــاص م ــا خ أن 	 -
معايــا بقــت بأوامرهــا هــي.

أصبري.. أصبري يا رباب عشان خاطر رفيده. 	 -

>>>
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فــاض الكيــل بصافينــاز، ملــت غيابــه عنهــا، ملــت رائحــة الخمــر التــي 
تفــوح مــن فمــه عائــدًا في أنصــاف الليالــي بنصــف وعــي.

هــو في صبــاح يرتمــي بجوارهــا علــى الســرير، بجســدٍ غــاب عنهــا طــوال 
ــوم  ــوم.. ق ــرخ: ق ــة، تص ــر مُكترث ــا غي ــه بيديه ــة تدب ــي كالمجنون ــل، وه اللي

ــزة فلوســك. ــزاك، مــش عاي ــي حــالً، خــاص مــش عاي طلقن

قام مفزوعًا يفرك عينيه المُنتفختين: إيه.. في إيه، اتجننتِ؟!

أمسكت بيديها رقبته: أيوه اتجننت، طلقني.

دفعها، مشي خطوات بعيدًا عنها: إهدي.. إهدي يا بنت الحلال.

ــن  ــف ع ــترضائها لتك ــاول اس ــا، ح ــاد إليه ــم ع ــام، ث ــى الحم ــب إل ذه
تصديــع رأســه: أنــتِ ناقصــك حاجــة!! أنــا عايــش عشــان أســعدك.

برقتــه بعينيهــا المفزوعتيــن: ناقصنــي راجــل يــا زيــدان، أنــت مــش 
عايــش معايــا، أنــت عايــش للســكر والعربــدة وصفقاتــك اللــي ماعرفــش 

عنهــا حاجــة.

زاغ عنها بعينيه: إهدي يا صافيناز، أوعدك كل شيء هيبقى كويس.

راح يُواصل ارتداء ملابسه: لما ارجع هنتفاهم .

صاحت: عمرنا ما هنتفاهم.

ربتها: أوعدكِ.
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رفضت: مش أول ولا عاشر وعد، عايزه اتطلق يا زيدان.

ــد،  ــدق، ونقضــي شــهر العســل مــن جدي ضمهــا، هحجــز حجــرة في فن
ــاز. ــا صافين ــزه تطلقــي هطلقــك ي ــو عاي وبعدهــا ل

التقطــت أنفاســها علــى عــدم ثقــةٍ، رقــدت علــى الســرير صامتــة، ورحــل 
هــو إلــى حيــث يــدري ولا تــدري هــي.

>>>
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الأحيــاء  مــن  بحــيٍّ  الخفيــة  الأزقــة  مــن  زقــاق  اليــوم في  حضرتهــم 
الشــعبية، صاحــب البيــت اســمه المعلــم »كومــي« صاحــب القهــوة، مشــاريب 
ــم  ــة، والعشــاء علــى رفيقــه في حلقــة الذكــر، المعل ــه هــذه الليل الحضــرة علي

ــا. ــي ذاع صيته ــري« الت ــة الكش ــب »عربي ــوده صاح ح

ــم  ــرون بعضه ــوم، يخب ــد ي ــا بع ــدون يومً ــي يتزاي ــذا الح ــدون في ه المري
بعضًــا بالشــيخة انتصــار وأنهــا »ســت بتاعــة ربنــا وطريهــا عالجنــة حــدف«.

ــذ  ــادهم والأخ ــل إرش ــن أج ــى م ــا لله تعال ــن وقته ــر م ــذل الكثي ــا تب إنه
ــه  ــاء وســيرى بعيني ــا مــن الأولي بيدهــم لطريــق الله، مــن يطيعهــا ســيصبح وليً
مــا لا يــراه الآخــرون، الكرامــات.. الكرامــات، مــن يلتــزم بالتعاليــم ســيرتقي 

ــر ســرعة. ــة أكث ســلمات الولاي

الشــيخة انتصــار علــى وشــك الوصــول، والمــكان جاهــز للحضــرة، 
الأكلمــة تفتــرش الأرض، الســاتر بيــن الرجــال والنســاء انســدل، الأعشــاب 
المطلوبــة والمــاورد، البخــور والمبخــرة وصينيــة العشــاء قبــل كل ذلــك، 

ــوة. ــاج للق ــن يحت ــد الذاكري فجس

الليــل يمــر، ودائــرة الحضــرة يســمع بهــا المــارون فيعرجــون للمعرفــة، 
ثــم ينضمــون للطريــق، الحاضــر يعلــم الغائــب، والمريــدون يتزايــدون، 

ــهورًا. ــح مش ــار أصب ــيخة انتص ــت الش وصي

ــا  ــش علي ــاب مترني ــا رب ــغول ي ــا مش ــرعًا: أن ــاب.. رد مُس ــف مه رن هات
ــف. ــق الهات ــاني.. أغل ت

عــاد لحضرتــه بيــن المريديــن يتحلقــون بأياديهــم يترنحــون بأجســادهم 
علــى أذكارٍ أمرتهــم بهــا الشــيخة انتصــار.
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زيــدان المصــري في حضــرة صفقــة جديــدة، عنــوان الفيــا في طريــق 
صحــراوي علــى الأطــراف، الجــو هُنــاك صامتًــا، لا شــيء غيــر عــوي ذئــاب 
فــوق أعالــي الجبــال البعيــدة، وصفيــر ريــاح الليــل هــو المــأوى الوحيــد 

لمواعيدهــم المريبــة.

تعرجــات الطُــرق تأخــذ عجــل عربتــه إلــى مُنحــدرات هــو يعرفهــا لأنــه تــردد 
علــى المــكان، فليســت هــذه هــي الصفقــة الأولــى التــي يُزايــد علــى مكســبها.

ــري  ــور دائ ــى س ــق عل ــة تنغل ــة الحديدي ــعة، البواب ــا شاس ــاحة الفي مس
يلتــف حولهــا حيــث تمشــي خطواتــه الآن نحــو البــاب الخشــبي في الداخــل.

ــاً..  ــتقبله: أه ــاد أن يس ــذي اعت ــادم ال ــس الخ ــه نف ــح ل ــرس، فت رن الج
ــارك. ــا في انتظ ــه، الباش ــدان بي ــاً زي أه

الأضــواء خافتــة علــى جــدارٍ يُــؤدي إلــى البــدروم حيــث ينتظــره الباشــا 
علــى حســب مــا لقبــوه، وحولــه الأعــوان الذيــن يديــرون لــه الصفقــات.

مائــدة كبيــرة عليهــا صنــوف مــن الطعــام، وعلــى جانبهــا مائــدة أُخــرى 
يتــراص فوقهــا زجاجــات خمــور مــن أنــواعٍ غاليــة الثمــن، وأطبــاق المــزة.

كانــوا يُواصلــون القهقهــات علــى أثــر نكتــة أو ربمــا حكايــة طريفــة 
حكاهــا أحدهــم.

تقــدم زيــدان، ألقــى التحيــة، جلــس بجــوار حميــد يلتقــط أنفاســه: إيــه 
ــار؟! الأخب
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رد مازحًا: الأخبار عندك.. جاهز؟!

- المبلغ اللي أنت طالبه كبير.	

- الصنف المرة دي يستاهل.	

دب يــده في جيبــه أخــرج علبــة صغيــرة بحجــم عملــة مُســتديرة، فتحهــا.. 
ــده  ــم م ــر، ث ــه الأيس ــر كف ــى ظه ــح عل ــه ومس ــا أصبع ــا في داخله ــس بم ولم
لأنــف زيــدان، لكنــه دفعــه بســرعة انــزاح للــوراء: مــا قولنــا كــده لا، أنــا بــس 

ــا باشــا.. موصلاتــي. موصلاتــي ي

قطعــت حديثهمــا ديــدي حيــن خرجــت مــن غرفــة علــى يميــن الباشــا، 
جســدها العــاري لا يواريــه قميــص أســود مــن النــوع الشــفاف يكشــف عــن 
ــا،  ــن حاملهم ــررا م ــتدارةٍ تح ــى اس ــان عل ــا المُنتفخ ــدها، نهداه ــاض جس بي
ســاقيها الملفوفتــان ينكشــفان مــن فتحتيــن طويلتــان علــى جانبــي القميــص، 
شــعرها ينســدل هاربًــا مــن قيــود الحيــاء فيزيــد عينيهــا الشــبقتين بجاحــة 

تعجــب شــاكلة الباشــا.

ــرقي  ــصٍ ش ــا لرق ــتعد به ــةٍ تس ــفتيها في قبل ــى ش ــاب عل ــه، غ ــت علي مال
ــر. ــكان المُقف ــك الم ــة في ذل ــم الطويل ــى ليلته ــس عل ــي الأنُ يُطغ

الأنغام على اهتزازات خصرها تعلو، والمزة تحلو.. والليل يطول.

>>>
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اليــوم مهــاب معهــا  في حضــرة، كمــا أخبرتــه الحضــرة ســلمة مــن 
المبيــن. الفتــح  مــاذا؟!  المُبيــن،  الفتــح  ســلمات 

الحضــرة حــددت هــي مكانهــا في بيــتٍ داخــل قريــة ينتمــي إليهــا واحــد 
مــن مريديهــا أمرتــه أن يخلــي بــه حجــرة خاصــة لإقامــة الحضــرات بــه، 
ــكن  ــة ستس ــه والبرك ــيلحق ب ــر س ــم، وأن الخي ــك عظي ــر ذل ــه أن أج وأخبرت
المــكان، وأهلــه.. وأهلــه، وأن اســتمرار الحضــرات في المــكان تجعلــه بعــد 

ــرك. ــاس للتب ــاده الن ــح يرت ــا لضري ــا مقامً ــح يومً ــا أصب ــروكًا، وربم ــك مب ذل

يــا لهــا مــن فكــرة تثيــر الإعجــاب، أي فخــر للشــخص أن يصبــح مــكان 
بيتــه ضريحًــا، يُذكــر فيــه اســمه، وهــل صاحــب البيــت هــذا أقــل شــأنًا عنــد الله 
مــن ســيدي أبــي مســلَّم أو ســيدي المغربــي أو غيرهــم مــن الأســياد؟! الأمــر 
بســيط قبَّــة خضــراء ولافتــة، الأمــر فقــط  يســتدعي ميراثًــا مــن ذاكــرة المــكان، 
فــإذا توالــت الحضــرات والذكــر وعُــرفَِ عــن صاحــب البيــت الصــاح 
ــة  ــراء، ولافت ــة خض ــح، قبَّ ــة الضري ــك في إقام ــد ذل ــة بع ــل القري ــردد أه ــن يت ل

بســيطة، الأمــر بســيط.

هــو معهــا في الطريــق لهُنــاك، والكثيــرون علــى موعــد للتجمــع، الحضــرة 
في بيــت واحــد مــن مشــايخ إحــدى القــرى، الطريــق لهُنــاك ليــس يســيرًا؛ 
ــة، والمواصــات إليهــا ليســت ســهلة، لكــن المشــقة في  ــر معروف ــة غي فالقري

ــق الله تهــون. طري
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ــه  ــت علي ــه فهان ــت رأس ــذا اقنع ــا، به ــون إليه ــم ذاهب ــاك، وه ــة هُن البرك
ــف كان بهــذا  ــب كي ــه وتعج ــق ينطــوي تحــت قدمي الخُطــى، شــعر أن الطري

ــا. ــةً لربه ــم كرام ــة عنه ــم راضي ــر، كأن الأرض تحمله اليُس

أو كأن معهــم جنــود ترســلهم للســماء يخففــون المصاعــب، نعــم.. 
جنــود مــن الســماء، كيــف كان سينســى ذلــك! إنهــا القاعــدة الذهبيــة في 

قناعــات المريــد بشــيخه.

وصلــوا بالســامة، كان صاحــب البيــت علــى شــوق الانتظــار للشــيخة 
ــحتها  ــة ومس ــها برك ــزة، مداس ــا عزي ــل وخطوته ــى الأم ــي مُنته ــار، فه انتص

ــة. بركــة ونظرتهــا ســهم مــن ســهام الجن

المنــدرة اتســعت لقدومهــم، فرشــها بالحصيــر، وأمــر أهــل البيــت أن يعــدوا 
الطعــام والشــراب، فواجــب الضيافــة مــن لــزوم الحضــرة قبــل البــدء بهــا، امتــدت 

الموائــد.. وســال لعــاب انتصــار، فالطريــق شــاق.. وشــهيتها مفتوحــة.

ب، وأول  شــمرت كمهــا الواســع: يــا يــا جماعة بســم الله، الغــروب مقــرَّ
الليــل حضرتنــا، شــجت البطــة مــن تكتيفتهــا، فانتهــت مــن آخــر عظامها.

ناولهــا صاحــب البيــت زوجًــا مــن الحمــام، أقســم عليهــا أن تأكلــه، 
ــاج. ــن الح ــع يمي ــى لا يق ــط حت ــه فق ــا، أكلت ــا قويً ــي نفسً ــرة تقتض فالحض

انتهــى الجميــع مــن طعامهــم ثــم التفــوا في دائــرة اســتعدادًا للذكــر، علــى 
رأســهم كانــت الشــيخة انتصــار.
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ذكرتهــم بالــوِرد المــأذون بــه وبالاســم المُحــدد مــن أســماء الله الله 
الحُســنى التــي أقيمــت الحضــرة عليــه، ليــس لواحــد فيهــم أن يُخالــف، وليــس 

ــر ذلــك الاســم المُحــدد أن يُذكــر علــى طــرف لســان. لغي

بــدأت بــأول الأذكار، راحــوا يُــرددون وبالعــدد يلتزمــون، راحــوا في 
المُتفــق عليــه يهيمــون فتعلــوا أصواتهــم، ويتمايلــون عــن اليميــن وعــن 

اليســار.

الأصــوات تعلــو، والتمايــل يزيــد وهــي حولهم تلــف بالمبخــرة، البخور 
يعبــق المــكان، الرائحــة تفــوح.. وأصواتهــم تعلــو، وحركاتهــم تصبــح أكثــر 

سرعة.

بعضهــم يســقط علــى الأرضِ مُنهــكًا مواصــاً مــا يُرددونــه، وأحيانًــا 
يقــع الواحــد منهــم مُتمــددًا، غائبًــا عــن الوعــي، فتهــز انتصــار رأســها وتشــير 
ــود  ــه والجن ــد زاد في قلب ــكين الوج ــا، مس ــب هن ــى جن ــوه عل ــا: هات لمُعاونيه

ــه عشــان يفــوق. ــرا علي ــوه لمــا اق ــه، هات ــوا علي تقل

>>>
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ــة  ــن فرح ــوي م ــدق، ته ــتقبال بالفن ــة الاس ــو لصال ــه، تخط ــط ذراع تتأب
الوعــد بشــهر عســلٍ جديــد لأحــزانِ غيابــه، الآن تتصــدع بداخلهــا علــى خبــر 

ــه. عودت

أمامهــا مــن جديــد وجــه مهــاب، تتأمــل تفاصيلــه علــى وهلتهــا الأولــى، 
تمســك نفســها علــى الســقوط في أحضانــه رغمًــا عنــه، قدماهــا مُرتبكتــان علــى 
ــا  ــادت إليه ــدار، فأع ــا الأق ــا صالحته ــة، أحقً ــن الحرك ــل ع ــا كادت تنش خُط

حضرتــه؟!

هــي تتفحصــه، وهــو يغــض الطــرف عنهــا مُحــاولً إخفــاء مــا بداخلــه 
ــه. ــزال، لا يُصــدق عيني مــن زل

هــي.. هــي صافينــاز، لا يتــوه عنهــا مُهــاب حتــى ولــو تغيــرت، أصبحــت 
ــن  ــدل بي ــا فينس ــف كتفيه ــراء يل ــوح.. الف ــا يف ــم، عطره ــاكلة الهوان ــى ش عل
ــه  ــذي أحس ــهما ال ــه ملمس ــدو ل ــا، فيب ــن عريهم ــف ع ــن ليكش ــن والحي الحي

ــه برائحــة الحــب. ــا وهــو يضــع خــده فوقــه كالطفــل، يتشــمم نعومت يومً

مــاذا تريــد الآن؟! ولمــاذا جــاءت مــن جديــد! ســحقًا لتعــب القلــوب، 
ســحقًا لســخريات الأقــدار التــي أتــت لــه بشــبه صورتهــا التــي لا تُــواري 

ــا. غيره

ليســت هــي الآن صافينــاز، راحــت بــراءة وجههــا، وصلــت الهمــوم فوق 
وجههــا، ابتســامتها لــم تعــد صافيــة، وعيانهــا لــم تعــودا علــى نفس البــراءة.



- 259 -

ــاح الغرفــة التــي ســبق حجزهــا:  ــاول مفت أفــاق مــن غفــوة المفاجــأة، تن
الحقائــب  لهمــا  يرفــع  أن  الاســتقبال  لعامــل  أشــار  بيــه،  زيــدان  أتفضــل 

ويُوصلهــا للغرفــة.

خطواتهــا نحــو الســلم تــدب أرض قلبــه الــذي أصبــح منبوشًــا بهــا، هــي 
تمضــي للأمــام، تختلــس مــن خلفهــا النظــر إليــه.. زائغــة.

ألــف ســؤال يتخيــط، ولا إجابــة واحــدة منــه، هــي تمضــي للأمــام عائــدة 
إليــه مــن جديــد، تشــكر الأقــدار التــي يُعاتبهــا هــو، تســألها لمــاذا تأخــرت ولــم 
تعــد بمهــاب إليهــا مــن قبــل! وهــو يســألها لمــاذا تُعانــده فتضعهــا في طريقــه 

مــن جديــد!

هــي الآن لا تريــد مــن زيــدان شــيئًا، لــن تبحــث عنــه في حُطــام رجــلٍ تائــه، 
لــن تطلــب منــه أن يرضيهــا، هــي بلقــاء مُهــاب الآن راضية.

وصلــت الغرفــة صامتــة، اقتــرب منهــا زيــدان، يضمهــا لصــدره مُحــاولً 
الوفــاء بالوعــد: هنقضــي أحلــى أيــام عســل.

انفلتــت منــه، راحــت نحــو الشــباك، أصبحــت توجهــه بظهرهــا، تُواصــل 
التفكيــر بمهــاب، الآن أصبــح علــى بُعــد خطــوات منهــا، الآن حتــى لــو رحــت 

عنــه، فقــد عرفــت طريــق العــودة إليــه.

سألها زيدان: لسه زعلانه؟!

ودت لــو تخبــره إنهــا حقًــا فرحانــه، لكــن فرحتهــا بمهــاب ســر الســماء، 
فرحتهــا بأقــدار الخــاص أتــت لعندهــا، أتــت لهــا بمهــاب.
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تنهدت، راوغته: هغير هدومي وارتاح، وبكره نتكلم.

ــس  ــه، جســدها الآن يلفظــه، لا يأن ــى الســكن إلي رقــدت في ســريرها تأب
ــارًا لــم تهــدأ تحــت رمــاد انتظارهــا لــه. لغيــر مهــاب الــذي حــرك ن

ــا  ــاب، كله ــة لمه ــد الرغب ــم بصه ــدها المفع ــه جس ــص بيدي ــو يتلص ه
ــه. ــس ل ــقها لي ــرخ فعش تص

هــو يوقــد أنيــن شــوقها، ولا يــدري أنهــا لا ترغبــه هــو، يُداعــب مكامنها، 
وتأوهاتهــا تبــوح بالشــوق لمهاب.

ــو  ــده، ه ــات جس ــس طرق ــره، تتحس ــو لا غي ــه ه ــج صحبت ــروح في غن ت
ــه. ــأوي إلي ــه ولا ت ــي تأوي ــا الت ــن أحضانه ــدان م ــة زي ــى غيب عل

كادت أن ت تخطــئ بحــروف اســمه فتنطــق باســم مهــاب وهــي تصــرخ 
ــره  ــس في خنص ــس المحب ــا، كادت تتحس ــا لهيبً ــقًا، يزيده ــا عش ــه أن يزيده ب
وهــي تصحــب كفــه بيــن خرائــط جســدها لتتأكــد أنــه نفــس المحبــس الــذي 

وضعتــه بنفســها يــوم أن اصطحبهــا في القــارب علــى ضــوء القمــر.

راحــت في نشــوة طيفــه تتجــرع لــذةً كانــت عنهــا غائبــة، لــذةً لــم تذقهــا 
يومًــا مــع زيــدان، اليــوم تذوقهــا علــى وهــم منهــا بأنهــا بــركات أيــام جديــدة في 

الفنــدق، أعــادت إليــه رضاهــا.

ــرًا، فــإذا حضــر المــاء بطــل  أمــر زيــدان بالنســبة لهــا أصبــح لا يهــم كثي
التيمــم، مــاذا يعنيهــا زيــدان وقــد عرفــت طريــق مهــاب، لــن تدعــه يفلــت هــذه 
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المــرة، لــن تــدع قلبهــا ينكســر ثانيــة، فليفعــل زيــدان مــا تبــدى لــه، لــن تســأله 
عــن شــيء، لــن تُعاتبــه ولــن ترهقــه بــأي طلــبٍ.. أي طلــب.

يكفيهــا أن ينشــغل عنهــا، يتلهــى عــن أحوالهــا وتحركاتهــا، يكفيهــا أن 
ــاج أن  ــا تحت ــة أنه ــن، بحج ــن والحي ــن الحي ــدق بي ــة في الفن ــا غرف ــز له يحج

ــه المُتكــرر. ــت يبعث ــل، في جــو البي تتخلــص مــن المل

فليحصــر كل عطاءاتــه الثمينــة في غرفــة خاصــة بهــا في الفنــدق تنــزل بهــا 
وقتمــا تريــد لتتخلــص مــن وحدتهــا.

ــي أصبحــت لهــا، بإيجــار  ــة الت ــاح الغرف ــدان، أحضــر لهــا مفت ــق زي واف
ــزل. ــم تن مدفــوع مُســبقًا، ســواء نزلــت بهــا أم ل

>>>
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مهــاب في حضرتهــا مريــد تنقــل لــه العلــم، وتعــده أن تناولــه العهــد 
ــاه  ــان، عين ــة والمن ــام في اليقظ ــى الاستس ــا عل ــع، أن يُعاهده ــرط أن يطي بش

مفتوحتــان.. أُذنــاه مُنصتتــان، وعقلــه عــن العمــل يرتــاح.

درســها اليــوم عــن كرامــةٍ وعلامــة ســيراها في المنــام، هــي إشــارة مــن الله 
إليــه أنــه علــى الطريــق الصحيــح.

ــو  ــام وه ــراه في الأح ــب أن ي ــا يج ــه الآن م ــش في عقل ــم وتنق ــي ترس ه
ــن. ــه الباط ــكل عقل ــة فيتش ــه العميق ــول في ذاكرت ــا تق ــزن م يخ

تصــف لــه شــكل مــن ســيأتيه مُبشــرًا بمجــرد أن يطفــئ هــو النــور لينــام، 
تُؤكــد لــه أنــه ســيراه.، وتثــق إنــه بهــذه القناعــات حتمــا ســوف يــراه، أخبرتــه 

أن جنــدًا مــن جنــود الله ســيأتيه مُبشــرًا، فأغمــض عينيــه علــى هــذا الأمــل.

ــا الباطنــة؟!  وهــل الأحــام ســوى آمالنــا المحبوســة في أدمغتنــا وعقولن
إيحــاءه إذن جاهــز لاســتقبال الجنــدي المجهــول الــذي أخبرتــه عنــه، والــذي 

بقدومــه تتحقــق الكرامــة.

يســتيقظ مــن نومــه مُســبحًا بحمدهــا، فقــد علمــت الغيــب وأخبرتــه 
حتــى بأحلامــه؛ فكيــف الآن يكفــر بهــا؟!

إيمانــه بهــا كل يــومٍ يــزداد، يوقــن أنــه معهــا في طريــق المــراد، وأن الجنــة 
بالنســبة لــه قــاب قوســين أو أدنــى، فقــط عليــه الطاعــة.. الطاعــة، فطاعــة 

ــاح. ــد هــي المفت المري
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تقــدم نحــو الثلاجــة، تنــاول نفــس الزجاجــة التــي أمرتــه ألّ يشــرب مــن 
ــه، قــرأت عليهــا التعاويــذ وعــدت  ــاه مُباركــة أعدتهــا هــي ل ســواها، فيهــا مي
التســابيح اللازمــة ونقعــت بهــا عشــبة تجلــب الصحــة والعافيــة، عليــه إذا 
ــو  ــن تقــل حتــى ول ــه ل ــده ولا يخــاف، فالبركــة ب شــرب فنقــص المــاء أن يزي
أصبــح أكثــر خفــة، ولــو صــار لونــه فاتحًــا.. لا بــأس، فأثــر الذكــر عليــه 

ــى. ــره يبق ــا أث ــوع أيضً ــب المنق ــود، والعش موج

ــارت  ــه، ث ــى فم ــة عل ــع الزجاج ــو يرف ــة وه ــن الغرف ــاب م ــت رب خرج
ــا  ــا أمرن ــره م ــا عم ــه ده، ربن ــي بتعمل ــك الل ــرام علي ــى.. ح ــة بق ــا: كفاي ثورته

ــا. ــخ لأوامره ــت مس ــت بقي ــربه ده؟! أن ــت بتش ــي أن ــه الل ــده، إي بك

ارتفع صوته: قولتلك ملكيش دعوه خليكِ في نفسك.

صحــت رفُيــدة، ارتبكــت خطواتهــا نحوهمــا، عــا صراخهــا، ولــم يــزل 
مجالهمــا يــزداد وصوتهمــا يرتفــع.

رن هاتفه المحمول.. رد عليها: أهلً انتصار.

كان صوته مُرتبكًا، والغضب لازال يتأرجح على أطراف حروفه.

ــه دي! قولتلــك  ــزة إي ــة معــاك مشــاكل؟! عاي ــي برضــه عامل ــه: ه فاجأت
ــا. ــق ربن دي هتبعــدك عــن طري

ــر  ــا خب ــف وصله ــر؟ وكي ــت الس ــف عرف ــه: كي ــط ادهش ــر، فق ــم يُفك ل
العــراك بينهمــا رغــم إنهــا غائبــة؟! رح يــرد في نفســه طالبًــا بركتهــا، مُتيقنًــا إنــه 

معهــا ســيأتيه الفتــح المُبيــن.
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خفــض صوتــه: لا.. تتفــق، ســيبك منهــا، المهــم الحضــرة النهــارده 
ــن؟ في

أخبرته: هنصلي العشا في السيدة زينب.

راح يُتمتم »رضي الله عنها.. الصلاة والسلام على آل البيت«.

واصلــت: وبعدهــا في حضــرة كــدة في بيــت واحــد مــن الريديــن أنــا أمرتــه 
تبقــى الشــقة دي مخصــوص للحضــرات، بعــد كــده كل أســبوع هيكــون 
في انتظارنــا، جهــز نفســك ميــة ســبحان الله، وتلتميــة لا إلــه إلا الله، 5 آيــة 

ــاني؟ ــك ت ــي، أقولهمل الكرس

لا.. لا، حفظت، بالليل هكون عندك، مدد يا ستنا.. مدد.

المســاء أخــذه لهنــاك، ينتظرهــا هــو أمــام الضريــح يتبــرك، يمســح 
ــه لا يجــب أن يتعطــر  ــه أن ــه ليأخــذ البركــة، يُعطــره بعطــرٍ أخبرت كســوته بيدي

ــه. ــأذون ب ــر الم ــو العط ــذا ه ــره، فه بغي

ــا  ــموح به ــدد الأوراد المس ــه ع ــد بذاكرت ــف، يعي ــا مُتله ــو في انتظاره ه
ليحفــظ مــا لقنتــه ولا يُخالفهــا، علــى بــاب المســجد التقيــا ومــن عنــده كانــت 

الخطــوات للحضــرة.

ــق  ــف يتعل ــهراجٍ ضعي ــن س ــة إلا م ــا العتم ــه تملأه ــارة ضيق ــيا في ح مش
ــازل. ــدة من ــن كل ع بي

الأطفــال هُنــاك كانــوا يلعبــون بكــرة قماشــية قذفهــا أحدهــم فاصطدمــت 
بوجههــا دون قصــد، راحــت تُوبخــه بســيل مــن الشــتائم لا تليــق بشــيخه.
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لا بــأس.. خــرج أحــد الجيــران، وخــرج علــى أثــره آخــرون يُقدمــون لهــا 
الاعتــذار، وهــي عــن الشــتائم لــم تتوقــف.

ثارت ثائرة واحدٍ منهم: خلاص يا ستنا الشيخة قولنا آسفين.

لــولا  يقســم  فــازداد عنــاده.. راح  تتــورع عــن شــتمه وتوعــده،  لــم 
ــا الأدب،  ــه، لا يعنيه ــي علي ــرد ه ــت ت ــا في الأرض، وراح ــرأة لدعكه ــا ام أنه
خرجــت النســاء مــن البيــوت كأنهــن فئــران يخرجــن مــن الجحــور، راحــت 

كل واحــدة تقذفهــا بكلمــة، وهــي تتوعدهــن بالخــراب.

ب بيتــك يــا شــيخة المنصــر إنــتِ، والله  اقتربــن منهــا: خــراب لمــا يخــرِّ
لنوريــكِ بقــى الكرامــات بجــد يــا بتاعــة الكرامــات.

اشــتبك مهــاب مــع الرجــال، وأصبحــت هــي كالفــأر بيــن يــدي النســاء، 
أفســدن عليهــا الحضــرة.. فكانــت في حضرتهــن تســتغيث بالأعــوان والجنود، 
ولكــن يبــدو أن أعوانهــا في تلــك الليلــة كانــوا في حضــرةِ شــيخة أُخــرى، فلــن 

ينقذنهــا مــن عَلْقــة لــن تنســاها، وربمــا لــن تأتــي لهــذا الشــارع مــرة أخــرى.

ــر: لازم  ــا تنهم ــن، دموعه ــع حني ــاك م ــدٍ هُن ــى موع ــد وداد عل ــاب عن رب
ــادرة. ــا خــاص مــش ق تشــوفولي حــل.. أن

قلــب وداد يتمــزق في أحــوالٍ لا تدريهــا.. لا تســتطيع إدراكهــا، انتصــار 
أخبرتهــا أنهــا تأخــذ بيــد مُهــاب لأبــواب الجنــة، وحنيــن تُؤكــد لهــا أن الأمــر 
ليــس كذلــك، وأن مفاتيــح الجنــة ليســت بيــد أحــد، وأن الطريــق إلــى الجنــة 

محفــوف بالإخــاص وســامة النيــة.
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ــه؟  ــي بيعمــل إي ــري هــو يعن ــي اصب ــا بنت ــاب: ي ــت أن تشــد أذر رب حاول
ــال؟ ــي بط ــي مش ــمح الله بيمش ــو لس ــه لله.. ه ــو كل أه

كلماتهــا زادت النيــران اشــتعالً: حــرام عليكــو دي ســيطرت عليــه، 
فهمتــه إنــه هيبقــى مــن الأوليــاء علــى إيدهــا، مــا بقــاش يســمع غيــر كلامهــا.. 
كل يــوم في بلــد مــن البــاد بيدبــح لهــا دبيحــه ولا في حضــرة وســايبنا أنــا وبنتــه.

ثــارت حنيــن: حــال مُهــاب بقــى فعــاً غريــب.. اهــدي يــا ربــاب وربنــا 
يقــدم اللــي فيــه الخيــر.. أكيــد هنحــاول نرجعــه عــن الطريــق الغريــب ده.

ظلــت ليلتهــا علــى حديــث يطــول تحكــي لهــم أحوالــه العجيبــة، تحكــي 
عــن روائــح البخــور التــي أصبحــت تعبــق البيــت، وعــن الليالــي التــي يبيتهــا 

وحــده في حجــرة مُظلمــة بحجــة أن لديــه ورد لا بُــد أن ينتهــي مــن ذكــره.

وعدتها حنين أن تُحاول مُساعدتها بالحديث مُجددًا مع مهاب.

>>>
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زيــدان المصــري في حضــرة ديــدي، فالليلــة مــن نصيبــه هــو، جيبــه كان 
الأكثــر امتــاءً، وربمــا هــواه وافــق مزاجهــا اليــوم.

الغرفــة علــى خفــت ضــوءٍ أحمــر ينعكــس علــى ســتائر حريريــة، الســرير 
يســتدير علــى لفاتــه وهــي فوقــه مُمــدة.

قميصهــا الشــفاف الــذي لا يطــول فخذيهــا ولا يــداري نهديهــا، أدخنــة 
ســيجارتها تحــوم، وهــو علــى أعتــاب الحجــرة يســتعد.

ــي عينيــه مــن شــبقها الــذي يصهــد حولهــا، يداهــا تُمهــدان جســدها  يملِّ
لاســتقباله، وهــو ينحــل مــن ملابســه.

مــال عليهــا عاريًــا إلا مــن رغبتــه المُفعمــة، راح يتحســس خرائطهــا بــا 
ــي  ــى يلاق ــث أت ــن حي ــود م ــة، فيع ــر وجه ــير بغي ــا يس ــو في ضيعته ــوان، ه عن
حانــات.. وكهــوف، يتــوه بيــن ســهولٍ وتــال، ســاعةً يأخــذه الوجــد لحضــرة 

غنجهــا، وســاعة تلفظــه فيعــود لمذلــةِ أعتابهــا مريــدًا لهــا.

ــه فيهــا  ــفٍ لا تنتهــي، وهــو مــن توهت الســراديب في متاهاتهــا علــى تلافي
لا يعــود.

>>>
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الظــام دامــس، والمهمــة ليســت باليســرة، لكــن انتصــار أصبحــت 
عليهــا قديــرة، اليــوم حــان لهــا أن تخــوض؛ فهــي بالأســرار أصبحــت عليمــة، 
ــرد،  ــم يط ــب، وك ــر يجل ــن الذك ــم م ــت ك ــرة، حفظ ــداد خبي ــرة الأع وبذاك

ــرؤوس. ــول ال ــوام ح ــوم اله ــم تح وبك

هــي تحتــاج لأعــوان علــى إثــر ذكرهــم يقــول الســامع: دســتور.. دســتور 
يــا أســيادنا، ومنــذ الأزل لــم نعــرف مــن هــم أســيادنا، مــن يتوهــم أنــه رآهــم 
يحكــي، والســامعون بيــن مُصــدق ومُكــذب، وفي كثيــر مــن الأحيــان لا تتضــح 

الحقائــق.. وأحيانًــا تتــوه، وفي أحيــان أُخــرى تصبــح الأكاذيــب حقيقــة.

وتســتمر الأوهــام تصنــع صــورًا في الحيــاة علــى شــاكلةٍ مــن الإبهــام 
والغمــوض، فيصبــح اليقيــن الوحيــد هــو أن الله موجــود بداخلنــا وحولنــا 
ومــن فوقنــا ومــن تحتنــا نذكــره قيامًــا وقعــودًا وعلــى جنوبنــا مــن حيــث هُنــا 

ــن. ــك يقي ــر ذل ــس غي فلي

الظلمــات بهــا طالــت في خلوتهــا التــي أصبحــت بالنســبة لهــا طقــس مــن 
طقــوس المشــيخة وسُــلمة علــى طريــق الولايــة.

ــد أن تنهــي  ــة أنهــا لا بُ ــوار بعــد إخباري دخلــت حجرتهــا.. أطفــأت الأن
ــد. ــا أح ــد أن يزعجه ــن الأذكار.. ولا تري ــددًا م ع

رائحــة البخــور تفــوح مُتســربة مــن عقــب البــاب، صوتهــا خافــت علــى 
تمتمــاتٍ لا أحــد يســتطيع تفســيرها.
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ــف  ــا طي ــات، يُراوده ــة وثب ــن يقظ ــروح بي ــاورة ت ــرة المُج وداد في الحج
يونــس عــن اليميــن وعــن الشــمال.. تخبــره عــن أحــوال مُهــاب، تســأله 
ــه  ــو أن عــن حجرتهــا في أمــر انتصــار وهــل هــي الحــق أم الضــال، تترجــاه ل
يســتطيع مُســاعدتها مــن هُنــاك مــن وراءات عالمــه الآخــر، وكأنــه حقًــا يشــعر 
بهــا، يأتيهــا بإشــارات بيــن المُنــذرات والبُشــريات، تفتــح عينيهــا علــى نفــس 
ــه مــات.. مــات! ــد أن ــدرك مــن جدي ــة ت ــه المُعلق ــة وصورت الجــدران المُقابل

ــكِ  ــة علي ــتِ لســه قافل ــي، ان ــا بنت ــادي: انتصــار.. انتصــار.. اســقيني ي تُن
ــاب؟ الب

>>>
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الموعــد الغيــر مُحــدد للزيــارة المُفاجئــة، هاتــف مهــاب يــرن.. يــرد ثــم 
يخبــر ربــاب أن انتصــار في الطريــق إليهــم، عليهــا أن تعــد غــذاءً ســريع.

ليــس بهــذه الطريقــة يســتأذن الضيــف للقــدوم، بــدا عليهــا الغضــب، لــم 
تتمالــك نفســها: ده مــا بقــاش بيــت يــا مهــاب ده بقــى تكيــة.

أحمرت عيناه.. علت أنفاسه: مش عاجبك يا هانم؟

- وده حــال يعجــب حــد ولا يرضــي ربنــا؟ أنــا مــش عارفــه أخــد 	
راحتــي في بيتــي يــا مهــاب، دي بقــت شــريكه لينــا في حياتنــا.

زاغت عيناه برهه ثم رد منفعلاً: عايزاني أقاطع أختي يا رباب؟!

- لا يا مهاب بس أنا خلاص فاض بيا.	

ــح مهــاب..  ــة الحديــث، فت رن الجــرس.. توقــف كلاهمــا عــن مواصل
كانــت انتصــار وبيدهــا حقيبــة صغيــرة، ألقــت الســام ثــم جلســت علــى 

ــاه. ــا إي ــاب أن تُبادله ــرد رب ــم ت ــاردًا، ل ــا ب ــدأت حديثً ــي، ب الكرس

ســألتها عــن أحــوال رفيــدة وأحوالهــا، ثــم أخرجــت مــن الحقيبــة زجاجة 
ــاب،  ــة لرب ــر معروف ــه أعشــابًا غي ــرة وترســبت في ــه بعــض الحُمْ ــاء لونت بهــا م
ــربِ،  ــا بركــة، شَ ــه كله ــي دي ميَّ ــا حبيب ــت الزجاجــة لمهــاب: اشــرب ي ناول
رفضــت ربــاب أن تذوقهــا، راحــت انتصــار تــرش منهــا في أركان البيــت: بســم 

الله.. بســم الله.
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صاحــت ربــاب غاضبــة: إيــه اللــي بترشــيه ده؟! خطفــت مــن يدهــا 
الزجاجــة، غضــب مهــاب: انــتِ إزاي بتعملــي كــده؟!

ــة، عــا صــراخ ربــاب:  نشــب بينهمــا الشــجار وانتصــار ترقبهمــا صامت
ــا  ــا مهــاب طلقنــي، رفيــدة متعلقــة بكتفهــا، وعين حــرااااام عليكــو.. طلقنــي ي

انتصــار تشــعان شــرار الغيــظ، ومهــاب بينهمــا يلتقــط الأنفــاس بــا حيلــة.

>>>
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قدمــاه أخذتــه لهُِنــاك.. طــوى المســافات في خطــوةٍ مــن أصحابهــا.. أو 
هكــذا يعتقــد، صوتهــا يــرن في أُذنيــه: »هتبقــى مــن أهــل الخطــوة«.

يومها سألها: وماذا عن أهل الخطوة؟!

ــه بكراماتهــم، فخطــوة الواحــد منهــم تتســع لتصــل إلــى مــا وراء  أخبرت
ــوة  ــه بخط ــن أن ــح يوق ــة، أصب ــه الخارق ــد بإمكانات ــح الآن يعتق ــال، أصب الأمي
ــرى  ــدةٍ أُخ ــاك.. في بل ــرة هُن ــب لحض ــه أن يذه ــه يُمكن ــا قدم ــد به ــدة يم واح
ــو  ــر.. ه ــح البص ــرة في لم ــاء عم ــب لقض ــا يذه ــدد« أو ربم ــدد.. م ــدة »م بعي

بهــذا يعتقــد.

بيــن المُحببيــن اتخــذ مكانــه في حلقــة الذكــر، هــو واحــد في محيــط 
ــم  ــرون، ه ــا يذك ــرون م ــم يذك ــى عالمه ــون عل ــن يلتف ــن كثيري ــرة.. بي الدائ
ــون، هــم وحدهــم علــى عــدد الكلمــات متفقــون  ــا يقول ــون م وحدهــم يعرف
وهــو معهــم يســمع مــا يســمعون، ويعلــو بصوتــه: حــي.. الله.. مــدد.. مــدد.

أدمغتهــم تترنــح عــن اليميــن وعــن اليســار، وعيونهــم تغيــب في فضــاءٍ 
ــط  ــو وتهب ــا تعل ــرون مــا خلــف بالســماء، أياديهــم معً وراءه فضــاء، كأنهــم ي

علــى تصفيقــه واحــدة يعقبهــا كلمــة: مــدد.. مــدد.

وهــو يُصفــق معهــم لا يــدري أيــن رأســه، ربمــا لازالــت علــى وســادته 
القُطنيــة يفتــرش ســريره الخشــبي، لكنــه يتأكــد أنــه الآن حقًــا في حضــرة علــى 

بُعــد لا يعلــم مــداه »مــدد.. مــدد..«.

>>>
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صافينــاز لــم تــزل تُــراوده وهــو منهــا ينفلــت وإليهــا قلبــه يعــود مُشــتاقًا.. 
طائعًــا.

ــك  ــا؟ لا ش ــو ردّ عليه ــاذا ل ــش.. م ــه ترتع ــرن، وأصابع ــا ت ــام هاتفه أرق
ســيقع في براثنهــا.. هــو عندهــا بــا حيلــة، قلبــه لــم يــزل يهواهــا، وقتــه لــم يــزل 
ــه هــواه.. وليمتنــع عــن  يمضــي علــى عقــارب ذكرياتهــا هــي، فليمســك علي

الــرد ولــو اعتصــر قلبــه.

الآن هــو أصبــح مــن أهــل الطريــق، فالهــوى بــه لا يليــق، أصبحــت عنــه 
غريبــة وهــي لقلبــه لــم تــزل الحبيبــة.

قلبــه يــروح عندهــا.. يتذكــر ملامحهــا، تفصيلهــا.. يــذوب بلحظــةٍ 
ــم تــزل. ــت ول ــقٍ كان عش

عقله يصرخ.. لن أعود إليها.. ولو جاءت لعندي بالقرابين.

الآن عرفت.. والأوان فات.

صافينــاز لــن تهــدأ.. لــن تســكت عنــه، هــو يعرفهــا جيــدًا، يعــرف أنــه لــن 
ينجــو منهــا مــا دامــت عائــدة.

عليــه الآن ألا يُبادلهــا مُكالمــة الهاتــف، وغــدًا يحــدث مــا هــو كان حادثًــا 
محال. لا 

ــا:  ــو صوته ــا.. ه ــرد، صوته ــى زر ال ــه عل ــت أصبع ــدري انفل دون أن ي
ــاب. ــا مُه ــا ي ــاب.. رد عليَّ مُه
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لحظــة صمــتٍ عقــدت لســانه وهــي تتوســل إليــه: أرجــوك رد عليــا.. أنــا 
صافينــاز حبيبتــك.

الآن عرفت أنها الحبيبة؟!!

ــا في  ــت تفاصيله ــات ضاع ــى كلم ــزل عل ــم ت ــه، ول ــى صمت ــزل عل ــم ي ل
ــه وهــو شــارد عنهــا.. إليهــا. أُذن

صرخ بها: أرجوكِ.. أرجوكِ ماتتصليش بيا تاني.

أغلــق الهاتــف، جلــس علــى أريكــة مُعصبًــا رأســه بيديــه المكشــوفتين، 
ولــم يــزل صــدى صوتهــا في أُذنيــه، مُتســللً لنبــض قلبــه الــذي يعلــو.. فتعلــو 
أنفاســه، ظــن أن روحــه انزهقــت عنــه لــو  لحظــة عفــو مــن عنــد الله حلــت بــه، 
فالتقــط أنفاســه مــن جديــد، تمنــى لــو عــاودت الاتصــال.. ولســانه لــم يــزل 

يُتمتــم: مــش لازم أرد عليهــا تــاني.

>>>



- 275 -

النــذر المــأذون بــه اليــوم جمــل، دفــع ثمنــه للشــيخة انتصــار اثنــان مــن 
المريديــن علــى شــراكة في الأمــر والحضــرة في بيــتٍ مــن بيــوت إحــدى القُــرى 
التــي يرتادونهــا لنشــر طريقتهــم، فهنــاك يُقْبــل المريــدون الجــدد علــى رائحــة 

اللحــم.. والعطايــا.

ــه، هــو بالنســبة لهــا ســتار مــن  مهــاب بصحبتهــا لا تخطــو خطــوة بدون
ســهام تهمــة تلحــق بهــا أو ســؤالٍ يرشــقها: كيــف تجــوب ســيدة بلــدان بــا 

ــح للمــرآة ســفرًا إلا بمحــرم. رجــل! وشــرائع الســلف لا تبي

ــاد  ــات فتنطلــق في الب ــل لهــا العقب إذن فمهــاب هــو الأخ والمحــرم يذل
تجمــع المريديــن لتــزداد صيتًــا، وليرضــى عنهــا الشــيخ فيمنحهــا مقامًــا أعلى، 
ــن  ــى م ــا عل ــرة، أتراه ــن دائ ــا م ــا له ام، ي ــدَّ ــن الخ ــر م ــددًا أكث ــا ع ــخر له ويس

تــدور عنــد مدخــل البلــدة!

ســار المريــدون بالجمــل وعلــى رأســهم الشــيخة انتصــار، يرافقهــا 
مِحْــرمِ هــو أخوهــا مهــاب.

انتشــر الخبــر كالدخــان، فأقبــل الفقــراء هُنــاك إلــى بيــت الحضــرة 
ــون نصيبهــم مــن اللحــم، ويدعــون للشــيخة انتصــار. ــح وينال يشــهدون الذب

ربمــا لهــؤلاء البُســطاء عــذرًا، فالديــن بالنســبة لهــم مــاذ مــن الضيــاع، 
ــا هــي المــاذ الآخــر مــن الفقــر  ــاء والعطاي ــه الآب وهــو مــوروث وجــدوا علي

وقلــة الحيلــة.
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في مثــل هــذه البــاد النائيــة يســهل لهــا جلــب المريديــن، هــي أصبحــت 
ــخر ومــن  الواعــظ لعقولهــم والمُطعــم لأفواههــم، ومُهــاب أصبــح المُسَّ

ــي. ــا ه ــر إلا بإِرادته ــيء يصي ــا ش ــل، ف ــه انس إرادت

>>>



- 277 -

مهــاب في غرفتهــا ليــاً بعــد إذنٍ مــن ســاعات العمــل الرســمية، يتجــرع 
الشــوق إليهــا ســمًا يســري بشــرايينه، يتمــزق بيــن حــاوة اللــذة ومــرار الذنب.

ــا لعهــد الله، وداد علمتــه أن  لــم يكــن يومًــا كذلــك، يومًــا لــم يكــن خائنً
الكبائــر طريــق المهالــك، وهــو اختــار أن يكــون في طريقهــا هالــك.

هــي تُقلبــه بيــن يديهــا لا يــدري مــاذا يكــون، ولا أيــن هــو، يومًــا لــم يــذق 
ــا لــم يعــرف أن الوصــل هــو  هــذا الطعــم إلا علــى أعتــاب شــفتيها هــي، يومً

الطريــق الأوحــد للوصــول.

بهــا  الآن ارتاحــت أوصالــه بوطأتهــا، الآن هــو يــروي تربتهــا، يخصِّ
فتنــدي بــه، ترتــوي بقطراتــه فتتفتــح براعمهــا.

ــاً،  ــا طف ــد أقدامه ــود عن ــت، فيع ــام راح ــة أي ــم رائح ــها يش ــى أنفاس عل
يمتــص مــن عســلها شــفاءً لجــرح  طــال، جرحــه الآن يبــرأ، الآن يشــفْى، الآن 

تتبــدل آلامــه.

راحــةً يومًــا لــم يذقهــا، يفتــح عينيــه علــى عودتــه منهــا، يعــود مــن عندهــا 
مُنشــجًا، فــا هــو عنهــا يســتغنى، ولا هــو بحالــه راضيًــا.

العــودة،  يســتعجله  ينــذره  والشــمال  اليميــن  عــن  يُــراوده  الذنــب 
ــهول  ــرف الس ــات، يع ــرف كل الطرق ــا، يع ــات خرائطه ــا في متاه ــح تائهً أصب
والمنحنيــات، ولا يعــرف هــو ذاهــب أم آت، عقلــه بيــن يقظــةٍ وشــتات، وقلبــه 

ــاد. ــا ع ــا حق ــو اليه ــداره، ولا ه ــه لأق ــي تركت ــا ه ــات، ف ــاةٍ ومم ــن حي بي
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ــة  ــو، بحفن ــه ه ــاز ملك ــره أن صافين ــارده، يُذك ــزل يُط ــم ي ــدان ل ــبح زي ش
ــريعة. ــدٍ وش ــة بعق ــت راضي ــي كان ــا، وه ــالٍ امتلكه م

ليــس لهــا الآن أن تخــون، وليــس لنفســه أن تهــون، مهــاب أصبــح علــى 
شــاكلة بيــن العقــل والجنــون.

>>>
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الأمــر جــاء لمهــاب بالخلــوة، انتصــار أخبرتــه.. عليــه أن يختلــي بنفســه 
ــه أن يرتشــف  ــه تمــرةً، ول ــاة، طعام ــة يُمــارس طقــوس الزهــد في الحي في غرف

مــن المــاء شــربة.

ن في ورقة بخط يدها، عدد الأذكار مُحدد. الوِرد المأمور به مُدوَّ

أمــا عــن مــدة الخلــوة فهــي أربعيــن يومًــا بليلــة الســبحة المُحــددة لذلــك 
ذات تســع  وتســعين حبَّــة، عليــه ألاّ يخلعهــا مــن رقبتــه فهــي بركــة من الشــيخة 

انتصار.

هجرهــم جميعًــا.. وأغلــق بــاب الغرفــة، لــم يعــد لربــاب أن تطــرق عليــه 
بابًــا، ولا تســمعه صوتــا، فهــو غائــب عــن الحيــاة لمــدة أربعيــن يومًــا.

المســاء بالنســبة لــه ظــام حالــك.. ليــس لــه أن ينيــر مصباحًــا ولا يشــعل 
شــمعة، هــو في جــوف الليــل البهيــم.. يهيــم، في حضــرة أمرهــا يُــردد الأذكار، 

يتصــور أنــه اقتــرب مــن الوصــل وأوشــك علــى المُكاشــفة.

الحوائــط تبــدو لعينيــه كأنهــا شاشــة يــرى عليهــا مــا لا يــراه غيــره، 
ــه. ــه، وهــو يُواصــل العــدد المــأذون ل ــالات تتبــدى ل أصــوات تُحاوطــه وخي

نهارهــا وحــده.. وليلهــا هيامــات  تتوالــى والخلــوة تســتمر،  الأيــام 
أفــكار بيــن الحقيقــة والخيــال، لــم تــزل الأصــوات في الظــام تهمــس في أذنــه 

ــا. ــيصبح وليً ــه س ــره أن ــريات، تخب بالبش
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صــور الموتــى تأتيــه.. تتجســد أمامــه فــا يُمكنــه أن يلمســها، عقلــه 
ــو الآن  ــده ه ــم.. وح ــوب الآن عالمه ــه يج ــات، جعلت ــا الكرام ــه أنه ــئ  ل يهي
يــرى يونــس علــى نفــس هيئتــه.. وبابتســامته، يشــير لــه بالســام، إنهــا كرامات 

ــوة إذن. الخل

كائنــات بيــن البشــر والملائكــة تحيطــه، وهــو بيــن اليقظــة والحلــم 
يُتمتــم، فيعــد مــا قــرأ ليطمئــن أنــه يســير علــى الصــواب، ولا يُخالــف مــا عاهــد 

ــادة أو نقــص. ــه بزي علي

ــه  ــح عيني ــه، يفت ــوا في خدمت ــه أن يصبح ــه، يُعاهدون ــون حول ــود يلتف جن
علــى ظــام دامــس حولهــا، ويغمضهــا علــى نفــس صورهــم، فــا هــم حقيقــه 
يتأكــد منهــا.. ولا هــم خيــال، هــو ذاتــه أصبــح بيــن الحقيقــة والخيــال يطــرق.

>>>
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انقضــت الأيــام.. صبــاح اليــوم الواحــد وأربعيــن، المــأذون فيــه بانتهــاء 
الخلــوة، ربــاب علــى بــاب الغرفــة تترقــب خروجــه، فاجئهــا بوجهًــا شــاحب، 
ولحيــة طويلــة.. وشــعر أشــعث، عينــاه لــم تــزلا علــى هــول مــا كانــت تــرى 
ثهــا رمــزًا.. فأشــار بيــده وهــز رأســه.. بــا ابتســامة. بيــن الحلــم والحقيقــة، حدَّ

أدركــت أن عليهــا الانتظــار حتــى يعــود لطقــوس الحيــاة، تركتــه وشــأنه؛ 
ــل، لا  ــود للعم ــه أن يع ــه وعلي ــت أجازت ــد انته ــه، فق ــر ملابس ــتحم ويُغي ليس

وقــت الآن للنقــاش.. وليــس أمامهــا ســوى الصبــر.

اســتيقظت رفيــدة مــن نومهــا، خرجــت مــن حُجرتهــا للصالــة فوجــدت 
مهــاب علــى شــاكلته.. تغيــرت ملامحهــا، كشــرت والتصقــت بربــاب صامتــة 
يركبهــا الخــوف، ضمتهــا.. رتبــت كتفهــا.. أخبرتهــا علــى كلمــات لــم تــزل 
مُتلعثمــة فــوق شــفاها، فهــي لــم تتعــدى العاميــن: بابــا كويــس.. هيغيــر 

هدومــه  ويبــوس رفيــدة، وكمــان هيجيــب لهــا لعبــة.

ابتسمت رفيدة ابتسامة صفراء، فهي تفهم ما لا يُمكنها التعبير عنه.

>>>
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ــف،  ــس الأرض يق ــى نف ــدان عل ــي.. وزي ــهور تمض ــر، والش ــام تم الأي
ــة،  ــه كمــا هــو.. هــو الآن في حضــرة المقامــرة علــى إحــدى موائــد الحان حال
ينفــث دخــان ســيجارته، يــدب المائــدة بيــده مُعلنـًـا أنــه الكاســب، يرفــع صوتــه 

ــة. بالقهقهــات العالي

يجــوب الحانــة بعينيــه مُتابعًــا حوريــة التــي تفتــح الزجاجــات، يغمــز لهــا 
بطــرف عينيــه، فتفهــم أن الليلــة ليلتــه هــو، فليــس لأحــدٍ أن يدفــع ثمنهــا غيــره.

الصخــب يرتفــع، الأدمغــة تهتــز بالخيــالات الكثيــرة علــى شــرفِ ســكرٍ 
حــلَّ بهــا.

ــه، التخاريــف  ــه.. نزوات ــه.. ماضي كلٌ يهيــم في حضــرة أوجاعــه.. رغبات
تنفلــت مــن الألســنة، تحكــي عــن أخبــارٍ مــرت عــن أمــواتٍ وعــن أحيــاء، عــن 

وعــودٍ ووعيــد، عــن آمــال ومخــاوف.

كل ســكرانٍ هُنــاك بمــا في نفســه ينضــح غيــر مُبــالٍ، فهُنــاك فقــط لا 
يخشــى أن يبــوح، فــا أحــد يســمع، ولا أحــد يفهــم.

الأنــوار بيــن بريــق وانطفــاءه، وجســد ديــدي علــى حلبــة الرقــص يهتــز، 
فتدنــو لأعيــن كل واحــدٍ فيهــم.

تقتــرب مــن أحضانــه وهــي هُنــاك مكانهــا، يمطرهــا بــالأوراق النقديــة فتســقط 
علــى الأرض، مــن يدفــع يــده بالأكثــر، يعلــو صوتــه باســمها أكثــر.. وأكثــر.

>>>



- 283 -

هــو الآن أصبــح أســيرًا بيــن الأرض والســماء.. لا يــدري عــن ذاتــه شــيئًا، 
ــا  ــي وحده ــر، ه ــول ويقص ــا يط ــل بيده ــه، الحب ــول رقبت ــد ح ــال تنش الأغ
أصبــح بيدهــا أمــره، الإذن منهــا.. والــورد والأذكار بعــدد هــي تُحــدده، حتــى 
ــم  ــن الحل ــا.. بي ــات لا يعرفه ــرى كائن ــا، ي ــأله عنه ــه وتس ــلها ل ــام ترس الأح

والحقيقــة يعيــش.

ــجنها  ــن س ــت م ــو ينفل ــى ل ــه.. يتمن ــس بيدي ــرارٍ لي ــاج لق ــو الآن يحت ه
ــه  ــس ل ــا لي ــح كائنً ــن البشــر و الجــان أصب امهــا، هــو بي ــح مــن خُدَّ ــه أصب لكن
هويــة، روحــه تنحبــس.. أنفاســه تنزهــق، جســده يــكاد ينفلــق، لكنهــا تُباغتــه 

ــا. ــم بهوامه ــا، وفي الحل ــة بأوامره في الحقيق

حجرتــه أصبحــت ســردابًا مــن الأســرار التــي يختنــق فيهــا، لا أحــد يعلــم 
شــيئًا عــن المخلوقــات التــي أصبحــت تُشــاركه الأوقــات، لا أحــد يراهــا 

غيــره، ولا أحــد يســتطيع أن يريحــه ويخبــره أهــي حقيقــة أم خيــال.

ــا تحيطــه أم هــي وســاوس انزرعــت  ــى الأرض حقً ــود عل هــل هــي جن
يســكنان وجهــه  أصبحتــا كحجريــن  اللتيــن  بعينيــه  فانعكســت  رأســه  في 

ــو. ــا ه ــو.. كم ــى ه ــدة، وبق ــت رفُي ــاب.. ونام ــت رب ــم، نام المتجه

ــل، حمــل جــرة بهــا زجاجــة  ــاب الحجــرة يتلصــص جــوف اللي ــح ب فت
مــاء وبعــض التمــرات، اقتــرب مــن البــاب، صراخــة يعلــو بداخــل رأســه: لــم 
تعطــكِ الإذن لتتحــرر بعــد، نبضــات قلبــه تعلــو.. تخفــق، لســانه يُتمتــم: لــن 

تــراني هــي بعــد اليــوم لــن تنالنــي بعقــاب، حيــث لــن أعــد موجــودًا.
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المُســخرين  مــاذا..؟! جنودهــا  اليســار:  اليميــن وعــن  عــن  يتلفــت 
عنــدك. شــيء  بــكل  ســيخبرونها  خطواتــك،  ســيتبعون 

ــن أســكن  ــى، ســأتفرق في الأماكــن، ل ــوا إل ــن يصل يتنفــس الصعــداء، ل
مكانًــا واحــدًا، لــن يعــد لــي عنــوان بعــد اليــوم، عنــواني حيــث أجــد حريتــي، 

ــاك وطــن.. أرض الله واســعة. ــة فهن فحيــث توجــد الحري

تسلســل الخطــوات علــى الســلم، غســق الليــل يُواريــه، أنفاســه تتلاحــق 
علــى ارتبــاكِ قدميــه.

ــل أمــاً فضيًــا  العتمــة تكســو الشــوارع.. الــكلاب تنبــح، القمــر يرس
يضــئ لــه الطريــق علــى اســتحياءٍ، بيــن البنايــات مضــى، لا يــدري إلــى أيــن، 
ــكن  ــو الآن يس ــر، فه ــعاع القم ــبه ش ــعاعًا يش ــح ش ــات، أصب ــن الظلم ذاب بي
خيــال رأســه، يُهنــئ نفســه أنــه مُنــذ الآن لــن يأخــذ منهــا إذن ولــن يأتمــر منهــا 

بأمــر.

ــريرها  ــن س ــت م ــاب، انتفض ــب رب ــة بقل ــى قبض ــر عل ــع آذان الفج ارتف
ــت تتلصــص النظــر..  ــر العــادة، اقترب ــى غي ــاب عل ــوارب الب ــه تُ نحــو حجرت
ــه، أشــياءه مُبعثــره علــى  ــا من ــدت الســرير خاليً دفعتــه علــى اســتحياء فوج
الأرض.. ملابســه مُلقــاه، حقيبتــه فارغــة مــن كُتــب الاذكار، زجاجــات المــاء 
المنقــوع بالأعشــاب مُتراصــة علــى جانــب الجــدران، مشــت خطــوات نحــو 
الحمــام ونــادت: مهــاب.. تحولــت عــن اليميــن وعــن اليســار تُناديــه.. ولــم 

يــرد، أيقنــت أنــه نــزل مــن البيــت.
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مُنــذ شــهور وهــو يصلــي الفجــر في خلوتــه ولــم يذهــب إلــى المســجد، 
ربمــا أخــذه الشــوق لهُنــاك، لــم تُفكــر ســوى في أنــه قــد ذهــب لصــاة الفجــر، 

صلــت هــي في حجرتهــا، دعــت الله أن يفــك أســره.

أغمضــت عينيهــا علــى صورتــه المُعلقــة علــى الحائــط أمامهــا.. تمنــت 
لــو أن الأيــام عــادت ليعــود معهــا مهــاب الــذي اختارتــه، لــم تــزل تُفكــر حتــى 
رأتــه أمامهــا، صراخــه يعلــو.. الثعبــان يلتــف حــول رقبتــه، وهــو يُحــاول 
ــن  ــف م ــواءه.. الت ــك الت ــا ف ــه، فكلم ــه بيدي ــاول أن يفك ــه، يُح ــاص من الخ

ــه تتســع. ــد، وخطوات ــه يزي ــو.. خناق ــه تعل ــه، صرخات ــد حــول رقبت جدي

انتصــار تُلاحقــه بجلبــاب أســود.. ووجهــا يمتلــئ بالشــرور، صرخــات 
مُهــاب ترتفــع وربــاب تتقلــب في الســرير تُحــاول الفــكاك مــن هــذا الكابــوس، 
انتفضــت وأنفاســها تتلاحــق، راحــت تســتعيذ بــالله.. وتُنــادي: مهــاب.. 

مهــاب الــذي خــرج.. فهــل ســيعود؟!

>>>
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صافينــاز اشــتعل جنونهــا علــى فــراغ عينيهــا منــه، ليــس في مكانــه بصالــة 
الاســتقبال، راحــت تجــوب المــكان، تُقلبــه بلهفــة.

سألت عنه زميل تتصنع عدم اهتمام: فين راح مهاب؟

ى حسابه. رد: هو ساب استقالته امبارح وصفَّ

علــى  خُطاهــا  صدمتهــا،  تُــواري  أمامــه  مــن  رحلــت  قلبهــا،  هــوى 
لعثمــات حركــة، كادت تســقط علــى الأرض، هجرهــا مهــاب، رد لهــا الصــاع 

ــده. ــذا قص ــة ه ــن في الحقيق ــم يك ــن، ول صاعي

هــو تركهــا هاربًــا مــن حُبهــا الــذي أصبــح يتملكــه، يســري بيــن عروقــه، 
تركهــا هاربًــا مــن عــدم ملكيتهــا وقــد أصبحــت تمتلكــه، تركهــا مــن قلــة حيلــةٍ 

كادت تهلكــه.

صعــدت حجرتهــا كالمجنونــة تُفتــش عنــه، تُحــدث نفســها أنــه موجــود 
راحــت  أنفاســهما،  فوقهــا  تجــاورت  التــي  الوســادة  تتحســس  بجانبهــا، 

ــه. ــم غيبت ــا بأل ــرة، تعضه ــوع الحس ــا بدم ــممها، تُغرقه تتش

تلــف أنحــاء الغرفــة وهــي تــدب فخذيهــا بكفيهــا المُرتعشــين، تُناديــه، 
ــا مــن حولهــا، تُتمتــم باســمه وأنفاســها كادت تغيــب. تخفــض صوتهــا خوفً

ارتمت على السرير، أغمضت عينيها، مُتصفرة المشاعر.. إلا منه.

>>>
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في  مُنقطــع،  عملــه  عــن  يعــد..  لــم  الغائــب  ومهــاب  مــرت  شــهور 
الأقســام والمستشــفيات لــم يُســتدل عليــه، اتصلــت ربــاب بجميــع الأقــارب 
والأصحــاب.. علقــت صورتــه في محطــات المتــرو وعلــى نواصــي الشــوارع.

تابعــت أخبــار الحــوادث يومًــا بعــد يــوم.. لا أثــر لــه مــن قريــب أو بعيــد، 
كأنــه راح في عالــم آخــر.

ــم،  ــه المُبه ــرة غياب ــون بصف ــا تل ــار.. وجهه ــل نه ــف لي ــم يك ــا ل بُكاؤه
أنفاســها أصبحــت مُتقطعــة.

رُفيــدة تســألها عنــه كل يــوم: فيــن بابــا؟!! فتضمهــا: إن شــاء الله هيرجــع 
يــا حبيبتــي.. هــو راح يجبلــك حاجــات حلــوة كتيــر.

بُكاؤها يعلو: مش عايزه حاجات حلوة أنا عايزه بابا.

ــكاد  ــه ي ــول اختفائ ــر، مجه ــه يقص ــا في عودت ــول.. وأمله ــه تط ــام غيبت أي
ــه  ــه أصبــح ل ــه بأن ــا مــا كان يدعي ــراه أيــن ذهــب؟! هــل حقً ــودي بعقلهــا: أت يُ
مقــام ربــاني وأنــه الآن يســتطيع أن يطيــر في عالــم الأرواح؟! لــو كان ذلــك حقًــا 
ــماء؟!!  ــن الأرض والس ــاك بي ــاة هُن ــه الحي ــل أعجبت ــد؟! ه ــم يَعُ ــاذا إذا ل فلم
ليــس ذلــك معقــولً، فالأمــر أبــدًا لا يتعلــق بادعاءاتــه التــي كانــت، مــاذا إذًا؟! 

مــا ســر هــذا الاختفــاء، ولمــاذا لــم يَعُــد مهــاب؟!

أدركــت أن التفكيــر لا فائــدة منــه، فالأقــدار وقعــت، عليهــا أن تدعــو الله 
ليعينهــا علــى تربيــة ابنتهــا، عليهــا أن تبحــث عــن عمــلٍ تتكســب منــه مــا يســد 
حاجاتهــا، لا شــيء أمامهــا ســوى الانتظــار.. والأمــل في رحمــة الله، يومًــا 

ســتمطر الســماء فرجًــا.. بهــذا هــي توقــن.

>>>



- 288 -

ســارة تخطــو خطواتهــا الأوُلــى.. أًصبحــت هــي أمــل زيــدان في الحيــاة، 
بنوتهــا أيقظــت بداخلــه مشــاعر لــم يذقهــا مــن قبــل، قلبــه الــذي ينبــض بالقــوة 
ولا يخشــى الأهــوال يصبــح أمــام ضحكتهــا قلــب طفــلٍ صغيــر لا يشــغله إلا 

أن يُداعبهــا.. ويســعد بهــا.

صافينــاز أصبحــت بالنســبة لــه رابــط لا ينفــك عنــه، فهــي أُم ســارة، مهمــا 
صــار بينهمــا مــن خــاف.. مهمــا اســتمرت علــى جنونهــا وعصبيتهــا عليــه أن 

يعمــل لإرضائهــا مــن أجــل عيــون ســارة.

الحديــث معهــا يأخــذه دائمًا عن ســارة، يرســمان معًــا خارطة مُســتقبلها، 
فــكل مــا يمتلــك زيــدان مــن أجلهــا هــي.. بالنعيــم يريــد أن يغدقهــا، يحكــي 
عــن المــدارس التــي ســتلحق بهــا وكيــف يجــب اختيارهــا عــن النــوادي التــي 
يجــب أن تمتلــك بطاقــات عضويتهــا، عــن ســفرياتها في الغــد القريــب عندمــا 

تصبــح صبيــة.. حكايــات ســارة لا تنتهــي.

والآم صافينــاز تســتمر.. هــي تُشــاركه أطــراف الحديــث علــى غيبــة 
ــض  ــو تُغم ــى ل ــد، تتمن ــد بع ــم يع ــاب ول ــذي غ ــا ال ــد حبيبه ــاك عن ــا هُن عقله
عيناهــا وتُفتحهمــا علــى خبــر عودتــه للفنــدق مــن جديــد، أو حتــى علــى 

ــق. ــا في طري ــه به ــةٍ تجمع صدف

>>>
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قرابــه عاميــن وهــو غائــب عنهــا وداد أصبحــت أســيرة وحدتهــا.. تجتــر 
الذكريــات.. تقتــات منهــا مــا يقيــم ظهرهــا الــذي أصبــح مُنحنيًــا علــى عــوده.

ــع  ــاب، انقط ــاب مه ــس.. وغ ــل يون ــام؟! رح ــرة الأي ــدور دائ ــذا ت أهك
الخيــر مــن انتصــار، وذابــت حنيــن في دوامــة الحيــاة، تطــل عليهــا بيــن الحيــن 
والحيــن مُحملــة بكبــد تخفيــه.. تُقــاوم المــوت، ترقــص علــى ســلمات الألــم 

لتنتصــر علــى الأحــزان.

الســرير يلفــظ وداد.. تســتند علــى عصاتهــا الخشــبية، تفتــح النافــذة 
لشــمس لــم تعــد تجــيء بالــدفء، النــور يمــأ المــكان والظــام يدمــس قلــب 
وداد، الصــور المُعلقــة علــى الجــدران لــم تعــد كمــا كانــت.. تغيــرت ملامــح 

أصحابهــا.

يونــس يطــل عليهــا مــن إطــار صورتــه بعينيــن ســكنهما صمــت الموت.. 
ابتســامته باهتــة.. تُحدثــه فلــم يــرد عليهــا، تترجــاه أن يمــد يــده ليصحبهــا معــه 

فلا يســمع اســتغاثاتها.

صــورة مهــاب يرتكــن علــى جــذع شــجرة، تذكــر كــم كانــت حلــوة هــذه 
الصــورة، فلمــاذا أصبحــت الآن هكــذا مُخيفــة، ولمــاذا أصبــح مهــاب بعيــدًا؟

تســأله عــن مكانــه.. فــا يــرد، تســتعطفه آن يرحــم قلبهــا المُشــتعل نــارًا 
بغيابــه، فــا يكتــرث بهــا، تســقط هامــدة علــى أريكــة تحــت الشــباك.
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الشــهور تتوالــي ســريعا تنظــر للســماء.. تُنــادي السُــحب أن تنهمــر 
بأِمطــار الفــرج، فــا يقنــط مــن رحمــة ربــه إلا الكافــرون، لــم يبــقَ لهــا ســوى 
الإيمــان، تمســك عليــه في قلبهــا كالماســك علــى جمــرة مــن نــار، تدعــو الله 
ق  أن يرحــم ضعفهــا، تســبل عينيهــا علــى دمعــات ســاخنة وتــروح في نــومٍ مُــؤرَّ

لأحــامٍ مُزعجــة.

هــي في الجبانــات تطــرق بــاب يونــس.. يُحــاول أن يفتــح لها.. فــا ينفتح 
البــاب، تُنــادي أحــدًا أن يُســاعدها، تقتســم للســماء أنهــا جــاءت لترتــاح هُنــا 
ــن  ــث بي ــى الأرض تبح ــى عل ــي خُط ــرة؟! تمش ــا الآخ ــاذا ترفضه ــه.. فلم مع
شــوك الصبــار عــن مهــاب، لــم يأخذهــا مــن ذلــك الكابــوس المُزعــج ســوى 
ــى  ــة، وعل ــا المفتوح ــى نافذته ــا عل ــح عينيه ــا، تفت ــع بأُِذنيه ــر يرتف آذان الظه

نفــس الصــور الصامتــة فــوق الجــدران.

>>>
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خطــوات حنيــن تأخذهــا مــن أحزانهــا فــوق ثــرى تحبــه، هــي في الطريــق 
إلــى وداد، تجــوب أنحــاء الحــي حيــث الذكريــات يفــوح عبقهــا، نفــس 
ــة، الأطفــال أمــام  ــة المُجــاورة لبيتهــم تحمــل نفــس اللافت المدرســة الابتدائي
بوابتهــا علــى نفــس الشــاكلة في انتظــار بوابتهــا لتنفتــح فيندفعــون نحــو الفنــاء.

ــة الــدوم والتفــاح الأخضــر والحرنكــش، بائعــة العســلية واللبــان..  عرب
المراجيــح الخشــبية التــي تعلــو نحــو الفضــاء علــى ضحــكات راكبيهــا مــن 

الأطفــال، يُنــادون: خلينــا شــوية والنبــي يــا عمــو.

رائحــة الــورد تفــوح مــن نفــس المشــتل الــذي كانــت تأتيــه بصحبتــه انتصــار 
يــوم عيــد الأمُ لشــراء الــورود، البُســتاني هنــااك علــى مــرأى عينيهــا يجلــس علــى 
الأرض يُرتــب الــورود وهــي تشــير إليــه بالتحيــة وتُواصــل المشــي نحــو محــل عــم 

حســن الــذي أصبــح مُغلقًــا، يعلــو بابــه التــراب والعناكــب.

الدمــوع تتحجــر في عينيهــا.. فاليــوم تفــرق الشــمل، مــات يونــس.. غــاب 
مُهاب.

ناصيــة وداد كســاها الشــعر الأبيــض، عافيتهــا أصبحــت تنــوء بالهمــوم 
الثقيلــة، كل الأشــياء تغيــرت؛ فالدنيــا علــى حــالٍ لــم تبقــى.

حنيــن لا زالــت تقســم للســموات أنهــا علــى العهــد باقيــة، وأنهــا تحمــل 
بيــن جنبيهــا قلــب طفلــة.
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ــع  ــر مُنقط ــه غي ــد، لكن ــه بعي ــل في عودت ــزل الأم ــم ي ــا، ول ــزل غائبً ــم ي ل
بالنســبة لهــا، المســاء يمــر ثقيــاً، الذكريــات تُراودهــا عــن اليميــن وعــن 
الشــمال، تنظــر لصورتــه المُعلقــة علــى الحائــط.. تُعاتبــه، تســتحلفه أن يعــود.

تشــعر أنفاســه تحــوم حولهــا، تهمــس دامعــة: هــل هُنْــتَ وهُنَّــا؟ تُتمتــم: 
الغايــب حجتــه معــاه، الله أعلــم بيــه.

تعــود وتأخذهــا القســوة: مالــوش عندنــا حجــه، هــو اللــي اختــار الطريــق 
ده، اختــار يســيبها تمســح عقلــه وتســلبه إرادتــه.

الحنيــن يغلبهــا مــن جديــد: عشــان هــو طيــب وقلبــه نضيــف صدقهــا.. 
صــدق ألاعيبهــا ودجلهــا لغايــة مــا ضيــع نفســه، بــس لــو نعــرف هــو فيــن؟! 

لــو نطمــن إنــه عايــش وبخيــر!

د نيــران قبلهــا المُشــتعل بالألــم، لــم يعــد لهــا أنيــس  لــم تعــد الدمــوع تُبَــرِّ
ولا ســند بيــن البشــر، لهــا الله وكفــى بــه ســندًا.. وأنيسًــا.

أن  بالهمــوم، عليهــا  مُحمــاً  الليــل يمضــي  تقتــرب،  الفجــر  ســاعة 
تســلوه، أن تتخفــف مــن آلامهــا لتتقــوى علــى مواصلــة الحيــاة؛ فالحمــل 
أصبــح ثقيــاً، وحاجــات رفُيــدة تــزداد يومًــا بعــد يــوم، لا بُــد أن تكفيهــا 

لتعوضهــا غيــاب أبيهــا.

لابُــد أن تبحــث عــن عمــلٍ يكفلهــا ويكفــل تربيــة ابنتهــا، هــي الآن 
أصبحــت العائــل، أصبحــت الأم والأب معًــا، هــي الآن بالنســبة لرفُيــدة 

الســفينة التــي تنقلهــا لبــر الأمــان.
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ــد الله  ارتفــع آذان الفجــر، توضــأت.. اســتعدت للصــاةٍ، وقفــت بيــن ي
يغلبهــا البــكاء، ســجدت علــى نهنهــات حزنهــا، صوتهــا يعلــو.. مُفوضــةٍ لــه 

الأمــر.

قامــت رُفيــدة مــن نومهــا، جــرت إليهــا ملهوفــة.. حضنتهــا، تبكــي: 
خــاص يــا مامــا.. خــاص ماتزعليــش إن شــاء الله هيرجــع.

>>>
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عــم حســن يرقــد علــى الســرير.. جســده لــم يعــد مُمتلئًــا، انبــرى مــن أثــر 
المــرض.. عينــاه أصبحتــا كبؤرتيــن يســكنهما الضبــاب علــى أنصــاف رؤيــة 

لا تُميــز تفاصيــل مــا حولهــا.

ــرر  ــذي ق ــب ال ــر الطبي ــدة بأم ــرت واح ــن.. انبت ــك قدمي ــد يتمل ــم يع ل
ذلــك، وإلا ســرت »الغرغرينــة« في بقيــة جســده بســبب ارتفــاع الســكر في دمــه.

ــق  ــدًا ليُعان ــا واح ــاد يومً ــو ع ــى ل ــراش، تمن ــدة الف ــت رق ــو الآن يمق ه
بقدميــه دواســة الماكينــة مــن جديــد فيُخيــط نعــاً مُهتــرءً.

يريــد لــو يعتــرف للعالــم أنــه كان في نعمــةٍ فتبتــر، لــم يعجبــه حيــاة 
الأحذيــة.. الآن يتمنــى لــو عــادت قدمــه المبتــورة فيلبــس حــذاءً مقطوعًــا أو 

حتــى يدبهــا علــى الأرض حافيًــا.

هو يدري أن لا ساعة مندم، فالأوان فات.

تقِــب علــى وش  يــا حســن مــش عايــز  يومًــا صــرخ في نفســه »إيــه 
ــه في  ــوج، والآن تعجل ــق الأع ــلك الطري ــاء س ــك الن ــل ذل ــن أج ــا؟«، م الدني

الحســاب. الدنيــا 

كل مــا جبــاه مــن حــرام.. راح هبــاءً منثــورًا بيــن الملــذات والكيــف 
الــذي ذاق طريقــه فلــم يســاه، اليــوم يرقــد عاريًــا مــن الســتر ينتظــر يــد عــونٍ 

ــه غــد. ــأتِ علي ــم ي ــو ل ــومٍ، يتمنــى ل ــه بقــوت ي ــد إلي تمت

>>>
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الشــهور تمــر وتمــر.. وصافينــاز بغيبتــه أصبحــت مبتــورة المشــاعر.. لا 
ــا بعــد يــوم أمــام  شــيء يفرحهــا. لا شــيء يهمــا ســوى ســارة التــي تكبــر يومً

عينيهــا، ربمــا تســليها.. ربمــا تزيــح عنهــا بعــض غمامــات الأحــزان.

صــوت ســارة هــو تغريــدة الأمــل الوحيــدة في حياتهــا بفطــرة أُمومــة 
انفطــرت عليهــا، هــي لهــا تأنــس، ولكــن لا تكتفــي.. لا زالــت شــاردة لهُِنــاك.. 

ــه. ــره ب ــو تخب ــه تحمــل ســرًا ودت ل لعنــده في مجهــولات غياب

تمنــت لــو تصــرخ فيــه ليس لــك أن ترحل فلســت ملــكًا لنفســك، تُحاول 
الانشــغال، تــارة بالســفر، وتارة بالشــرب حتــى التيه، وتــارة بالأحلام.

ســنون تمــر علــى أطــال ذكرياتــه، الحيــرة ســتقودها للجنــون، أتــراه أيــن 
ذهــب مهــاب، كيــف أخــذه قلبــه للبُعــد عنهــا، بعــد أن صالحتــه عليهــا الأيــام!

ــه  ــا عن ــر ذلــك البُعــد، علــى يقيــن أن شــيئًا رغمً ــم يخت ــه ل هــي تتأكــد أن
ــى  ــزل عل ــم ت ــه ل ــد أن أنفاس ــوى التأك ــا الآن س ــيء يعنيه ــك، لا ش ــه لذل دفع
ــه  ــه أن ــو يخبرهــا بصوت ــه، ل ــن علي ــو يُهاتفهــا فتطمئ ــى ل نفــس رائحتهــا، تتمن

ــا. ــه لا زال حيً ــد، وأن ــن جدي ــا م ــه هجره ــا، وأن كرهَه

مُحــاولات بحثهــا عنــه لــم تتوقــف، عــل ســرية تامــة مــن زيــدان، تغيــب 
ــم  ــن كشــوف الحــوادث والمستشــفيات، وقوائ النهــارات تبحــث بنفســها بي
المســافرين وأســماء المحبوســين علــى ذمــة قضايــا، وتعــود علــى رهــقٍ يُبــدد 

أنفاســها.
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أوقــات صمتهــا أصبحــت تطــول، شــفتاها لا تنفرجــان بابتســامة إلا 
عندمــا تُــراوغ زيــدان لتوهمــه أن كل شــيء علــى مــا يُــرام، وأنهــا فقط مشــغولة 
بأُمــور البيــت والنــادي والأصدقــاء، أو بأمــور الشــراء.. أو حتــى بأُِمــور ســارة 

التــي تحبهــا، لكنهــا دون أن تــدري لا تغدقهــا بمــا تحتاجــه.

>>>
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العــم عويــش يعدهــا بزيــارةٍ غيــر قريبــة، فلديــه مــا يشــغله في الأيــام 
القادمــة.

اقترب مولد سيدي الحسن الشاذلي، شالله.. يا سيدي حسن.

ضحكــت حنيــن: إيــه يــا عــم عويــش حكايتــه بقــى ســيدي الحســن 
الشــاذلي؟

ــذه في طريــق  حكــى لهــا: كان الحســن الشــاذلي يمشــي مــع رفيقــه تلمي
ســفر طويــل، وفجــأة أثنــاء الطريــق طلــب الشــيخ مــن تلميــذه أن يُجهــز 
ــرة.. ســوف تــرى. ــذ: لمــاذا؟! قــال الشــيخ: في حميث ــا.. فتعجــب التلمي كفنً

ومــا أن وصــل الاثنــان حميثــرة  حتــى وافــت الشــيخ المنيــة، وانتهــى بــه 
الأجــل ففــارق الحيــاة.

ــول في  ــح الق ــه، وأصب ــاس حكايت ــت الن ــد أن تناقل ــه بع ــاك ذاع صيت وهُن
ــة الشــيخ. ــاً مــورده حكاي ــرى مث ــرة ســوف ت حميث

وحيــث دفنــوه هُنــاك أقامــوا لــه ضريحًــا لأنــه ولــي مــن أوليــاء الله 
العارفيــن، وفي كل عــام يتوافــد عليــه الوفــود مــن المحافظــات المختلــف 
زمــرًا، هُنــاك في مولــد الحســن الشــاذلي ينصبــون الخيــام ويبقــون في حضرتــه 

يذكــرون الله ويتلــون آيــات الذكــر.
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ــاك في أقصــى  ــه هُن ــن عــن مــكان ضريــح الشــيخ فأخبرهــا أن ســألته حني
ــد. ــد حيــث مــكانٍ جبلــي بعي الصعي

ومشــرب  مــأكل  مــن  أمتعتهــم  معهــم  يأخــذون  لهُنــاك  الذاهبــون 
وملبــس.. وينعزلــون عــن النــاس في صُحبــة خيــر ليــس فيهــا ســوى ذكــر الله 

والصــاة علــى النبــي والصــوم والصــاة.

كانــت حنيــن تســمع باهتمــام ثــم ســألته: لكــن الله موجــود في كل مــكان 
ــراه في الجمــال وفي الطبيعــة،  ــا.. الله ن ــا وبجوارن ــا وفوقن ــا، مــن حولن في قلوبن
ونتشــمم حضرتــه في رائحــة العطــر بالبســاتين، هــو الخالــق.. وهــو الواهــب.

كانــت تســتنكر منــه أن يشــد الرحــال لأقصــى الجبــال مــن أن يذكــر الله 
هُنــاك، لكنهــا تذكــرت: للنــاس فيمــا يعشــقون مذاهــب، ولــكل غايــة عظيمــة 

وســائل كثيــرة وحــب الله أعظــم الغايــات.

هــو يــرى في الســفر مــع الصُحبــة مُتعــة، ويــرى في الالتفــاف علــى غايــة 
الذكــر والعبــادة هُنــاك راحــة لنفســه لــم يعثــر عليهــا بشــيء آخــر، فلــه مــا يشــاء 
ــم يتخــذ مــن وســيلته  ــم يفســق عنهــا، ومــا دام ل ــر ل ــرة الخي مــا دام هــو في دائ

فتنــةً تحيــد عــن الغايــة الأســمى.
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رن الهاتــف.. دق قلــب وداد، ارتجفــت يدهــا ترفــع الســماعة، لازالــت 
تنتظــر خبــرًا عــن مُهــاب يشــفيها قبــل أن تُغــادر الحيــاة.

ردت: الو.. السلام عليكم.

ــا،  ــاب كان معاي ــة مُه ــا حاج ــي ي ــرها: والنب ــارب يٌبش ــد الأق ــوت أح ص
ــجد  ــا في المس ــة وصلين ــن الكعب ــا حوالي ــي، لفين ــوفته بعين ــرة.. ش ــا عم عملن

ــوي. النب

تهللت: صحيح والنبي يا حبيبي مهاب بخير؟! شوفته بعينك؟

- ــا لســه راجــع مــن 	 ــكِ؟ دن ــا هكــذب علي ــا حاجــة.. وأن ــي ي صدقين
ــره. عم

- طب ما كلمنيش ليه؟!!	

- ــاء الله، 	 ــع إن ش ــد هيرج ــك.. أكي ــد هيكلم ــه أكي ــا حاج ــش ي معرف
ــوفته  ــس ش ــا ب ــا، أن ــكلام بينن ــة لل ــاش فرص ــا خ ــاك م ــام هن الزح

ــدود. ــم ال ــي هياكله ــي دول الل بعين

-  شكرًا.. شكرًا يا بني، في أمان الله يا حبيبي.	

ــا،  ــة أيضً ــها الحزين ــت أنفاس ــا.. ومل ــي ملته ــة الت ــى الأريك ــدت عل هم
ــاب؟! ــو مه ــن رآه ه ــا م ــل حقً ــر: ه ــا التفكي أخذه

- ربما رجل آخر يُشبهه.	
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- لكنه يُؤكد أنه هو.. هو يعرفه جيدًا.	

ــا مهــاب؟!!  ــدْ مهــاب؟! لمــاذا لــم يتصــل؟! هــل هــو حقً  لمــاذا لــم يَعُ
ــدري!! لا أحــد ي

>>>
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مــكان،  كل  في  ينتشــرون  الحلــوى  بائعــو  بالزينــة،  تمتلــئ  الشــوارع 
ــاور  ــد تُج ــس المول ــف، عرائ ــي الأرف ــة تعتل ــمية والحمصي ــراص السمس أق

الأحصنــة والســفن متراصــة بجانــب بعضهــا البعــض.

حنيــن تمشــي في شــوارع الأزهــر.. تشــم رائحــة النفحــات.. تســمع 
التواشــيح، تتأمــل الوجــوه في الطُرقــات وبيــن البوابــات.

ــة العتيقــة تنتصــب بشــموخ الماضــي.. تأبــى إلا العــزة، الجــدران  الأبني
المشــغول،  بالحديــد  مُشــرعة  النوافــذ  المتينــة،  الحجــارة  علــى  تقــوم 
المشــربيات تُزيــن الشــرفات.. فتحكــي حكايــة فــن الأرابيســك العتيــق.

عينــا حنيــن تجــوب الأزقــة.. تتنفــس الصعــداء، ترســل ابتســاماتها 
للســماء، تخبرهــا بحــب الثــرى الــذي تســير فوقــه.

ــزل  ــاث في من ــلمات ث ــا، س ــمرت قدماه ــم تس ــجدٍ قدي ــاب مس ــى ب عل
بوابتــه التــي تنفتــح علــى ســاحة واســعة، الســجاد الأخضــر يفتــرش الأرض.. 
الســهاريج تضــئ بضــوءٍ خافــت، مــن جانــب أحــد جدرانــه قــام ذلــك الرجــل 
ــرًا  ــه أم ــت من ــا تلق ــالأرض كأنه ــا ب ــبثت قدماه ــا، تش ــه إليه ــر خطوات يجرج

ــة فتلاحقــت أنفاســها تتأملــه. بذلــك، ثغرهــا بنظــرةٍ ثاقب

جلبابــه مُرقــع برقــع ليســت علــى نفــس الشــاكلة، لحيتــه تطــول موضــع 
النحــر، رقبتــه تلتــف بالمســابح الكثيــرة، أشــعث الــرأس مُتحجــر العينيــن.. 

غليــظ الحاجبيــن.
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تخفــض البصــر عنــه فتنشــد إليــه مــن جديــد، هاتــف يدفعهــا أن تضمــه 
ــا  ــن حقيبته ــت م ــا، أخرج ــوه يُحركه ــب نح ــه، عط ــب علي ــا وتطبط لصدره

ــا. ــا.. ولازال صامتً ــه فرده ــدت يدهــا تعطي ــودًا.. م نق

ــى  ــس عل ــم، جل ــة وقل ــه ورق ــا في رقبت ــية يُعلقه ــةٍ قماش ــن جعب ــاول م تن
ــات  ــروف والآي ــض الح ــم بع ــط بالقل ــا، خ ــدار يُجاورهم ــت ج الأرض تح
ــن  ــا حني ــا أعطــاه لهــا: البســيها في رقبتــك ي وطــوى الورقــة فأصبحــت حجابً

ــك. ــط باب ــعد يخب ــرة الس ــك.. بك ــا في دولاب أو حطيه

كأن صاعقــة ســرت بجســدها، شــرايين وجههــا نبضــت بســخونة، مــن 
أيــن عــرف اســمها؟! مــن هــو هــذا الرجــل؟ ولمــاذا تشــعر أنهــا تعرفــه مُنــذ 

زمــن؟!

ملامحــه ليســت غريبــة عنهــا، كأنهــا رأتــه قبــل ذلــك، كأنهــا مكثــت معــه 
وقتًــا، كأنهــا شــاركته اللعــب والطعــام والشــراب والحكايــات.

ســألته عــن أشــياءٍ كثيــرة.. عــن اســمه، وهــل ســتراه مــن جديــد لــو 
عــادت، لــم يــرد.. أشــار لهــا أن تنصــرف وهــو يهــز رأســه بنعــم، يُؤكــد أنهــا 

ــرًا. ــتراه كثي س
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ــن الأصحــاب، تتعلــم أن الأوقــات  ــدة في المدرســة بي الســنون تمــر رفُي
تمــر، وأن خُطانــا لا بُــد أن تــدوس الأرض بقــوة لتُواصــل الســير عليهــا، 
ــو عــرف أنهــا  ــاب علمتهــا ذلــك، أخبرتهــا أن »مهــاب« ســيكون ســعيدًا ل رب
مــن المتفوقــات، وأنــه عندمــا يعــود ســتكون المفاجــأة ســارة بالنســبةِ لــه لــو 

ــة. ــا ناجح وجده

ليــس أمــام رفيــدة ســوى أن ترضــى بذلــك، فهــو الأمــل الوحيــد الــذي 
ــس،  ــا تأن ــاة تنشــغل، بالأصحــاب تتســلى، وبجدته يجعلهــا تمضــي، هــي بالحي

ــون. ــب ته ــل المصاع ــات تجع ــى توازن ــكل عل ــأوي، فتتش ــاب ت ــن رب ولحض

مهــاب أصبــح ذكراهــا بالنهــار، وأمــل يطــل عليهــا في أحــام الليــل بيــن 
اليقظــة والنــوم، تُرافقــه الوجــود وهــي تعلــم أنــه غيــر موجــود.

وداد بالليــل تُؤانســها، تحكــي لهــا نفــس الحكايــات التــي كانــت تحكيها 
ــاء وكيــف كانــت مُعجزاتهــم، تســتلهم  ــرًا، تخبرهــا عــن الأنبي لمهــاب صغي

معهــا الحِكــم فتغــرس فيهــا القيــم.

تنتقــي لهــا مــن قصــص الشــعوب مــا يثيــر شــهية طفولتهــا، فتحــب 
ســندريلا التــي عشــقها الأميــر، وتخبــر وداد أنهــا تريــد حــذاءً مثــل حذاءهــا، 

فتضحــكان.

تحكــي لهــا عــن ســت الحســن والجمــال، وكيــف كانــت تعشــق الــورد 
وتحــب الأشــجار والعصافيــر، تُحذرهــا مــن الثعلــب المــكار الــذي كان 

ــه. ــت من يؤذيهــا لكنهــا هرب
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الأوقــات تنســل مــن بيــن عينيهــا وهــي تــروح في نعــاس، تســتعد بــه 
ــا ســعيد، لكــن مهــاب  لاســتقبال يــومٍ جديــد ربمــا يكــون بعــودة مهــاب يومً

ــد. ــد بع ــم يع ــرج ول خ
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الصحــراء تتســع، شــدة الرجــال هنــاك تقــوى بصخــور الجبــال مــن 
ــبه  ــوخٍ يش ــدب في الأرض برس ــم ت ــا، أقدامه ــهق علوه ــهم تش ــا، أنفاس حوله

ــمس. ــب الش ــول لهي ــار تط ــات الن ــوخها، حلب رس

كلهــم يكشــفون التدريــب علــى المشــقة، فمهمــة جهادهــم هــذه المــرةِ 
ــن  ــن م ــادة اثني ــف بقي ــو مُكل ــر، وه ــرف الس ــده يع ــامح وح ــاقة، س ــة ش مهم
ــم  ــط ه ــألون، فق ــيرون، لا يس ــه يس ــرون ومع ــم فيأتم ــث يأمره ــه حي أصحاب

ــتعدون. يس

الطويــل تحــت  مــن ســردابه  الأوامــر  لهــم  أميــر جماعتهــم أصــدر 
الأرض، هــو هنــاك يجلــس فــوق مُتــكأةٍ عاليــة حولــه الآرائــك المذهبــة، 

ثميــن. ســجاد  يفترشــها  الأرض 

جلبابــه الأبيــض لا يطــول رســغيه.. فــوق بنطــال، لحيتــه تفتــرس وجهــة 
علــى كثافــةٍ وســواد.

ــوم  ــط لي ــرة التخطي ــو في حض ــذي ه ــه ال ــن عقل ــن مكام ــان م ــاه تبرق عين
الجهــاد، هاتفــه النقــال في جيبــه وســماعاته تطــول أُذنيــه حيــث يرســل الأوامــر 

ــب. ــل القري ــاك.. في الجب فتصلهــم هُن

ــق  ــى في غس ــرك الخُط ــديدة تتح ــةٍ ش ــذ، وبدق ــم التنفي ــة يت ــمع والطاع بالس
الليــل علــى انتظــار شــمس النهــار، حيــث تتــم العمليــة بتمــام مــا تــم عليــه الاتفــاق.
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رفُيــدة تُجــاور وداد الفــراش، علــى نفــس الســرير الــذي كان مُهــاب ينــام 
فيــه في زيارتــه المُتكــررة، لــم تعــد ابتســامات رفيــدة زاهيــة، عيناهــا شــاردتان، 

ووجههــا مُلــون بالأحــزان.

مالت على كتف وداد: هو بابا مش راجع بقى يا تيتة؟

تقطــع قلــب وداد.. طبطبــت عليهــا: ربنــا كبيــر يــا حبيبتــي، هيرجــع 
بالســامة، ويجيــب لــك حاجــات حلــوة.

- مش عايزة حاجات حلوة يا تيتة، أنا عايزة بابا.	

لــم تجــد وداد ردًا، هــي تُشــاركها نفــس الحــزن، وتعــدم مثلهــا الفــرح، 
تتشــبث بحبــالٍ كادت أن تــذوب، وتســقط بهــا في هاويــة اليــأس مــن عودتــه، 

لكــن الأمــل في الله لا ينقطــع.

صحبتهــا للمطبــخ: قومــي.. قومــي يــا نجهــز غــدا مامــا زمانهــا راجعــة 
مــن الشــغل، انــتِ بقيــتِ عروســة لازم تتعلمــي تطبخــي.

ابتســمت رفُيــدة ابتســامة باهتــة، وقفــت معهــا في المطبــخ تُشــاركها 
إعــداد الطعــام، وتســألها مــن جديــد عــن أخبــارٍ تخــص مُهــاب، وليــس عنــد 

ــافية.  ــة ش ــة إجاب وداد أي
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العــم عويــش مــع الرفــاق في صُحبــة خيــر، القطــار يمضــي بهــم إلــى مقــام 
ســيدي الحســن الشــاذلي، فذكــرى مولــده علــى الأبواب.

هُنــاك في البــراري حيــث الرمــال الصفــراء دقــوا الأوتــاد ونصبــوا الخيــام 
بيــن الجبــال، وأعــدوا عــدة تجهيــز الطعــام؛ فالإقامــة تمتــد لعــدة أيــام.

ــرة  ــزوا الأواني الكبي ــح، جه ــر الذبائ ــتعدوا لنح ــد.. واس ــعلوا الموق أش
ــن  ــاك م ــام هُن ــام الطع ــم، إطع ــد واللح ــا الثري ــوا به ــاق ليضع ــدوا الأطب وأع

ــد. ــذا المول ــعائر ه ش

الخيــام كلهــا علــى شــاكلة واحــدة، لا خيمــة واحــدة تخلــو مــن الخيرات 
الطعام والشــراب والشــاي.

ــا، الذئــاب علــى قارعــة الطُرقــات تعــوي،  الليــل هُنــاك ليــس ليــاً عاديً
ــوا هجمتهــا. ــران ليأمن فيشــعلون الني

ــوق،  ــد الش ــن فيزي ــات الذاكري ــن حلق ــة بي ــعته الفضي ــل أش ــر يرس القم
ــد. ــات الوج ــم علام ــدو عليه وتب

صوتهــم يعلــو معًــا بأســماء الله الحُســنى.. والصــاة علــى الرســول الحبيــب 
وآلــه وأصحابــه، حتــى يُــؤّذن للفجــر فيقيمــوه، ثــم ينفلــق الصبــح عــن يــومٍ جديــد 
ــل  ــو يط ــم ل ــد منه ــى كل واح ــذي يتمن ــاذلي، ال ــن الش ــيدي الحس ــرة س في حض

صحبتــه، لكــن الأيــام علــى هــذا الحــال تمــر، وموعــد العــودة يقتــرب.
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ــب  ــر، اللهي ــدّاس باك ــاعة ق ــدرا س ــة الع ــرب كنيس ــر بض ــار تتوات الأخب
لــم يــزل مُشــتعلً، وعربــات الإطفــاء لــم تنجــح في إخمــاده بعــد، صــوت 

دوّىَ. الرصــاص 

ــذ  ــت الأرواح تنف ــن، راح ــن المُصلي ــر بي ــات، ســاد الذع ــت الصرخ عل
ــاءٍ. ــالات دم ــن ش ــى الأرض بي ــاءها عل ــةً أش ــاد تارك ــماوات الأمج لس

رؤوس لــم تــزل علــى بقايــا أنفــاسٍ بهــا أنفــاس تتحشــرج.. أذرع، 
وأجــزاء مــن أرجــل، البعــض تفحــم فلــم يعــد لصاحبــه ملامــح، والبعــض لا 

ــا. ــه مُمكنً ــتدلال علي زال الاس

نــوال علــى صرخاتهــا في الشــرفة: الحقــوني يــا نــاس.. الحقينــي يــا 
ـه راحــت يــا حنيــن. ـه في القــداس، حِنَـّ حنيــن، حِنَـّ

تلطــم خديهــا، عيناهــا زائغتــان بيــن رواحٍ ومجــيء في أشــبارٍ تحــت 
قدميهــا، لا تــدري أيــن هــي، تبحــث عــن البــاب فتصطــدم بالحائــط.

جــرت حافيــة القدميــن تتخبــط بيــن الســلماتٍ مُترجرجــة، قابلتهــا 
للكنيســة. الخُطــى  تُصاحبهــا  تســندها،  راحــت  حنيــن، 

بيــن الأهالــي هُنــاك تشــاركهم نفــس اللوعــة، يعتصرهــم ذات الحــزن، 
ــدون  ــاء يتفق ــوق الدم ــون ف ــة، يخط ــاء المُمزق ــى الأش ــوة عل ــم الله تأخذه

ــه. ــز ل ــى عزي ــاة، وكل يبكــي عل ــث المُلق الجث

نــوال تخبــط فــوق رأســها بكــفٍ فــوق كــف، تُنــادي: حِنَّــه.. حِنَّــه، إنــتِ 
ه. ــه، أنــا بَــرَّ فيــن يــا بنتــي، ردي عليــا، قولــي أنــا مــش هنــا يامَّ
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دمــوع حنيــن تنهمــر، تعــض شــفتيها الزرقاوتيــن مــن أثــر الرهبــة، تنظــر 
الجــدران المهبَبَــة بالســواد، صــور القديســين علــى اندمــاسٍ تُشــارك الجميــع 
أحزانهــم، تُواســيهم وتوصيهــم بالصبــر: بســماوات المجــد.. هُنــاك الموعــد، 

الــكل في الأرضِ شــهيد الســماء.

ــم  ــاء، ول ــن بالدم ــن ملطختي ــا بيدي ــاء تقلبه ــي الأش ــزج بن ــوال تتزج ن
ــا،،  ــا ألمً ــت يعتصره ــبار بصم ــا الأش ــن تُجاوره ــه، حني ــى حنَّ ــد عل ــر بع تعث
هــي لمحتهــا هنــاك علــى بُعــد أمتــار، تســمرت قدماهــا علــى مشــهد رقادهــا 

ــدًا. ــه جي ــذي تعرف ــتانها ال ــار فس ــا ذراع، آث ــدٍ ب ــمة وجس ــرأسٍ مُهش ب

ــق لشــراء قماشــة مــن محــل الأقمشــة في الحــي،  ــوم رافقتهــا الطري تذكــر ي
يومهــا عرجــا معًــا لبيــت حنيــن، وداد أحضــرت المــازورة، أخــذت مقاســات حِنَّــه 

التــي جلســت بجانبهــا تشــهد القمــاش يصبــح فســتانًا تخيطــه علــى الماكينــة.

ــواري  ــراق ي ــاف اخت ــى أنص ــا عل ــاء مُمزقً ــن الدم ــن بي ــهده حني الآن تش
ــاك. ــه هُن ــا أن حِنَّ ــير له ــوال أو تش ــر ن ــوى أن تخب ــه، الآن لا تق ــا حِنَّ بقاي

كممــت فمهــا بيديهــا تكتــم صراخًــا، وصــراخ نــوال عــا، علــى هرولــة 
نحــو جثمــان حِنَّــه: حِنَّــه.. حِنَّــه أهــي يــا حنيــن.

راحــت تتحســس دماءَهــا الســاخنة، ضمتهــا فأصبحــت في أحضانهــا 
ــزاء  ــا، وأج ــر احتراقه ــى أث ــرك عل ــا تنف ــزاء منه ــاح، أج ــذروه الري ــيم ت كهش

ــاخنة. ــت س ــاة لا زال مُلق

ــه ســوى بقايــا فســتان لــم تتــه عنــه حنيــن،  لا أثــر يُؤكــد أن هــذه هــي حِنَّ
ــه انكفــأت عليهــا نــوال. وبرائحــة حِنَّ
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ــاب أو  ــا الب ــرق فيه ــرة يُط ــق في كل م ــاب يخف ــب رب ــرن.. قل ــف ي الهات
ــه. ــم في عودت ــت تتعش ــا.. لازال ــاب يُراوده ــل مُه ــف، لازال أم ــرن الهات ي

مضــى نحوهــا صامتًــا، أطــال النظــر إليهــا كأنــه يعرفهــا، وهــي تبحــث في 
ملامحــه عــن شــخص تعرفــه جيــدًا، ولكــن ملامحــه مطموســة عنهــا.

ردت: ألو.. مين معايا!

أحــد الأصدقــاء يجيبهــا: أنــا يــا مــدام ربــاب.. كنــت عايــز أبــارك علــى 
رجــوع أُســتاذ مهــاب بالســامة، بعــد الســنين دي .

تلون وجهها : مهاب! رجوع مهاب! حد لقى مهاب؟!

تعجــب: الأسُــتاذ مهــاب كان معانــا أمبــارح في مســجد الســيد البــدوي.. 
صلينــا العشــا جماعــة، لمحتــه بــس الدنيــا كانــت زحمــة، وبعــد الصــاة 

ــوش. مالقيت

- مش ممكن أنت بتقول ايه؟!!	

وضعــت الســماعة.. انهــارت بُــكاءًا.. حيَّرتهــا أخبــار مُهــاب المُتواتــره 
عــن وجــوده المعــدوم، أحقًــا هــو رأى مهــاب؟ أحقًــا مُهــاب الــذي صلــى معــه 

العشــاء في الســيد البــدوي؟!  فلمــاذا لــم يَعُــد إذًا! لمــاذا لــم يتصــل؟!

ــى  ــة عل ــه المُعلق ــألت صورت ــرير، س ــى الس ــة عل ــدة النائم ــرت لرفُي نظ
الحائــط: ألــم يأخــذك الشــوق يومًــا لرفيــدة التــي لا تمــل صُحبتــك في أحلامها 

رغــم مــرور الزمــن؟ دعــت الله أن يريــح قلبهــا بخبــر يقيــن عنــه.

>>>
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ردت علــى الهاتــف: أهــاً.. أهــاً، ده أحلــى خبــر النهــاردة فعــاً، هكون 
انتظارك. في 

أخبرهــا الشــيخ الطيــب أنــه الآن يركــب القطــار القــادم مــن بلدتــه 
ففرحــت. »ســوهاج«  بالصعيــد 

انطلقــت للمحطــة اســتعدادًا لاســتقباله، وقفــت هُنــاك علــى شــوق رؤيته 
تتلفــت عــن اليميــن واليســار، تنصــت لصغيــر القطــار الــذي يعلــو عــن بُعــد، 
حتــى وقــف أمامهــا، فراحــت تتأمــل النازليــن مــن الأبــواب المُتجــاورة.. 

تبحــث عنــه.

مشــت بمحــاذاة العربــات تتفقــد عربــة )9( حيــث عندهــا وجدتــه كمــا 
أخبرهــا، ســلمَّ عليهــا.

ــأة،  ــن المفاج ــا ع ــو يُحدثه ــين وه ــي الحس ــو ح ــى نح ــا الخُط أخذتهم
ــين. ــد الحس ــون لمول ــتعد المحب ــوم يس ــن الي فم

راح يحدثهــا عــن مظاهــر هــذا المولــد التــي لا تعــرف عنهــا شــيئًا رغــم 
أنهــا مــن ســكان القاهــرة.

حكــى لهــا أن أفواجًــا مــن الصعيــد وغيرهــا مــن المحافظــات تأتــى لحضــرة 
هــذا المولــد تكريمًــا لســليل آل البيــت »ســيدنا الحســين رضــي الله عنــه«.

ــاك،  ــا هُن ــري بعينيه ــا أن ت ــد.. فوعده ــك المول ــوس ذل ــن طق ــألته ع س
ــد. ــاحة المول ــان لس ــث يتوجه حي
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هُنــاك كانــت تنتشــر الشــوادر ذات الأقمشــة الملونــة، وتتعلــق اللافتــات 
المُعْلِنَــة عــن احتفــال أبنــاء إحــدى الطُــرق بالمولــد تكريمًــا لذِكــراه.

تمتــد  الموائــد  والمشــروبات،  بالأطعمــة  تمتلــئ  الشــوادر  كانــت 
باللحــوم.. والأرز.. والثريــد، وعلــى الجانــب المُقابــل نصْبَــة خاصــة للشــاي، 
حيــث موقــدٍ كبيــر يعلــوه بــرادًا ضخمًــا يغلــي فيــه الشــاي، ثــم يُصــب بأكــوابٍ 

ــن. ــى الحاضري ــة عل زجاجي

أشــار للشــادر: شــوفي الخدمــة اللــي هنــاك دي، بتــاع قرايبنا من ســوهاج، 
صحبهــا ودخــل فألقــى الســام علــى الحضــور، همّــوا جميعًــا للســام عليــه 
والترحيــب بــه، وعلــى الفــور أحضــروا لحمًــا وأرز وخبــزًا مُنتفــخ أحضــروه 
معهــم مــن الصعيــد يدعونــه »عيــش شمســي«، فعلــوا ذلــك مــع الرائــح 
والغــادي، ومــع كل مــن يلقــي عليهــم الســام، شــكرت لهــم حســن الصنيــع، 

ثــم خرجــت معــه يُواصــان المســير. 

راح يحكــي لهــا حكايــة صاحــب هــذه الخدمــة أو صاحــب هــذا الشــادر 
والمنــوط بإقامتــه.

كان جــده منــذ أربعيــن ســنة يأتــي بهــذه النــذور لمولانــا الحســين في يــوم 
مولــده تكريمًــا لذكــراه ومنهــا يطعــم الطعــام، وأخبرهــا أنــه كان مــن أصحــاب 

طريقــة؛ فســألته عــن شــأن هــؤلاء.. ومــاذا يفعلــون.

أجــاب: كل مــن علــى طريــق الحــق بعــد ليــس لــه ســوى ذكــر الله  
والتقــرب لــه، بحُــبِّ الله ورســوله وبحِــبِّ آل البيــت، يطعمــون الطعــام و 

يفشــون الســام ويصلــون والنــاس نيــام.
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ــم  ــا الكري ــى نبين ــون عل ــم ويصل ــن الرحي ــرون الرحم ــم يذك في حضرته
ويســألون الله مــن فضلــه العظيــم، ينتقــون بأرواحهــم علــى دنــس أجســادهم، 

ويتلقــون صفــوٍ حقيقــي، ونســأل الله أن نكــون مــن عبــاده المخلصيــن. 

ا طريقهمــا علــى بــابٍ خشــبي عتيــق يتــوارب علــى ســاحة واســعة يجلس  مــرَّ
فيهــا رجــال تُنبــئ العمائــم المُلتفــة علــى رؤوســهم بأنهــم مــن أهــل الصعيد.

عرج بها: والخدمة دي برضه من عندينا من سوهاج.

ــة  ــرة المنتصب ــدور الكبي ــوق الق ــو ف ــرة تعل ــوح، الأبخ ــم تف ــه اللح رائح
ــوزة. ــة المخب ــئ بالأرغف ــة تمتل ــاق الخوصي ــار، والأطب ــعل الن ــى ش عل

جماعــة يلتفــون تبــدو عمائمهــم المُلتفــة حــول رؤوســهم كأنهــا دوائــر 
بيضــاء تمــر مــع بعضهــا البعــض في تــروسٍ دوائــر مُتجــاورة ومُتداخلــة، 
ينضــم  عليهــم  العــارج  المدائــح،  ينشــدون  الله..  بذكــر  تعلــو  أصواتهــم 

لحضرتهــم فتزيــد الألســنة الذاكــرة لســانًا.

الطعــام  هُنــاك ســواء؛ فللجميــع نصيــب مــن  الأغنيــاء والمســاكين 
المنــذور لوجــه الله، فإطعــام الطعــام مــن أحــب الأعمــال إليــه.

واصلــت معــه المســير، الأزقــة هُنــاك في حــي الحُســين علــى عبقهــا 
ــد نواصــي يجلــس عليهــا  ــن البيــوت ضيقــة تنفــرج عن ــي، الممــرات بي التُراث
ــن  ــاق م ــاصٍ وأطب ــون الأرض بأقف ــن يفترش ــة الذي ــر، والفاكه ــو الخض بائع

الخــوص، ويضعــون أمامهــم موازيــن مــن الحديــد ذات الكفتيــن.
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المــارون هُنــاك في هــذه الشــوارع علــى أشــكالٍ وألــوان، قــزمٌ بجلبــاب 
بجلاليــب  مُتجهــون  خدمــة  لشــادر  أو  لحضــرةٍ  رجــال  وطاقيــة،  واســع 

وعمائــم.

>>>
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ســيدة تتلفــح شــالً أســود يلتــف حــول وجههــا، تبــدو بملامــح حزينــة 
وعينيــن مهمومتيــن، تســأل جالسًــا أو ســائرًا مــن فضــل الله، أطفــال وكبــار.. 
نــادى  فالحســين  لهجــات ولكنــات هنــاك،  شــيوخ عجائــز.. وســيدات، 

ــاد. ــةِ الب ــن قاطب ــع م الجمي

ــه، تتأمــل منصــات الحلــوى  ــى نفــس اندهاشــةِ وجههــا تســير بجانب عل
عليهــا الحمــص، والفــول الســوداني.. والحــاوة والشــعر، المزاميــر والطبل.. 

السلاســل الذهبيــة، قراطيــس الــرأس.

ــع  ــد للجمي ــة تمت ــوان مــن البشــر يفترشــون الأرض، وشــوادر الخدم أل
عنــد لافتــة خضــراء مكتــوب عليهــا مســجد »أم الغــام فاطمــة« وقفــت تتأمــل 
ــاءت  ــا ج ــرَف أنه ــاء الله، يُعْ ــن أولي ــام م ــا أُم الغ ــا أنه ــم، أخبره ــك الاس ذل

ــتْ حيــث مثواهــا. بــرأس الحســين مــن بغــداد إلــى مصــر فدُفنَِ

ولمــا عُرفَِــتْ أُم الغــام بالتقــوى والصــاح، أقامــوا لهــا ضريحًــا في هــذا 
المســجد، منــزل يضيــق علــى عــدد مــن الســلمات الحجريــة، وينتهــي ببوابــة 

خشــبية ذات ضلفتيــن.

ينــزل الزائــرون فيمــرون منهــا إلــى داخــل المســجد حيــث يلتفــون حــول 
الضريــح، فيتوســلون بالدعــاء ويتشــفعون بــأم الغــام كرامــةً لوجههــا.

ــاء  ــواء لأبن ــة في اله ــة مُعلق ــام لافت ــجد أم الغ ــل لمس ــادر المُقاب في الش
العــارف بــالله الشــيخ حســين عــزام، ذلــك الرجــل الــذي اعتــاد النــذر للحســين 
ــى  ــاؤه عل ــل وأبن ــذ أن رح ــام، ومن ــهود كل ع ــد المش ــك المول ــرى ذل في ذك

نهجــه يســيرون.
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واصلــت معــه الســير، حيــث شــهدت ذبــح الجمــل الــذي أحضــره واحــد 
ــاء الله  ــن، طــووا المســافات وجــاءوا للحســين مُشــتاقين، ولأولي مــن المُحبي

مُشــتاقين.

كان الأطفــال في الشــارع يلتفــون حــول الجمــل يفرحــون بوجــوده.. 
ــك  ــرى ذل ــورة لذك ــه ص ــت مع ــةٍ، التقط ــطهم كطفل ــت وس ــه، وقف ويتأملون
اليــوم الأخيــر في حيــاة الجمــل، والمُميــز في حياتهــا هــي، فمــا أحلــى صُحبــة 
الشــيخ الطيــب عويــش! الــذي حفــر بذاكرتهــا كيــف يكــون مولــد الحســين 

ــام. كل ع

يتوافــدون مــن كل  المــكان يزيــدون..  المغــرب يرتفــع، ورواد  آذان 
ــن  ــوف الذي ــا للضي ــم إكرامً ــد همته ــوادر تزي ــدّام الش ــاحة، وخُ ــل الس مداخ
يحمــل بعضهــم النفحــات مــن أكيــاس الســكر والشــاي.. والعصيــر، فيهديهــا 

ــرات. ــه الخي ــف في ــادة فتتضاع ــوق زي ــادةً ف ــكان زي للم

المســاء يزيــد نــوره بأفــرع المصابيــح المُعلقــة، شــوادر الخدمــة تضــيء، 
أناشــيد المديــح تعلــو وتعلــو، وذكــر الله ورســوله يفــوح بروائــح الكــرم 

ــر. والخي

>>>
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الســنون تمــر، ترســم علــى وجــه ربــاب تجهمــات اليــأس مــن عودتــه، 
هــي تكتفــي بالرضــا، وتأمــل في مســتقبل ابنتهــا.

المدرســة أصبحــت بالنســبة لهــا نافــذة تطــل علــى عوالــم بعيــدة في عيون 
تلاميذهــا الصغــار.. أصبحــت لديهــا رســالة تُؤمــن بهــا، هــي تبنــي العقــول.. 

تُؤسســها قويــة حتــى لا تنهــار بســهولة.

ــاع،  ــذي كان مُؤهــاً للضي ــه عقــل مُهــاب ال ــرى في كل عقــل تبني هــي ت
ــه  ــن ذات ــحبه م ــكارٍ، تس ــكله بأف ــن يُش ــد م ــة في ي ــح دُمي ــاً لأن يصب كان مُؤه

ــر. ــخًا لآخ ــح مس ليصب

ــمْ تلاميذهــا كيــف يكــون الإنســان قويًــا، كيــف يكــون مُفكــرًا،  هــي تُعَلِّ
مُتأمــاً.. كيــف لا ينقــاد.

تشــكيل العقــول هــو الرســال العُظمــى في هــذه الحيــاة، تشــكيل العقــول 
هــو الأمانــة الحقيقيــة التــي اســتخلفنا الله في الأرض مــن أجلهــا، فبالعقــل 

ــا. كرمن

ــا  ــا عم ــاه.. عوضً ــتقبلً تتمن ــا مُس ــدة وأصحابه ــون رفُي ــرى في عي ــي ت ه
راح.

ــل،  ــور الجه ــى صخ ــم عل ــب تحطيمه ــاء يصع ــت الآن أن الأقوي تعلم
ــالة. ــى رس ــة، وأن تتبن ــدة قوي ــي رفُي ــمت أن تبن فأقس
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هــي في حضــرة تلاميذهــا.. تخــط ســطور رســالتها في بنــاء عقولــه، هــي 
لــم تردهــم يومًــا مريديــن إلا للعلــم.. للثقافــة.. للحــب، وللخيــر.. وللعشــق 

الإلهــي الحقيقــي.

ــات،  ــد لا الحان ــواب المعاب ــد أب ــيطان عن ــوات الش ــن خط ــم م تُحصنه
الجُنــدي  هــو  والحــدس  الحــارس،  هــو  الوعــي  أن  عقولهــم  في  تحفــر 
المجهــول، فبالإحســاس الصــادق تســتنير المجهــولات وتتضــح المُبهمــات.

الحيــاة لا تمضــي بمريديــن،  ــمْ جيــاً كامــاً أن حضــرة  تُعَلِّ ربــاب 
ــر، للمُمتلئيــن بالأمــل  ــر حــاوة بالعاشــقين للنــور والخي ولكنهــا تصبــح أكث

والتفــاؤل والقــوة.

ــون  ــى، ولا يغض ــهم لأعل ــوا رؤوس ــم أن يرفع ــاة تُعلمه ــرة الحي في حض
ــر. ــةٍ لكبائ ــر فيقعــوا ضريب الطــرف عــن الصغائ

ــكلون  ــا يتش ــم معه ــه، ه ــور ذات ــس بالن ــام ولي ــى الظ ــور يُمح ــوة الن بق
ــدة. ــارف جدي ــمس مع ــه لش ــح أبواب ــادم يفت ــن ق ــة زم ــى خارط عل

ــة،  لا تعــرف ســطورًا في أوراق صفــراء مُلغمــة بالظــام والألغــاز الخفي
ابتســامات تلاميذهــا برعمــات زهــور تنبــت علــى كفــي ربــاب.

ــة  ــر ملائك ــم أن للعبي ــر العال ــر، يخب ــه العط ــوح في ــا يف ــا قريبً ــر يومً تنتظ
ــر. ــياطين المباخ ــى ش ــر عل تنتص
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ــل،  ــم يندم ــا ل ــا يومً ــر، جرحه ــار تكب ــا خي ــدة ب ــر.. ورفي ــنوات تم الس
ــي. ــتفهام لا تنته ــات اس ــر بعلام ــا تنحف ــة والده ــوش، وغيب ــرة تتش الذاك

ألوانهــا لــم تجــف، نفــس الوجــه الــذي ترســمه فتشــبه ملامحــه ملامــح 
مُهــاب، تُلــون ملابســه بنفــس ألــوان الملابــس المُعلقــة في الــدولاب كمــا هــي 

علــى الشــماعات، كأنــه لــم يــزل يرتديهــا.

رفيــدة تبحــث عنــه بداخلهــا، تُحدثــه فــا يــرد، خيــالات صورتــه لا 
ــه،  ــت ل ــرة أصبح ــورٍ كثي ــى ص ــا عل ــن أصابعه ــم بي ــه ترتس ــا، ملامح تُفارقه
مُعلقــة علــى حوائــط حُجرتهــا، وجهــه بيــن الصمــت والابتســام.. عينــاه معهــا 

ــكلام. ــن ال ــكت ع ــم س ــثٍ دائ في حدي

رفيــدة تســتوي علــى عــودٍ يتبــدل، ينخــرط بتفاصيــل جديــدة، ومُهــاب في 
صــوره الكثيــرة كمــا هــو.

لا تعــرف كيــف أصبــح الآن، لا تــدري أن شــعرات بيضــاء انخطــت 
الكثيفــة  لحيتــه  أن  تعــرف  لا  وجهــه،  في  أصبحــت  وكســرات  بناصيتــه 
المُبعثــرة.. الآن تُــداري تفاصيــل ملامــحٍ علــى ســرعة تُغيــر مــن أثــر الغيــاب، 

ــاب. ــن مُه ــدري أي ــد ي لا أح

هــي تحتفــظ بــه في ذاكرتهــا التــي تشوشــت عــن الأحــداث، ولكــن 
ــاة،  ــد الحي ــى قي ــه عل ــو أن ــى ل ــا أب تتمن ــأن له ــا ب ــا.. تُذكره ــور تحفظه الص

ــود. ــا يع ــه يومً وأن
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تُواصــل الحيــاة بأمــل ســارة، ابنتهــا الوحيــدة مــن زيــدان بــالأوراق 
الرســمية، وذكراهــا الباقيــة مــن أثــر مهــاب الــذي اختفــى عنهــا بعــد ليلــةٍ ذاقتــه 

ــاها. ــم تنس ــاوةٍ ل ــى ح ــا عل وذاقه

ــه، روحــه، وابتســامته،  ــه، نظــرة عيني ــه تُذكرهــا ب ــى بعــض الشــبه من عل
ــارة. ــكلت س ــا تش ــي، فبكلاهم ــا ه ــبه ملامحه وش

اكتفــت بهــا، أعلنــت لزيــدان أنهــا لــن تلــد غيــر ســارة، وأقنعتــه أن 
يكتفيــان بهــا نصيبًــا مــن الذريــة، كــرر المُحــاولات معهــا لإقناعهــا بالإنجــاب 
ــر، هــي لا  ــا تغي ــا جــدوى، ومــرت الســنوات علــى نفــس القــرار ب ــة، ب ثاني

ــه خِلفــة. ــد من تري

ــا  ــه به ــي أغدقت ــه الت ــا ابنت ــدان، يراه ــن زي ــرح في عي ــت الف ــي نب ــارة ه س
ــا. ــة عنه ــاب الغائب ــاس مه ــعرها أنف ــاز تش ــاة، وصافين الحي

الســنوات تمــر بيــن الســفر والعــودة، صفقــات زيــدان تســتمر، والأم 
ــتوي  ــا، تس ــنوات عمره ــى س ــي عل ــا تمض ــارة بينهم ــي، وس ــاز لا تنته صافين

ــا. ــى عوده عل
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ــا  ــر همومه ــاول أن تنث ــاء، تُح ــوب الفض ــة تج ــرة خاص ــاز في طائ صافين
ــر  ــا غي ــزل أرضً ــاب، تن ــاب مُه ــه غي ــممت في ــذي تش ــواء ال ــر اله ــواءٍ غي في ه

ــا. ــدان أيضً ــجن زي ــى س ــاه وتنس ــا تنس الأرض، ربم

ــا، كمــا اعتــادت أن تقضــي إجــازة علــى  هــي في الطريــق لشــواطئ تركي
عزلــةٍ إلا مــن أســرارٍ لا أحــد يعــرف عنهــا شــيء.

مــن هنــاك تأتــي بأحــدث أزيــاء الموضــة لتليــق بمجتمــع لا تحبــه، 
مجتمــع زيــدان الــذي يتنافــس فيــه المتنافســون بالمظاهــر الخادعــة.

زيــدان يُواصــل الصفقــات في أرجــاءٍ لا تعرفهــا، يُهاتفهــا فيطمئــن عليهــا، 
يكفيــه منهــا: الحمــد لله بخيــر، فــا يفتــح مجــالً للعلــم بمــا هــو لا خيــر، مــا 

دام يغدقهــا بالمــال فعليهــا أن تحــل عــن رأســه.. هكــذا يــرى.

ســنوات مــرت كالبــرق، ســارة في بيــتٍ واســع، لا يُؤنســها ســوى خادمــة 
أجنبيــة لا تتحــدث العربيــة، تضــع لهــا الفطــار علــى الســفرة في موعــد مُحــدد، 
ثــم تجلــس لتقــرأ الجرائــد والمجــات، تملــي عليهــا مواعيــد اليــوم، تخبرهــا 
ــاول  ــزة لتن ــون جاه ــد أن تك ــا بُ ــود ف ــا تع ــان، وعندم ــة ح ــد المدرس أن موع
الغــذاء في الســاعة المُحــددة، وبعــد ســاعة مــن الغــذاء يحيــن درس اللغــة 

ــا ليــس لهــا أن تتأخــر لحظــة. العربيــة، موعــد النــوم في الثامنــة تمامً

ســارة تهــز رأســها بالعلــم، وتُؤكــد أنهــا ســتُنفذ الأوامــر بالحــرف 
ــى أن  ــا حت ــس له ــاعر، لي ــة المش ــة مُحتبس ــة مُبرمج ــا دُمي ــعر أنه ــد، تش الواح

ــم. ــالً للتبس ــا مج ــح له ــم تفس ــة ل ــذه الخادم ــت ه ــا دام ــم م تبتس
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تنصــرف مــن أمامهــا لتقضــي بنــود اليــوم وهــي تغدقهــا بســيلٍ مــن 
ــا  ــع أنه ــر الجمي ــو تخب ــها، ودت ل ــداء نفس ــو في أص ــا يعل ــات، صراخه اللعن
ــو تعلمهــم أنهــا  ــم يعــد قلــب طفلــة، ودت ل ــر ل تجمــدت، وأن قلبهــا الصغي

ــدم. ــال والخ ــس للم ــدفء، ولي ــان وال ــاج للحن ــا تحت ــت، وأنه تعب

تتفحــص أركان البيــت علــى غيــابِ أمومــة تفتقدهــا، تنتظر رنــات هاتفها 
لتتلقــى مُكالمــة مــن صافينــاز لا تزيــد علــى دقيقــة أو اثنيــن مُحملتيــن بوابــل 
مــن النصائــح: اســمعي الــكلام يــا ســارة، ذاكــري كويــس، ونامــي بــدري، لــو 

عايــزه حاجــة ابعتيلــي ماســج.

ــدع  ــد إليهــا طرفهــا، ت ــل أن يرت ــق قب ــرد، الخــط ينغل الوقــت لا يســع لل
ــدة. ــا فائ ــاعرها، ف ــب مش ــة تُداع ــادة كلم ــض بزي ــا يفي ــا ربم ــا مفتوحً هاتفه

الأصحــاب في النــادي يشــبهون ســارة في عطشــها، هــم مثلهــا أغنيــاء 
ــا  تبــدو عليهــم مظاهــر النعيــم، يرتــدون أغلــى الملابــس ويمتلكــون مصروفً
يكفــي حاجــات رفاهيتهــم، لكــن حاجــات ســارة تتخبــط بداخلهــا، لا أحــد 

يــدري عنهــا شــيئًا.

ــث  ــببًا، تبح ــا س ــرف له ــاوف لا تع ــوي مخ ــان يحت ــن أم ــث ع ــي تبح ه
عــن حــب تجــد أضعــاف مــا تملكــه لا يكفــي للتعبيــر عنــه، ســارة تبحــث عــن 

حضــنٍ يحتويهــا، عــن نفــسٍ تصغــى لهــا، تُشــاركه الأفــكار.. والأحــام.

ــد  ــا، يقص ــرة فيرده ــه الك ــي ل ــا، ترم ــع صاحبه ــس م ــة التن ــل لعب تُواص
تصويبهــا حيــث تصطــدم بصدرهــا.

يدنــو نحوهــا مُعتــذرًا، يضــم وجيعتهــا بيديــه، يصحبهــا لســيارته لترتــاح 
فيهــا بعــض الوقــت، ثــم يُوصلهــا للمنــزل.
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حنيــن مــن عشــاق مطــروح.. وعليهــا تُغــار، تطــوي الخُطــى إليهــا عنــد 
ــاطئ  ــى ش ــن عل ــن لتطمئ ــن والحي ــن الحي ــا بي ــي تنتظره ــرة الت ــس الصخ نف
الغــرام، فهُنــاك تحلــو لهــا الخلــوة في حضــرة القمــر، فحيــث تــرى جمــال الله 

ــا. ــون حضرته ــة تك ــى في الطبيع تعال

تتأمــل المــوج وهــو يتلاصــق كالزبــد.. تلــك تســابيحها الليليــة، تفضــي 
ــمعها  ــث لا يس ــه حي ــي ل ــدة، تحك ــه البعي ــرار في أعماق ــع الأس ــر.. فيبتل للبح

ســوى ربهــا، عــامّ الغيــوب، تخبــره بأشــياءٍ كثيــرة وتطلــب منــه أشــياء.

ــدار  ــن الأرض والســماء، تنتظــر أق ــراه غيمــة تعلقــت بي تنظــر للســحاب فت
النــزول، تتأكــد أن كل شــيء مكتــوب، الأنفــاس مكتوبــة.. والأفــراح.. والأحزان.

القمــر يتــوارى خلــف غمامــات فينحجــب الضــوء، والأقــدار تعيــده مــن 
ــدار  ــرة الأق ــي في حض ــدر، وه ــب بق ــاء يتقل ــان الفض ــن أحض ــو بي ــد، ه جدي

تهيــم بعيــون الباحثيــن عــن الحقيقــة.

ــير  ــذي يس ــل ال ــك الرج ــوى ذل ــا س ــاءات أفكاره ــن فض ــا م ــم يأخذه ل
علــى الشــط ليــاً، يــدب عصــاه فــوق الرمــال، هــي تعرفــه.. هــو.. قامــت إليــه، 
ــن  ــه المعقودي ــع، نفــس حاجبي ــه المُرق تقدمــت نحــوه، نفــس الرجــل بجلباب
ولحيتــه الطويلــة، المســابح لــم تــزل مُعلقــة في رقبتــه، ونظرتــه هــي هــي 
ــي  ــات ه ــيئًا وراءه، وحكاي ــد أن ش ــن جدي ــد م ــه، تتأك ــه، تســمرت أمام نظرت

ــا فقــط تنســاها. تعرفهــا، لكنه

ــه أن  ــعد فأخبرت ــن الس ــألها ع ــه، س ــز رأس ــم، ه ــه.. فابتس ــلمت علي س
ــرة. ــزة كبي ــى جائ ــت عل ــا حصل ــح، وأنه ــه تنفت أبواب
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أشار للقمر فنظرت: هو هناك ونحن هنا على الأرض.

إلا  تنكشــف  لا  عوالــم  والفضــاء  الأرض  بيــن  واصــل:  انصتــت.. 
القلــوب. عــن  الصــدأ  ينجلــي  بالمعرفــة  للعارفيــن، 

هــزت رأســها، رفــع ســبابته يُحذرهــا مــن دفــع أبــواب الخفــاء بــا أدب، 
ــة.. تُفكــر، فليبحــث  ــم تفهــم مقصــده، ظلــت صامت فــا يلومــن إلا نفســه، ل

العاقــل عــن حضــرة ربــه، فأينمــا كان ســيجده، أوشــكت أن تفهمــه.

هــو ينصحهــا أن تبحــث عــن الله في كل مــكانٍ وزمــان وأن تتــأدب معــه، 
العارفــون.. ويجلهــا مــن  القلــوب قداســة، يشــعرها  الــرب في  فلحضــرة 

ــم. ــبيلً لأهوائه ــا س ــن يتخذونه ــة أو م ــون المعرف يدّع

انتظرتــه يُواصــل الحديــث لكنــه دب عصاتــه في الرمــل ومضــى، نادتــه أن 
ينتظــر فلــم يــرد عليهــا، ســألته إن كانــت ســتراه مــن جديــد، رفــع يــده مُشــيرًا 

بالــوداع.. ربُمــا علــى أمــلِ لقــاء.

بــت  بيــن نظرتهــا للقمــر الــذي حدثهــا عنــه تــوًا.. والتفاتهــا إليــه غــاب، قلَّ
المــدى فلــم تجــده، ربُمــا عــرج علــى الطريــق، أو اختفــى وراء مركــب يرســو 
علــى الشــاطئ، وربمــا شــق البحــر بعصاتــه، أو ربمــا أصبــح أنفاسًــا في الهــواء، 
أو قــد تكــون حنيــن معــه هُنــاك بذاكرتهــا عنــد نفــس الجــدار الــذي يجلــس 
ــمعه  ــذي تس ــس الآذان ال ــالآذان، نف ــو ب ــي تعل ــر، الت ــة الأزه ــد مِئذن ــه عن تحت

الآن في مطــروح مــع فــارق التوقيــت المحلــي.

>>>
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ســارة بالنســبة لزيــدان الأمــل الوحيــد في الحيــاة، هــو لا يكــف عــن 
ــه  ــه، تبحــث في أحضان ــم تعــد يكفيهــا أي عطــاءٍ من إغداقهــا بالمــال، وهــي ل
ــده  ــا عن ــة، ولكنه ــه الأموم ــذق في ــم ت ــذي ل ــاز ال ــن صافين ــوضٍ لحض ــن ع ع
ــة. ــورة.. المُظلم ــها المهج ــارة نفس ــداه في مغ ــدوي ص ــا ي ــعر صمتً ــا تش أيضً

أنفاســها تعلــو وتهبــط علــى نفــس الإحســاس الــذي يســكنها باســتمرار، 
ــا  ــاذا تُراوده ــرف لم ــتاق.. لا تع ــاذا، تش ــن م ــدري م ــة.. لا ت ــا خائف ــي دائمً ه

ليــاً خيــالات لا تعــرف خيــالات مــاذا، هــي تائهــة تتخبــط.

زيدان ليس لديه سوى المال ترجمةً لحبه، وهي لا يكفيها ذلك.

...صافينــاز أصبحــت كإنســانٍ آلــي بيــن اليقظــة والتوهــان، تتقلــب 
أحوالهــا علــى فوهــة زجاجــة خمــر.

لا تســأل ســارة عــن شــيء، وســارة لديهــا إجابــات كثيــرة ودت لــو بهــا 
تبــوح، عــن الأصدقــاء، والمدرســة، والنــاي، عــن أحاســيس تربكهــا أحيانًــا، 
ومواقــف تمــر بهــا عــن أشــياءٍ كثيــرة لــم تُجربهــا، وأشــياء ودت لــو تجربهــا، 

عــن حكايــات تســمعها ولا تفهمهــا.

ســارة تبحــث عــن مــأوى، فتهــوى في بئــر وحدتهــا وفــراغ أوقاتهــا مــن 
أنيــس ســوى المــرآة.

>>>



- 326 -

ــر  ــه خي ــث وجدت ــن، حي ــرة الف ــارت حض ــون، اخت ــة الفن ــدة في كلي رفي
ــي. ــت ه ــن لتاه ــا الف ــاب عنه ــو غ ــاةٍ ل ــس لحي أني

الخلــوة بالفنــون تأخذهــا لعالــمٍ بعيــد حيــث روحهــا تهيــم في ســماوات 
مفتوحــة علــى آفــاقٍ لا يراهــا ســوى مــن يعــرف مــاذا يكــون الفــن.

هــي الآن بالفــن تنحــت تمثــالً لمُهــاب الــذي غــاب، لا تــدري.. لا أحــد 
يــدري إن كان مــن أهــل الأرض أم أصبــح مــن أهــل الســماء!

ــل،  ــوم أن رح ــه ي ــس هيئت ــا بنف ــراف أصابعه ــى أط ــكل عل ــزل يتش ــم ي ل
ــس  ــا بنف ــزل يُداعبه ــم ي ــور ل ــوم الص ــه في الب ــن وجه ــت، لك ــا تشوش ذاكرته
ملامــح الشــباب، قامتــه فارعــة علــى نفــس نحولهــا، أتــراه الآن اكتســى 

لحمًــا؟! لا أحــد يــدري.

وجهــه علــى نفــس الانبســاط بابتســامةٍ حاضــرة، أتــراه الآن أصبــح 
وجهــه كهــاً وتغيــرت تفاصيلــه؟! لا أحــد يــدري.

ــا..  ــورًا حفظته ــا في ص ــي تعرفه ــة الت ــى ذات الهيئ ــه عل ــا حضرت يكفيه
ــام. ــه الأي ــم تحفظ ول

ســنوات مــرت ولا خبــر يشــفي عليــل الانتظــار، فــا انقطــع الأمــل ولا 
توقــف العــزف علــى الأوتــار.

رفيدة في أُمسيات الوحدة تُردد الأغُنيات بأن الغائب يومًا آت.

>>>
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اليــوم عيــد ميــاد ســارة، علــى غضــن أُنوثتهــا اســتوت، واســتوت معهــا 
فرحــة زيــدان بهــا.

تعلــو  التورتــة  أدوار  بالاحتفاليــة،  فاجأهــا  بالنــادي  كبيــرة  صالــة  في 
فــوق منضــدة تتوســط المــكان، أغــاني عيــد الميــاد، عــزف الآلات، مطــربٌ 

وراقصــات، وأصحــاب ســارة حولهــا مــن البنيــن والبنــات.

ــع ليُرضــي غــرور ســارة،  ــى مــرأى الجمي ــد أن تكــون عل المُفاجــأة لا بُ
ــة. ــه وهــي فرحان ــه، لتحكــي عن لتتباهــى ب

باللــون  طــراز  أحــدث  مــن  ســيارة  عــن  يكشــف  المواجــه  الســتار 
»البنفســجي« الــذي عشــقته ســارة، ربمــا هــو اللــون الــذي يُشــاركها أحــزان 

خفيــة، فالســر بينهمــا دفيــن.

ــة  ــا في ميدالي ــاح مُعلقً ــه مفت ــن جيب ــرج م ــو يخ ــو وه ــدان يعل ــوت زي ص
مــن الذهــب: عربيتــك يــا ســارة، وهــي تضحــك وترتمــي في حضنــه: شــكرًا.. 

شــكرًا بابــي.

التصفيق يعلو، والتهاني تتبادل المكان حول سارة

صافيناز على أحد المقاعد تلوح لها وهي تُواصل مُكالمة هاتفية.

>>>
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ــه الشــاردتين،  تحــت نفــس الجــدار المُتهــدم ينظــر أرجــل المــارة بعيني
ــل  ــل، وتتداخ ــا.. تتداخ ــع دوائره ــور تتس ــن الن ــالاتٍ م ــاك في ه ــرح هُن ويس
معهــا أشــباح كونيــة في عوالــمٍ خفيــة، ربمــا هــي عوالــم حقيقيــة، وربمــا تكــون 

ــة. ــة، وربمــا هــي مفاتيــح ســرية في حيــواتٍ غيبي خيالي

لا أحــد يــدري شــيئًا.. هــو وحــده يعلــم إلــى أيــن يــروح، ومن أيــن يعود، 
ولــم يــزل جالسًــا يُتمتــم بتمتمــات لا تتعــدى أُذنيــه ينفــث زفيــرًا محبوسًــا، أو 

يلتقــط شــهيقًا كاد ينقطــع عــن الحيــاة.

هــو تائــه علــى نفــس مرســاه في الأرض، شــارد في مســتقر أبعــادٍ لا أحــد 
يعلمهــا مــن بيــن الماشــين.

أشــار لهــا.. كانــت صبيــة اســتوت علــى عــود أُنوثتهــا، قامتها ممشــوقة.. 
ــحر  ــا س ــتدير.. له ــا مُس ــوادٍ، أنفه ــان بس ــا مُندعجت ــتدير، وعيناه ــا مُس وجهه

ابتســامة تفــوح برائحــة حنــان.

لمحتــه علــى بُعــد مســافة لا زالــت تفصلــه عنهــا يشــير بيــده داعيًــا لهــا، 
لــم تكــن المــرة الأولــى التــي يقابلهــا في الطرقــات والشــوارع، كأنهــا لقــاءات 

محســوبة الخُطــى، أو كأن الســماء ترســل أوامرهــا.

تقدمــت نحــوه هــو، تأكــدت انــه هــو، كأنهــا تعرفــه، كأن مــاضٍ ســحيق 
خيوطــه تتشــابك في نفــس الطريــق الــذي يلتقيــان فيــه علــى ثــرى القــدر.
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تأملهــا.. كأنهــا كانــت يومًــا في الغيــب نُطفــةً يعرفهــا.. يشــعرها، أو 
ــها  ــات يلمس ــرًا، وفي الهيام ــا بش ــوق الأرض يلقاه ــره ف ــا في ظه ــا يومً حمله

ــا. ــا يُقابله ــر م ــال كثي ــة والخي ــن الحقيق ــا بي روحً

تأملتــه رفيــدة بُرهــة، مــدت يدهــا إليــه بنقــودٍ لــم يتناولهــا، أطــال النظــر 
شــاردًا.. طأطــأ الــرأس، مشــى صامتًــا، علــى وعــد أنــه ســيلقاها مــن جديــد في 

طُرقــات أُخــرى مــن حيــث لا تحســب لــه لقــاء.

>>>
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حمــاده في البــدروم، ســلمات ثــاث خــف القهــوة تأخــذه لأســفل حيــث 
مخبَّــاه الســري، مصبــاح ســهاري خافــت وكنبــة واحــدة يفترشــها كليــم فــوق 

ســحارتها، لا أحــد يعــرف لبضاعتــه طريــق.

نــزل علــى ترنحــه الــذي أصبــح يُلازمــه، فهــو أبــدًا لا يفيــق، دومًــا علــى 
نصــف يقظــة ونصــف دمــاغ عاليــة.

ــون بعرباتهــم  ــه، يأت ــق إلي ــون الطري ــن حمــاده المخصوصــون يعرف زبائ
ــدروم مُجهــزة. الفخمــة ليجــدوا ركنتهــم أمــام الخــن في الب

زبون هذه الليلة، من مصر الجديدة.

، إيه الأخبار، عجبك الصنف؟! خرج إليها: أهلً يا مُزَّ

رمقتــه بعينيــن نصــف تائهتيــن، يحيــط بهمــا الســواد، هــزت رأســها: آه.. 
آه طبعًــا وإلا مكنتــش جيــت تــاني.

هز رأسه مُقتدرًا: بس على حظك والله النهاردة.. يُكْ، مفيش.

أحمــرت عيناهــا، كادت يركبهــا الجنــون، نزلــت بســرعه مــن الســيارة: 
لا مفيــش إيــه.. اتصــرف.

أخرجت من حقيبتها رزمة نقود ورقية: أنا جايبه اللي أنت عايزه.

سألها: مقولتليش اسم الكريمة إيه؟

ــره  ــره، بك ــكِ، بك ــا وعلي ــيِ عليَّ ه، والله غِل ــزَّ ــا مُ ــت ي ــه: ياري ــرب كفي ض
ــاردة. ــي النه ــا، روح ــا يفرجه ربن
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جُنَّت: لا يا حماده اتصرف، هديك الي أنت عاوزه.

ه شــايلهم لواحــد غالــي عليَّــا قــوي،  راوغهــا: شــوفي أنــا عنــدي كام شــمَّ
جاينــي بعــد ســاعة، خديهــم وأمــري لله، وأنــا هطــرؤه لمــا يجــي، يســتناني هــو 

بقــى.. خــدي، أصلــي والله أصلــي.

ــت  ــا تح ــاده، وأن ــا حم ــك ي ــا يخلي ــرى: ربن ــود أخ ــة نق ــت رزم أخرج
ــرك. أم

ــي  ــا، امش ــن هن ــري م ــم وطي ــوب: خُدِيه ــا المطل ــود، وناوله ــد النق أخ
ــن  ــش ناقصي ــي م ــا اخلص ــوفتكيش، ي ــا مش ــع، أن ام واكســري في التقاط ــدَّ لق

ــاوي. ب

راح يعــد النقــود وعينــاه تبرقــان: أهــي دي الزبايــن ولا بــاش، مــش 
ــي  ــتروكس أصل ــدوا اس ــن ياخ ــن ممك ــارة، مفكري ــي في الح ــفرين الل المأش

بالملاطيــش اللــي بيدفعوهــا.

ــبية، أدار  ــدة خش ــه منض ــة وأمام ــى الكنب ــس عل ــدروم، جل ــى الب ــاد إل ع
ــا: ــم معه ــة راح يُتمت ــى أغني ــول عل ــف المحم ــاع الهات مذي

آه لـــــــــو لعبـــــــــــت يــا زهـــــــــــــــــــــــر

واتبدلــــــــــــــــــــــت الأحـــــــــــــــــــــــــــوال

وركبــــــــــــــــــــت أول موجـــــــــــــــــــــــــــه

الأمــــــــــــــــــــــــــــوال ســـــــــــــــــــكة  في 
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ــواء،  ــه في اله ــدل بيدي ــمين، ويب ــده الس ــز جس ــام يه ــة، ق ــه الجلال أخذت
جلــس مــن جديــد يجهــز الصنــف المضــروب لأصحــاب الملاطيــش القليلــة: 
كل برغــوث علــى قــد دمــه، وأنــا يعنــي هديهــم اســتروكس أصلــي بفلوســهم 

دي إزاي؟

ــد  ــران والمبي ــم الفئ ــه بس ــف، راح يرش ــوش المُجف ــرش ورق البردق افت
ــف  ــام، ينش ــده تم ــس كِ ــاص: ب ــه الخ ــرف نوع ــج يع ــا بن ــري وفوقهم الحش
ــا ولاد الاســتروكس..  ــا ي ــه، ولا أجــدع اســتروكس، ي ــه مِيَّ بــس، ويبقــى مِيَّ

ــه. ههههه

>>>
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ــوة  ــوة.. خل ــي خل ــة، تقض ــازة صيفي ــر في إج ــاطئ البح ــى ش ــن عل حني
تأمــل تبحــث فيهــا عــن الله وتبقــى في حضرتــه، تــراه في نــور الشــمس التــي تمــد 
الدنيــا بعطــاءات كثيــرة، في أعمــاق البحــر الــذي ابتلــع نبــي الله يونــس في بطــن 

حــوتٍ مــن حيتانــه فمضــى في الظلمــات مُســبحًا.. مُســتغفرًا.

المــوج  بــرذاذات  تنتعــش  الناعمــة،  الرمــل  حبَّــات  بيديهــا  تُقلــب 
المُتلاحــق وتُفكــر: مُنــذ أن خلــق الله الكــون وشــق البحــار وأمواجهــا تتلاحق، 

ــد. ــف الزب ــرى.. ولا يتوق ــة أُخ ــول موج ــا تط ف

ــس  ــراكة نف ــى ش ــا عل ــار بلِدانً ــف البح ــد: خل ــدى البعي ــى الم ــر إل تنظ
شــاطئه، الأوقــات حلــوة.. رائحــة اليــود تعبــق أنفاســها، عقــار الســاعة تمــر، 
وحنيــن تأنــس صديقهــا البحــر، تُحدثــه عــن أشــياءٍ كثيــرة فــا ينشــغل عنهــا، 

ــه معهــا. ــرد عليهــا، يُطمئنهــا أن ــه ي تســمع صــوت الله في آفاق

الغــروب يقتــرب علــى شــوق حنيــن لــه، تنتظــر هــذه الســاعة الســاحرة 
لتشــهد عــودة الشــمس لأحضــان الســماء في عــرس الشــفق الأحمــر، تغيــب 

هــو بيننــا علــى اســتحياء، فينســدل الظــام رويــدًا.

ســكون الليــل يأخــذ حنيــن لأحضنــا البحــر مــن جديــد.. لأعماقــه 
ابتســامات  لــه  فترســل  السُــحب  وراء  مــن  عليهــا  يهــل  القمــر  البعيــدة، 
الترحيــب، مــن بيــن أشــعته الخافتــة علــى الرمــال، يظهــر نفــس الرجــل بنفــس 
جلبابــه المُرقــع بنفــس لحيتــه الكثيفــة التــي تُــداري ملامحــه، بنفــس مســابحه، 
وملامحــه التــي تعرفهــا حنيــن، ملامحــه التــي تُشــبه غائبًــا تكتــوي علــى فراقــه، 

ــوداع. ــا ال ــث.. ولا يمهله ــا الحدي يُبادله
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ــا  ــدت يده ــفى، م ــا فتش ــياءٍ حيَّرته ــن أش ــا ع ــأله ويجيبه ــرها.. تس يُبش
ــل وهــي تُحــذره أن  ــه يبت ــه فشــق البحــر بخطــوات واســعة، جلباب تُســلم علي

ــا. ــام عينيه ــرًا أم ــد ظاه ــم يع ــا ول ــرد عليه ــم ي ــي، ل ــوج عال الم

هــل وارتــه ظُلمــات الليــل فلــم ينكشــف لهــا في العتمــة؟ لا أحــد يــدري! 
هــل شــق البحــر ومضــى؟ عجيــب ذلــك.. ولكــن لا أحــد يــدري! هــل كانــت 

حنيــن في غفــوة حضرتهــا تهيــم؟ لا أحــد يــدري!

ــل فيــدب الســعي بالنهــار   ــل بعــد قلي ــور الشــمس ســيمحو ظلمــة اللي ن
ــة. وتنســدل الســتار علــى ذاكــرةٍ مُتعب

>>>
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أن  تعلمــت  الصمــود  مُحــاولات  علــى  الخطــوات،  تُواصــل  رفيــدة 
ــرة  ــى صخ ــاء عل ــاة؛ فالضعف ــتمرار في الحي ــد للاس ــبيل الوحي ــي الس ــوة ه الق
مصاعبهــا يتحطمــون، لــم يــزل غيــاب والدهــا جــرح غائــر، أفراحهــا يومًــا لــم 

ــه. ــل بدون تكتم

شــجرة عنــد شــاطئ النيــل هــي أنيــس أحزانهــا، هُنــاك تجلــس تحتهــا، 
ــرة، تحكــي لهــا.. تســألها وتنتظــر رد الســماء. تخبرهــا بأشــياءٍ كثي

لــم يــزل يشــغلها أمــر ذلــك الرجــل الغريــب الــذي كثيــرًا مــا يظهــر لهــا 
بالطريــق، ملابســه رثــة مُرقعــة، خصــات شــعره الطويلــة مُتشــابكة، ملامحــه 
لا تبــدو مــن بيــن حاجبيــه المُنعقديــن، ولحيتــه الكثيفــة ووجــه المُمتلــئ الــذي 

اعتــراه بعــض الكهولــة.

عينــاه ترقبانهــا بصمــتٍ كأنــه يرقــب طائــرًا في فضائــه البعيــد، يُتمتــم 
بكلمــات غيــر مســموعة، يُشــير إليهــا بيديــه كأنــه نثــر فــوق رأســها غبــار 

ســحري.. ثــم يمضــي شــاردًا.

ــن  ــن م ــابها فيظ ــت أخش ــي تناصل ــه الت ــة وعصات ــه المُنهك ــع خطوات تُتاب
يراهــا أن الســوس ينخرهــا، لكنــه يــدب بهــا علــى الأرض دبَّــة تُومــئ بأنهــا مــا 

زالــت قويــة.

>>>
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ربــاب علــى نفــس نحولهــا، وجههــا لــم تُبدلــه الأيــام كثيــرًا، غيــر أحــزان 
بيــن ثنايــاه ارتســمت.

هــي بالليــل وحيــدة، تتســلى بأُنــس رفيــدة، ترقبهــا خلــف بوابــات 
ــر  ــوء القم ــى ض ــاب عل ــه مُه ــت وج ــاني أو تنح ــردد الأغ ــم.. أو تُ ــا، ترس فنه
ــازع الأحــام في  مــن خلــف النافــذة، تطمئــن عليهــا ثــم ترقــد في فراشــها، تتن
حكايــات مُهــاب، تجــوب البــاد بحثًــا عنــه وتســتيقظ مــن جديــد علــى غيبتــه.

يأتيهــا زائــرًا بيــن يقظــة واقعهــا ومنامــات أحلامهــا صــورة تتبــدل حيــث 
لا تــدري كيــف أصبــح الآن وكيــف أصبحــت شــاكلته.

يرســل لهــا الرســائل عبــر ابتســامات تُشــاركها الفــرح برفيــدة، أو دمعــات 
ــاوة  ــن ح ــدل بي ــات يتب ــاكلة الأزم ــى ش ــا عل ــو معه ــزان، فه ــاركها الأح تُش

ومــرار.

مــرات يســألها عــن وداد ويوصيهــا خيــرًا، ومــرات يُحدثهــا عــن يونــس 
وكأنــه أصبــح في عالــم الأمــوات، ثــم يأتيهــا مــن جديــد بالبُشــريات، ويعــود 

مــرات أُخــرى حامــاً المُنــذرات.

طيفــه عنهــا لــم يغــب، والأمــل بعودتــه لــم يذبــل رغــم الســنوات، الأمــاني 
لــم تــزل خضــراء رغــم أنهــا عدمــت منــه اللقــاء، لكــن حضرتــه تُرافقهــا فدومًــا 

كان بالقُــرب منهــا بيــن اليقظــة والمنامــات.

>>>
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نــوال في حضــرة اليســوع.. تحكــي لــه أحزانهــا.. تعــده أن تُواصــل 
العهــد، فهــي علــى معموديتهــا باقيــة رغــم الهمــوم.

ــه يتــردد حولهــا كمــا كانــت تناديهــا، ضحكاتهــا تُجلجــل..  صــوت حِنَّ
تتلفــت حولهــا، فــا تجــد ســوى خيــالات أفــكارٍ تطبــق علــى أنفاســها، 

ــه. ــا حِنَّ ــد منه ــم تع ــة ل ــة أبدي ــه غيب وحقيق

ــن  ــم م ــوال، ته ــا ن ــزي الأكل ي ــي جه ــو: قوم ــه ه ــي كأن ــوت صبح ص
ــا. ــراغِ حوله ــى ف ــد عل ــن جدي ــت م ــا.. تتلف مكانه

تهــرب مــن ذاكــرة ذلــك الألــم، وتغمــض عينيهــا لأحــامِ يقظــةٍ يُراودها، 
صــوت ســمعان هُنــاك في البــاد البعيــدة غريبًــا: ازيــك يــا أمــي؟

- عامل ايه يا حبيبي؟	

- نشكر الرب يا أمي.	

تضمــه لصدرهــا.. تجهــش بالبــكاء، لا يأخذهــا مــن حلــم حضنــه ســوى 
ــن  ــمعان يطمئ ــوت س ــماعة، ص ــط الس ــا، فتلتق ــو بجانبه ــف يعل ــن الهات رني

عليهــا..

لــم تعــد بحاجــه الآن لمجــرد كلمــات، هي تحتــاج يــدًا حانيه تُســاندها.. 
تمتــد لهــا بعطــاءٍ، تطبطــب علــى ظهرها الــذي أصبــح مُنحنيًا.

كلماتــه تطــرق أُذنيهــا والأفــكار تــدور برأســها، ودت لــو تصــرخ فيــه.. 
ــي. آن الأوان لتُصاحبن
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ودت لــو أخبرتــه أنهــا الآن طفلــة مــن جديــد، تخــاف الظــام وتخشــى 
ســيرة الأشــباح، ودت لــو تحكــي لــه عــن بــرودة الحوائــط مــن حولهــا، وعــن 

هــواءٍ عبــر الغرفــة لا تــدري مــن أيــن ينفــذ فيثلــج عظامهــا.

لقــد أغلقــت كل النوافــذ وأســدلت الســتائر ومــا زال ينفــذ مــن ثقــوب 
وساوســها، هــو يحدثهــا عــن أحــوال العــراق، وهــي علــى هيمتهــا في ربكــةِ 
أفــكار، تتمنــى لــو تنطــق بهــا فيســمعها، يعدهــا بجلبــاب قطيفــي ناعــم، وهــي 

تتمنــى نعومــة مشــاعره ليحــن عليهــا ويأتيهــا يُؤنــس وحشــتها.

ودت لــو تصــرخ فيــه: لا أحتــاج الآن جلابيــب، راحتــي لــو أنــك تعــود.. 
أُمنيتــي الوحيــدة أن أرى وجهــك الغائــب.

ــي  ــا ســمعان، خل ــر ي ــى خي ــح عل ــي.. تصب ــا بن ــا يوفقــك ي تنهــدت: ربن
ــي. ــا حبيب بالــك مــن نفســك ي

>>>
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ــلك  ــن، تس ــن الأعي ــا ع ــة تداريه ــس بظلم ــد تأتن ــن جدي ــه م ــادت إلي ع
الطريــق الخلفــي للمنطقــة، لتقــف وراء القهــوة حيــث الخُــن في البــدروم، 

ــن. ــن الأعي ــدًا ع بعي

علــى رنــات هاتفهــا تأكــد حمــاده وينجــز مــن وصولهــا، وضــع صينيــة 
الشــاي علــى المنضــدة بجــوار الدومنــا: أحلــى شــاي لأحلــى زبايــن، خمســة 

بــس، أعمــل زي النــاس وتلاقــوني في وســطكم تــاني.

اختفــى مــن بيــن زبائنــه تــاركًا التلفــاز يُســليهم، كانــت في انتظــاره: أهــاً 
ه.. نورتــي، مــش عايــزه برضــه تقولــي علــى اســمك؟ يــا مُــزَّ

من يده يربتها: بشوقك يا حلوة.

أزاحت يده، اتخذت خطوة للوراء.

ابتعــد عنهــا: لا يــا حلــوة.. متخافيــش، احنــا ولا بلــد وجدعــان، وأنــتِ 
ضيفــة عندنــا، إلا بنــات النــاس، إحنــا برضــه نعــرف نحافــظ عالولايــا.

لــم تكــن كعادتهــا، كانــت تركبهــا أحــزان وهمــوم لــم يرهــا مــن قبــل، 
ــف غــاب عنهــا،  ــف، أو توترهــا إذا الصن ربمــا يعــرف توهانهــا بســبب الصن

ولكــن مثــل هــذا الهــم الــذي يركبهــا، لــم يلحظــه.

ــوكِ، ولا  ــا زي أخ ــاس أن ــت الن ــا بن ــك ي ــدره: مال ــى ص ــه عل ــف يدي كت
ــام؟ ــد المق ــش ق ــا م ــا طبعً أحن
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تزهــق  كادت  البــكاء  مــن  نوبــة  في  راحــت  بكفيهــا،  وجههــا  دارت 
أنفاســها.

صاح بها: مالك يا بت؟! ماتردي.

خفضــت عينيهــا، عــرف منهــا أن أحــدًا أحــدث بهــا مــا حــدث، وأنهــا 
لــم تعــد بكــرًا.

قبضهــا مــن ذراعهــا: الله يخــرب بيتــك، قوليلــي ميــن هــو وأنــا أجيبلــك 
رقبتــه.

لــم تــرد عليــه، ولــم تقبــل أن يُقــدم لهــا مســاعدة، اكتفــت بالفضفضــة لــه، 
ــادت لصمتها. وع

أخــذه الغضــب: روحــي.. روحــي يــا بنــت النــاس مشــوفش وشــك هنــا 
تــاني لفيــوم  تجيبيلــي بلــوه، تقولــي حمــاده وينجــز، الله يخــرب بيوتكــوا.

ركبته الحالة: ماتغوري من وشي.. يلا.

فتح باب السيارة، يلا يا ختي، يلا لأغزك.

خافــت مــن هيئتــه، ركبــت وأدارت مفتــاح القيــادة، تحركــت بالســيارة، 
وعــاد هــو لشــفقته عليهــا يضــرب كفًــا بكــف: اســتغفر الله العظيــم.

ة. ناداها: خُدِي.. تعالي، أنتِ يا اسمك إيه أنتِ يا مُزَّ

لم تَعُد، ولم ترد.

>>>
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ــم، تعيــش علــى ذكــرى مُهــاب، الســنون  ــاز تُواصــل مشــوار الأل صافين
مــرت علــى عجــل، ومشــاعرها كمــا هــي.

ــه بيــن الحيــن والحيــن في عيــون  ــراه في خيــالات أحلامهــا، تبحــث عن ت
ــا  ــر له ــم تُوف ــوال ل ــزة، الأم ــس الغم ــرة، ونف ــس النظ ــه نف ــي تُماثل ــارة الت س

ــعادة. س

هــي في حضــرة كاســاتها كل ليــل علــى تخاريــف، لا تــدري أنهــا تبــوح، 
شــعاع القمــر ينفــذ مــن شــباك حجرتهــا، وصوتهــا يعلــو تســأل ســنينها 
الماضيــة عــن ألــمٍ دفيــن أصبــح جــزءًا منهــا كانــت تظــن أن الأيــام تمــر 
فتنطــوي معهــا الجــراح، والحقيقــة أنهــا تمــر فتــدوس فــوق الجــراح، تغــور 

ــا. ــا ألمً ــا، وتزيده به

ســارة تقــوم في منتصــف الليــل علــى خترفــات صافينــاز، تدخــل إليهــا في 
الحجــرة: حرمــا عليــكِ يــا مامــا، كفايــة.. كفايــة بقــى.

ــيء  ــدري بش ــورة، لا ت ــرير مخم ــوق الس ــي ف ــاعدها ترتم ــندها، تُس تس
حولهــا، تطيــل النظــر إليهــا بحســرةِ قلبهــا المُنكســر، تتمنــى لــو وجــدت 

عندهــا حضــن أمومــي يحتويهــا في تجاويــف ذلــك الليــل الســاكت.

ــها  ــة أنفاس ــى رائح ــاب عل ــت الب ــة، وارب ــن الغرف ــت م ــا وخرج تركته
المُعبقــة بأســرارٍ قاتمــة، لمحتهــا ســارة مــن بيــن كلامهــا المُبعثــر وهــي 
مخمــورة، عرفــت أنهــا تُحــدث في خيالاتهــا رجــاً آخــر غيــر زيــدان والدهــا، 

وأن اســمه مُهــاب.
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ليســت المــرة الأولــى التــي تلمــح ســارة ذلــك، ولكنهــا دومًــا لا تجــرؤ أن 
تســألها ولا تخبرهــا أنهــا ســمعت منها شــيء.

ــباب  ــة ش ــن برعم ــث ع ــز، تبح ــد آلام العجائ ــريريها تتوح ــارة في س س
تذبــل بداخلهــا علــى بدايــات تفتحهــا، تتحســس تقاســيم وجههــا المهمــوم.

ذبذبــات نفســها تتــردد علــى ثقــةٍ تــكاد تنعــدم، واحتياجــات تزيــد فتختــل 
صحتهــا النفســية، تصبــح وكأنهــا خيــوط مُتشــابكة تتعقــد تداخلاتهــا وتختلــط 

ألوانهــا فتُلطخهــا ببقــع غيــر مُحــددة.

كل مــا تعرفــه أنهــا تائهــة، وأنهــا تبحــث عــن أشــياءٍ غائبــة في متاهــات لا 
تســتطيع الخــروج منهــا، هــي أصبحــت طرفًــا مــن خيــط لا تعــرف أيــن آخــره، 

لا تعــرف ســوى أنــه موجــود بيــن الخيــوط الكثيــرة المُتشــابكة بداخلهــا.

>>>
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اليــوم هــي تحــت الســلمات داخــل البــدروم، فالصنــف الجديــد لا بُــد أن 
يحقنهــا بــه حمــاده بنفســه، وهــي بذلــك ترضــى، ومــن أجلــه جــاءت.

مــدت ذراعهــا، لــم تكــن تعــرف أنــه علــى هــذه المهــارة في ضــرب 
الحقــن، ضحكــت، بشــفاهِ علــى نصــف انبســاطه: دكتــوور، والله دكتــوووور، 

دك...تــور.

ــك  ــدي نفس ــك، خ ــن ذوق ــس م ة، ده ب ــزَّ ــا مُ ــزك ي ــاده: الله يع ــه حم قهق
ــك. ــد يلمح ــا ح ــل م ــا قب ــن هن ــري م وطي

أدارت الســيارة، مشــت علــى نفــس الطريــق الــذي اعتــادت العــودة منــه، 
غيــر أنهــا بــا وعــي، وجــدت نفســها في طريــق آخــر يمتلــئ بالكبــاري، يزدحــم 

بإشــارات مــرور وعربــات علــى عجــلٍ بأســفلت ســريع.

ــا  ــة عينيه ــا، زغلل ــد بكته ــاء تزي ــا، الضوض ــام عينيه ــوش أم ــا تتش الدني
ــل  ــة النق ــاً، العرب ــد أص ــث لا توج ــد حي ــرب وتبتع ــا تقت ــوه منه ــزداد، وج ت
تُواجههــا في اتجاههــا الصحيــح، حيــث تســير هــي في الاتجــاه المُعاكــس، بــا 

وعــي.

مُحاولاتهــا في التفــادي علــى اســتمرار، والتصــادم حــادث لا محالــة، 
ــزل  ــم ي ــاب ل ــى ب ــة عل ــت بالعرب ــدام، فانقلب ــع الص ــث وق ــا حي ــا صراخه ع

ــى الأرض. ــائلة عل ــربت س ــاءٍ تس ــا، ودم مُغلقً
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ــوا  ــا، غط ــاس حوله ــف الن ــعاف، الت ــيارة الإس ــرت س ــدة حض ــا فائ ب
جُثمانهــا بــأوراق جرائــد، فتشــوا بحقيبتهــا عــن أيــة إثبــات لشــخصيتها، 

فوجــدوا بطاقــة باســم: ســارة زيــدان المصــري.

>>>
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اليــوم زفــاف رفيــدة، هــي في حضــرة الفــرح تعتلــي عــرش عرســها، 
تدلــت مــن الســيارة برفقــة عريــسٍ لــم يُســلِّمها لــه مُهــاب.

عــزف الآلات يعلــو، وشــباب الفرقــة الغنائيــة يرتــدون نفــس الــزي، 
ــح  ــادي تنفت ــة الن ــى أنغــام، المباخــر تفــوح، وبواب يصطفــون لاســتقبالهما عل

ــاف. ــوسِ الزف ــن في طق ــتقبال المدعوي ــا لاس ــى مصراعيه عل

ربــاب تُرافقهــا الخُطــى ودمــوع الفــرح تنهمــر، وداد تســتند علــى عصــا 
بظهــر مُنحنــي، وجســدٍ أثقلتــه الخطــوات.

نفــس الرجــل بجلبابــه المُرقــع وجســده الــذي أصبــح أكثــر ســمنة، نفــس 
ــح  ــذي أصب ــه ال ــح وجه ــواري ملام ــيب تُ ــا الش ــي اعتراه ــة الت ــه الكثيف لحيت
أكثــر امتــاءً، شــعره الأشــعث.. ويــداه الفارغتــان ســوى مــن وســخ الطريــق.

يمشــي بجــوار الســور الحديــدي للبوابــة، يلــوح لرفيــدة التــي انشــغلت 
بالأصدقــاء مــن حولهــا، ورغــم ذلــك نادتهــا نفــس الأقــدار لتلمحــه بعينيهــا 

عــن بُعــد.

تســمرت.. ودت لــو تســأله مــن جديــد عــن حكايتــه وعــن ســر الطُرقــات 
التــي تجمــع خطواتهمــا في الأماكــن الكثيــرة.

ــريات،  ــا البُش ــان له ــاه ترس ــه، عين ــا إلي ــع وصوله ــا يمن ــام حوله الزح
ــع  ــاف تندف ــذ ســنوات، الخطــوات في طقــوس الزف ــا غــاب مُن تُشــاركها فرحً

ــارس. ــا الح ــع ويغلقه ــل الجمي ــة ليدخ ــو البواب لنح

وهــو لــم يــزل واقفًــا يرقبهــا، ولــم تــزل هــي تتلفــت خلفهــا لتلمحــه عــن 
بُعــد بنفــس اندهاشــات عينيهــا.
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ــك  ــرح ذل ــن ف ــا ع ــي له ــط وداد، تحك ــغل بتأب ــام تنش ــن الزح ــاب بي رب
اليــوم الــذي طــال انتظــاره، تخبرهــا عــن أُمنياتهــا لــو أن مُهــاب كان الآن 

ــم. ــوم معه ــك الي ــهد ذل ــود يش موج

وداد تســترق ســمعًا أصبــح ضعيفًــا، تهــز رأســها علــى مــا تســمع ومــا لا 
تســمع، وربــاب تُواصــل حديثًــا يواســيها غيبــة مُهــاب.

ونفــس الرجــل يفتــرش الأرض تحــت الجــدار الحديــدي المُجــاور 
ــدة  ــاةٍ جدي ــدة لحي ــا رفي ــون به ــاتٍ يزف ــى أُغني ــا عل ــه طربً ــز رأس ــة، يه للبواب

تنتظرهــا.

>>>
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العــم عويــش في حضــرة الأحــام بيــن اليقظــة والمنــام يجــوب الأراضين 
بــروحٍ أصبحــت تســكن جســدًا هزيــاً لــم يعــد يقــو علــى الحركــة، تقدمــت 

بــه الســنون، فأنهكــه الهِــرَم.

صفــارة القطــار لــم تــزل تعلــو بأُذنــه، الرصيــف يتســع للمُنتظريــن، حنيــن 
تقــف في انتظــاره بابتســامةٍ عريضــة.. تســتقبله بالترحاب.

الخُطــى تأخذهمــا لســاحة الحُســين، روائــح النفحــات تفــوح، القــدور 
ــن  ــوف الرحم ــع، وضي ــد تتس ــج.. الموائ ــم ينض ــعل، اللح ــت الشُ ــي تح تغل

يقبلــون مــن كل مــكان.

ــه  ــب في دماغ ــن تتقل ــور المترنحي ــنة، ص ــا الألس ــر تُردده ــات الذك كلم
ــادة. ــوق الوس ــةً ف ــتند مُتعب ــي تس الت

ــن، نفــس  ــه المحمــول ويتصــل بحني ــاول هاتف ــده المُرتعشــة ليتن يمــد ي
صوتهــا الدافــئ، يطمئنــه أنهــا بخيــر، وأنهــا تجــوب ســاحة الحُســين في 
حضــرةِ ذكرياتهــا لصُحبتــه الحلــوة، تدعــو لــه بالشــفاء وتخبــره بالشــوق 

ــا.  ــح مُتعبً ــه أصب ــم أن ــه، تعل لرؤيت

وربمــا لــم يقــوَ علــى المجــيء، لكنهــا تعــرف أن حضــرة الــروح لا تنتظــر 
الأجســاد، تقســم لــه أنــه الآن يصحبهــا، وأن رائحــة أنفاســه تعبــق المــكان مــن 

حولها.
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تتذكــر كلماتــه: »مصــر بعيــدة علــى أبــو جحــش«، كان يقــول لهــا تلــك 
العبــارة وهــو يضحــك، فهــي مضــرب مثــل لمــن يصعــب عليــه الطريــق، كمــا 

أن راكــب الجحــش يصعــب عليــه قطــع المســافات إلــى مصــر.

ــس أرض  ــكان، نف ــن كل م ــن م ــعت بالمريدي ــي اتس ــوادر الت ــس الش نف
ــاه المُصليــن، نفســها حنيــن تحكــي لــه عــن الحضــرة  المســجد تفترشــها جِب
التــي يرتادهــا وهــو هُنــاك.. علــى وســادته، فــوق أرضٍ عنــد مســافات بعيــدة.

>>>
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صافينــاز تتــوارى في جانــب مــن الحانــة  علــى نفــس المنضــدة المُواجهــة 
لغيبــة مُهــاب، تترنــح بيــن اليقظــة والحلــم، تعلــن ســبابها لزيــدان وأيــام 
زيــدان، تســأل عــن ســارة، فيخبرونهــا كذبًــا أنهــا ســوف تعــود، كلهــم يعرفــون 

أن ســارة أبــدًا لــن تعــود.. إلا هــي.

توصيهــم أن يُجهــزوا لهــا غرفــة خاصــة، وأن يُعلقــوا بهــا البلاليــن 
بذلــك. فيعدونهــا  بعودتهــا،  احتفــالً  الحمــراء 

قــرب وكأنهــا تجلــس أمامهــا،  تُواجــه خيــال ســارة، تُحدثهــا عــن 
ــا مــن الفــراء كانــت تحبــه ســارة فتضعــه في حجرتهــا، تســأله  تحتضــن دبدوبً

ــي. ــي تبك ــه.. وه ــود وتربت ــرد، تع ــه أن ي ــرخ في ــارة، تص ــن س ع

تجــوب بعينيهــا - المُتورمتيــن مــن أثــر البــكاء – أنحــاء الحانــة، فتتأكــد 
أن ســارة غيــر موجــودة.

تنظــر مــن جديــد للدبــدوب، تُوصيــه أن يخبرهــا بأنهــا حقًــا تحبهــا 
ولا تســتغني عنهــا أبــدًا، بأنهــا لــم تقصــد أن تهملهــا يومًــا، وأنهــا لــو عــادت 

ــدًا. ــادره أب ــن تُغ ــا ل ــا في حضنه ــا مكانً ــح له ستفس

تقســم أنهــا كانــت ضائعــة، فلذلــك أضاعتهــا أيضًــا، تســأله مــن جديــد: 
هــل ذهبــت ســارة عنــد مهــاب؟! أيــن هــي؟! وأيــن هــو؟!

تقــوم مذعــورة: أيــن أنــا؟! مــن أنتــم؟! يلتفــون حولهــا، يتأبطونهــا 
لحجرتهــا في الطابــق الثــاني مــن طوابــق الفنــدق حيــث تــروح في نــومٍ يريحهــا 

ــه. ــود إلي ــث أن تع ــا تلب ــذاب، ف ــك الع ــن ذل م

>>>
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ديــدي في نفــس الحانــة، ليســت كمــا هــي، الشــحوم المُتراكمــة اثقلــت 
ــا أعيــن الرجــال  حركتهــا فلــم يعــد خصرهــا يســتدير علــى هــز هزأتــه مُداعبً
ــد  ــه الخمــور، نهداهــا تهــدلً، المســاحيق تُغطــي تجاعي وعقلهــم الــذي غيبت

وجههــا التــي تظهــر عــن قُــربٍ لأول وهلــة.

ــراف  ــى الاعت ــذي يأب ــا ال ــدوس جنونه ــاء، ي ــل في الأنح ــا يُجلج صوته
ــت. ــا تكهن ــأن أنوثته ب

فتثيــر  مُتراميــة  بمؤخــرةٍ  مُتمهلــة  الموائــد في خطــوات  بيــن  تمضــي 
السُــخرية، ترفــع بيديهــا خُصــات شــعرها الــذي أصبــح هشــيمًا تــذروه 

الريــاح.

زبــون  التقــاطٍ  مُحــاولات  الحاضريــن علــى  بيــن  بنظراتهــا  تجــوب 
واحــد، فمُذكرتهــا أصبحــت خاليــة مــن مواعيدهــا، تكتــظ بهواتــف أعضــاء 
شــبكة دعــارة تديرهــا في الخفــاء، اقتصــر الآن دورهــا علــى توصيــل الخدمات 

ــن. ــة تتلقفهــا مــن الزبائ ــل عمول ــازل، مُقاب للمن

ليلهــا يطــول علــى وحدتهــا في حجــرةٍ فــوق أحــد الأســطح، ليــس بهــا 
ــاف  ــر وأصن ــات الخم ــة، زجاج ــب الأدوي ــا عل ــدة عليه ــرير ومنض ــوى س س

ــا. ــم تهجرهــا يومً ــي ل المُكيفــات الت

تجتــر ذكرياتهــا، تتحســس أجــزاء جســدها علــى ذكــرى شــبابٍ هجرها، 
تنظــر حولهــا لمظاهــر فقــرٍ يُذكرهــا بأمــوالٍ طائلة.
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زيــدان المصــري في حضــرة زنزانــة، يفتــرش البــاط الأســود، يتفرفــص 
تحــت جــدارٍ عــالٍ بــه نافــذة حديديــة صغيــرة لا يطــل منهــا شــعاع ضــوء.

النــدم لا ينفعــه بشــيء، يبكــي أطــالً مــن الذكريــات، عينــاه جاحظتــان 
مُتحجرتــان، تــرى غيبًــا مضــى ولــن يعــود، يســتدعي طائرتــه الخاصــة لتطيــر 

بــه بعيــدًا عــن هــذه الأرض فــا تأتيــه.

يتذكــر وثــارة فراشــه القطيفــي الناعــم حيــث يضــع الآن جنبــه المُنهــك 
علــى جلــب ترطــب عظامــه فينتظــر كســاحًا لا شــك ســيأتيه.

ــر  ــن أث ــا م ــرت أطرافه ــي أصف ــه الت ــى أصابع ــيجار عل ــة الس ــم رائح يش
ــاخرًا. ــجان س ــه الس ــا ل ــجائر يلقيه ــاب س أعق

شــبح ســارة يأتيــه في الظــام، بيــن النــوم واليقظــة، يداهــا مُلطختــان 
بدمــاءِ حادثهــا الــذي ظــل علــى حداثــة عهــدهِ لــم يتقــادم في قلبــه رغــم مــرور 

الســنوات.

يســتند علــى يديــه مُتألــم الركبتيــن، يُحــاول الانفــات منــه فيُطــارده بيــن 
ــاءٍ  ــو م ــا يجــد ردًا ســوى بدل ــو، يســتغيث.. ف ــه تعل ــة، صرخات ــا الزنزان زواي
مُثلــج ينفــذ مــن تحــت البــاب المُغلــق، يزيــد صراخــه، فيعلــو صــوت الســجان 

زاجــرًا: اخــرس يــا عنبــر 8، وإلا أنــت عــارف.. ولا تحــب تعــرف تــاني؟

ــقط  ــاب، يس ــي غ ــض وع ــود لبع ــي، فيع ــق الكهرب ــعة الصاع ــر لس يتذك
مُتهــدلً، يتمــدد فــوق المــاء البــارد في ليــلٍ شــتوي، فــا ينطفــئ لهيــب عــذاب 

يتلبــد بــه.
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نــوال مُمــددة فوق الســرير، تجــوب ســماوات المجــد، الآن روحها تهفو 
لآخــر مطافهــا هُنــاك في حضــرة الأحبــاب، حِنَّــه تُرفــرف بجناحيهــا النورانيين، 

بًا. تلقاهــا بابتســامةٍ، الخواجــة صبحــي يتلقفهــا بيــن أحضانــه مُرَحِّ

الآن فقــط غــاب عنهــا الألــم وســكنتها الأفــراح، تخلصــت مــن أدنــاس 
جســدها الثقيــل لتكتفــي بخفــة روح، تطهــرت مــن الدنيــا لتتنيــح إلــى الأبــد.

ــادون عليهــا فــا  ــران يُن ــم تعــد موجــودة، الجي ــاب يُطــرق.. لكنهــا ل الب
تســمع أحــدًا، النــداءات تعلــو.. وتعلــو، الطًرقــات تــزداد ونــوال غابــت عــن 

ــع. الجمي

كســروا البــاب.. تأكــدوا أنهــا فارقــت الحيــاة، قدمــوا لبعضهــم البعــض 
التعــازي لفقدهــا، وهــم يضربــون كفوفهــم كفًــا بكــفٍ، ويســبون دنيــا فانيــة لا 

تــدوم، أســرعوا لتجهيــز مراســم الدفــن حيــث إكــرام الميــت.
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حوريــة في حضــرة المــرض اللعيــن ترقــد فــوق فــراشٍ وثيــر في حجــرةٍ 
واســعة لهــا شــباك تنفــذ منــه الشــمس، تلتقــط الأنفــاس علــى وئــدة نهايــة تقتــرب.

الحــارة  في  هُنــاك  شــقتها  الأقــدار،  ســخرية  علــى  تنفــرج  ابتســامتها 
الضيقــة، المدخــل إليهــا لا زال علــى انحــدارٍ يشــبه مُنحــدرات القبــور تحــت 

ــدِأ. ــدي صَ ــل حدي ــا قف ــو بابه الأرض، يعل

هــي الآن هُنــا في دورٍ شــاهق، تنتظــر مــن يحملهــا، يواريهــا تحــت الثرى، 
لأبــدِ غيــابٍ عــن الحياة.

الضــوء ينفــذ مــن الشــبابيك، وعتمــة نفــس الحــارة تســكنها، تُطاردهــا، 
تخــرج لهــا لســان الكيــد.

ــة  ــر الفارغ ــات الخم ــاور زجاج ــفرة تُج ــدة الس ــى مائ ة عل ــزَّ ــاق المَ أطب
التــي تســببت في اهتــراء كبدهــا فأوشــكت علــى المــوت، أنفاســها بيــن 
ــة، والحــارة تتخبــط  ــروح وتجــئ، وذاكرتهــا بيــن الحان ــاب والوعــي ت الغي

فتظــل في غيبتهــا لا تفــوق.

تــروح للجبانــات، تُنــادي أُمهــا التــي أصبحــت تُرابًــا فوقــه تــراب، تقســم 
لهــا أنهــا كانــت تنــوي التوبــة، لكــن الأيــام مــرت علــى عجــلٍ لــم تشــعر بــه، 
تســتحلفها إن هــي راحــت إليهــا أن تلقاهــا، أن تتقبلهــا، أن تتشــفع لهــا عنــد 

ربٍ كريــم غافــر الذنــب شــديد العقــاب.
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حمــاده وينجــز في عنبــر المســاجين لازال يُمــارس المعلمــة، يــوزع 
عليهــم تخميســة الحشــيش التــي جاءتــه مُــن آخــر زيــارة، فصبيانــه يأتــون لــه 

ــجن. ــل الس ــوم.. داخ بالمعل

ــيه  ــن كرس ــهورة، ع ــه المش ــن قهوت ــاده، وع ــن أمج ــم ع ــي له ــو يحك ه
المُذهــب، ومســكنه العالــي، يُؤكــد للجميــع أن حمــاده ونجــز معلــم ولا أي 

معلــم.

الســيجارة المُعمــرة تلــف علــى أنفاســهم، فــكل واحــد يلتقــط منهــا 
شــهقة، الرائحــة تعبــق العنبــر، والأدمغــة تصبــح بيــن بيــن تتطــوح، منهــم مــن 
يُصفــق، ومنهــم مــن يُنــادي غائبًــا، وآخــر صوتــه يرتفــع بقهقهــات بــا ســبب.

أمــا حمــاده وينجــز فهــو رغــم اهتــزاز دماغــه على كامــل وعيــه؛ فالصنف 
ليــس جديــدًا عليــه، وأثــره ليــس نفــس الأثــر الــذي هــم عليــه، هــو يزعــق بهــم: 

فــوق يــا منــك ليــه، أنــا المعلم حمــاده.

يُصفق بيديه: واحد قهوة ساده.. ساده يلا.

ــع  ــن الجمي ــه ع ــاب مُعظم ــل غ ــان وعقٍ ــف جن ــى نص ــح عل ــر يصب العنب
ــل. ــوه مــن قب ــم يذوق ــذي ل ــر صنــف حمــاده ال بأث
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أســماء في حضــرة الشــيخ، الخُطــى تأخذهــا إليــه.. بــا إرادة، أو بــإرادة 
مســلوبة، الموعــد الأســبوعي أصبــح بالنســبة لهــا مُقدسًــا، حيــث تنســاق 

ــه. ــوة في حضرت ــرق خل ــاء يس ــه، المس إلي

ــه، وهــو  ــه وتطلــب المــدد من ــه تلتقــط أنفاســه، تنهــار في هــي في أحضان
منهــا ينهــل، يتــزود نوعًــا مــن العشــق لــم يُحــدث عنــه أحــدًا، هــو عشــق مُبــاح، 
فلــم يعــد هُنــاك شــيء مُحــرم علــى الشــيخ، هُنــاك في مقامــه الأســمى الملــذات 

مُباحــة، فهــي جــزاء الواصليــن وثمــرة مــا صبــروا.

الأوقــات في حضرتهمــا تمــر علــى عقــارب في عالــم ليــس بعالــم البشــر، 
فالوصــل الآن وصــل روحــي، همــا يعرفــان ذلــك، ولا شــيء في ذلــك، 

ــك. ــكل ذل ــمح ب ــات تس المقام

أنفاســها في أحضانــه تتهــدج، هــي بيــن يديــه علــى الأرض يرتشــف مــن 
شــفتيها قبــات الســماء ويطــأ جســدها وطــأة يدعونهــا فيمــا يعتقــدون وطــأة 

الأنبيــاء.

عليها أن تجلب الكثيرين لهذا الطريق، لعلها يومًا تنتصب مريدة.
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المســابح  ونفــس  المُرقــع،  الجلبــاب  بنفــس  مُتهــدلً  يمشــي  لازال 
ــا، لا  ــارة صامتً ــل الم ــدران يتأم ــد الج ــت أح ــس تح ــه، يجل ــة في رقبت المُعلق
ــا أو  ــث يومً ــا لب ــت، وربم ــنوات مض ــا س ــه، ربم ــى حال ــث عل ــم لب ــدري ك ي

ــوم. ــض ي بع

لا يــدري أهــو في حضــرة الأرض أم الســماء، عينــاه تنســبلان بيــن الحيــن 
والحيــن علــى نــوم لا يــروح فيــه وأحــام يقظــة تجــئ إليــه.

ذاكرتــه تتشــوش علــى أشــياء لا يتذكرهــا ولا يســتطيع نســيانها، قــارورة 
مــاءٍ يرشــف منهــا رشــفة.. يشــعر بعدهــا بلهيــب يشــعل جســده، أوراق مطوية 
علــى كلمــات لا يســهل قراءتهــا، طفلــة صغيــرة تبتســم لــه مــن بعيــد، تُناديــه 

أن يعــود.

ــة  ــن الحقيق ــا بي ــه مُعلقً ــار، تدع ــن اليس ــن وع ــن اليمي ــراوده ع ــباح تُ أش
ــوة. ــل الخط ــن أه ــي م ــى ول ــه: هتبق ــرن بأُذني ــوت لازال ي ــال، ص والخي

ــرةٍ  ــه في دائ ــت تحبس ــر لازال ــه أوام ــل رأس ــر ، داخ ــث لا مف ــرب حي ه
وهميــة، فهــو بيــن المــوت والحيــاة يلتقــط الأنفــاس، يُحــاول الفــرار كل يــوم 
ــه أو في حضــرةِ ذكــر، أو ربمــا في  ــح يتوســل ب ــد ضري ــدًا عن ــر بُع لأماكــن أكث
مســجدٍ بيــن المُصليــن، أو تحــت جــدارٍ يُشــاركه توهــة صمــتٍ يبحــث فيهــا 

عــن عنــوانٍ ضــاع.
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ــى رأس  ــف عل ــدة تق ــدةٍ بعي ــوت، في بل ــد البي ــطح أح ــى س ــار عل انتص
حلقــة، والســيدات تهــز رأســها علــى كلمات الذكــر المُحــددة التــي ينطقونها، 

ليــس لهــن ان يتفوهــن بكلمــة زائــدة حتــى ولــو كانــت اســم الله الأعظــم.

الجمــل مربــوط في ســاحة الــدار، نصــل الســكين ينتظــر رقبتــه الطويلــة، 
ــو  ــم تعل ــرون، أصواته ــاب الكثي ــي بالب ــوق الأرض يأت ــه ف ــيل دم ــا يس فعندم

باســم الشــيخة انتصــار.

يلتفــون حولهــا.. يلتمســون البركــة، يترقبــون الرضــا في عينيهــا التــي 
ــود. ــر الجم ــن أث ــن م ــا جاحظتي أصبحت

مــن بيــت المريديــن تبحــث عــن واحــد يلــزم قدميهــا اللتيــن تنبريــان بيــن 
الســاحات وعنــد الأضرحــة بالبــاد.

ــس  ــرون في نف ــده كثي ــى بع ــة، ومض ــنوات طويل ــا س ــاب معه ــى مُه مض
ــا. ــم عنوانً ــرف له ــد يع ــيئًا، لا أح ــم ش ــرف عنه ــد يع ــق، ولا أح الطري

ــام تشوشــت عليهــم فلــم يعــد لملامحهــم صــورًا واضحــة،  ذاكــرة الأي
لــم يعــد الواحــد منهــم كمــا هــو علــى نفــس الشــاكلة.

ــوات  ــيرون بخط ــة يس ــادٍ مُتهدل ــوق أجس ــة ف ــب مُرقع ــوا بجلابي أصبح
ــعثاء  ــعور ش ــة وش ــىً كثيف ــف لح ــح خل ــة الملام ــم مطموس ــة، وجوهه تائه
يختنقــون بمســابح تلتــف حــول رقابهــم، هــم يجوبــون الأراضيــن.. وانتصــار 

لــم تــزل تبحــث عــن آخريــن.
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هــي علــى الطريــق ماضيــة، فعنــه لــن تحيــد، في كل يــومٍ حضــرة وفي 
كل يــومٍ مريــد جديــد، صيتهــا يذيــع.. وأصحــاب العلــل موجــودون حولهــا 

ــون. يلتف

تعدهــم بجنــاتِ عــدن.. وبقصــور الفراديــس تضمــن لهــم الآخــرة علــى 
ــاك  كــف رضاهــا، تصــف لهــم كيــف يُحلقــون في الســماء ويعــودون مــن هُن

ببشــريات تجعــل الحيــاة أكثــر حــاوة والآخــرة أكثــر ضمانًــا.

الحلقــة حلوهــا تتســع والعــزة بالإثــم تأخذهــا فتعلــن أنهــا مــن العارفيــن 
وأنهــا ســتصبح يومًــا مــن غيــر المُكلفيــن؛ فأوليــاء الله بعزمــه يمضــون وبقوتــه 
ــون  ــف تك ــات.. وكي ــن الكرام ــي ع ــون، تحك ــم الواصل ــتعينون، فه ــو يس ه

المعجــزات.

نســت أن لــكل طريــق نهايــة.. ربمــا لا نراهــا، ولكنهــا حتمًــا آتيــة، 
فالجــزاء واقــع لا محالــة.
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كل في حضرتــه ســائح، الأرض تتســع لمزيــد مــن الحضــرات، علــى 
ــرة. ــاك حض ــرأسٍ فهُن ــكار ب ــط الأف ــث تح ــاكلات، فحي ــف الش مختل

للشيخ حضرته، وله مريدوه.

للفن حضرته، ومن قدّسوه    

للهوي حضرته، ومن تعاطوه.

ــو  ــوس، وتهف ــرق النف ــوب، وت ــو القل ــث تصف ــة حي ــرة الحقيق والحض
والغيــب  الواقــع  وبيــن  بيــن الأرض والســماء خطــوة،  فيصبــح  الأرواح، 

هفــوة، تلــك هــي الحضــرة.

عنــد أعتــاب ربٍ هــو مــن حبــل الوريــد أقــرب، مــن غــاب عــن حضرتــه 
تــاه في بَريَِّتــه.
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